
 بيروت – ائتمن رئيس التيّار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل الأمـــين العـــام 
لحزب الله حســـن نصرالله على حقوق 

المسيحيين في لبنان.
وقال باسيل في كلمة تلفزيونية ”أنا 
أثق بالســـيد نصرالله وأقبل ما يقبل به 
على نفســـه، وأنا اليوم أريد أن أستعين 
بالســـيد نصراللـــه لأنني أثـــق به وهو 

يعرف أننا مستهدفون“.
وعـــزت مصـــادر سياســـية لبنانية 
استعانة باســـيل بنصرالله إلى مسعى 
للإيقاع بين الثنائي الشـــيعي حركة أمل 
وحزب الله، وإلى وضـــع نصرالله أمام 
الاختيار بين حليفه المســـيحي أو حليفه 

الشيعي.
وأبدى باســـيل الـــذي أصيب بخيبة 
سياســـية، بعد طلـــب نصراللـــه تدخّل 
رئيس مجلس النـــواب وحركة أمل نبيه 
برّي لتشكيل الحكومة، استعداده لتقديم 
كلّ التنازلات المطلوبة من حزب الله بما 
في ذلك الدخول فـــي لعبة تغيير النظام 

في لبنان عن طريق ”الحوار الوطني“.

وحزب الله، الـــذي تعتبره الولايات 
المتحدة تنظيما إرهابيا، حليف سياسي 
للتيّار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل 

صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
المتحـــدة  الولايـــات  وفرضـــت 
العـــام الماضـــي عقوبـــات على باســـيل 
بتهمة الفساد وبسبب علاقاته مع حزب 

الله.
وتأتـــي تصريحـــات باســـيل بعـــد 
يـــوم من تهديد جوزيب بوريل مســـؤول 
الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة  السياســـة 
الأوروبي بفرض عقوبـــات على قيادات 
سياســـية لبنانية إذا لم تكســـر الجمود 
القائم بشـــأن تشـــكيل الحكومة لكنه لم 

يذكر أسماء أفراد بعينهم.
وكان لافتا فـــي المداخلة التلفزيونية 
لرئيـــس التيّـــار الوطنـــي هجومه على 
رئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري 
ورئيس البرلمان نبيه برّي وقائد القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع وذلك بقوله إن 
بـــرّي وســـيط ”غير نزيه“، مشـــددا على 
أن دور رئيـــس مجلـــس النـــواب ليـــس 

تفسير الدستور. وطالب بتعديل النظام 
الداخلي للبرلمان لتحديد المهل.

وكان بـــري أطلـــق الشـــهر الماضي 
مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم 
على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا، 
إلا أن حـــرب بيانـــات وقعت الأســـبوع 
الماضـــي بـــين عـــون وبري علـــى خلفية 
ملـــف تشـــكيل الحكومـــة والصلاحيات 
الدســـتورية، مـــا تـــرك مصيـــر المبادرة 

مجهولا.
واتّهـــم باســـيل الحريـــري بوضـــع 
العراقيـــل في وجـــه تشـــكيل الحكومة 
قائلا ”هو يماطل منذ ثمانية أشـــهر ولم 

يتشاور فعلياً مع الكتل أو الرئيس“.
إلا أنه أكد على الحاجة إلى ”حكومة 

اليوم لا غدا بقيادة سعد الحريري“.
وخـــصّ جعجع بهجـــوم لاذع متهما 

إيّاه بالإساءة إلى حقوق المسيحيين.
وعبّرت مصادر سياسية لبنانية عن 
خشـــيتها من اقتتال مسيحي – مسيحي 
بعد اتهامات باسيل لجعجع، مؤكدة أن 
الجيش ســـيكون له حينها تصرف قاس 

بدعم دولي مع أيّ مســـلّح مســـيحي في 
الشارع.

وشـــدد باســـيل على أنه ليس عائقاً 
أمام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، 
لافتـــاً إلـــى أنّ الحكومة يجـــب أن تكون 
مشـــكّلة من 12 وزيراً من المســـلمين و12 

وزيراً من المسيحيين.
وبدا أن باسيل في كلمته يفتح جبهة 
لمعركة سياســـية جديدة ضـــد الحريري 

وبري وجعجع معا.
إلا أن المحلـــل السياســـي اللبنانـــي 
غســـان ريفـــي وصـــف هجوم باســـيل 
بمحاولة لرفع أســـهمه عبر شـــعبوية لم 
تعد تجدي نفعا في ظل الظروف الراهنة 

سياسيا واجتماعيا.
وقـــال ريفي ”يغيب عن بال باســـيل 
الذي بدا وكأنه يعيش في كوكب آخر أن 
حل أزمات اللبنانيين المعيشية بات أهم 

بكثير من كل ما جاء في كلمته“.
بينما رأى المحلل السياسي جوزيف 
أبوفاضل أن ”باسيل يطرح نفسه اليوم 

وكأنّه منقذ للمسيحيين“.

صالح البيضاني

 عدن – وصف متخصصون في الشأن 
اليمنـــي التصعيد الحوثي المســـتمر في 
مأرب وعلى جبهة الســـعودية باستمرار 
سياسة حوثية ممنهجة تستهدف ابتزاز 
الإقليم والمجتمع الدولـــي بهدف تحقيق 
المزيد من المكاسب السياسية والعسكرية 
دون تقـــديم أيّ تنـــازلات حقيقيـــة تعزّز 

مسار السلام في اليمن.
واســـتثمر الحوثيـــون فـــوز الرئيس 
الإيرانـــي المتشـــدد إبراهيم رئيســـي في 
الانتخابات الرئاســـية بتصعيد عسكري 
غيـــر مســـبوق في مأرب مع إرســـال عدد 
مـــن الطائـــرات المســـيّرة باتجـــاه المدن 

السعودية.
علـــى  هجومـــا  الحوثيـــون  وشـــن 
مختلف الجبهات في محيط مدينة مأرب 
الاستراتيجية وفقا لمصادر ميدانية أكدت 
فشـــل الهجـــوم الحوثي في  لـ“العـــرب“ 
الإخلال بموازين القوة التي تكرســـت في 
محافظة مأرب التي يلقي الحوثيون بكل 
ثقلهم العسكري من أجل السيطرة عليها 
قبل الدخول في أيّ مشـــاورات سياســـية 
متجاهلـــين كل الضغـــوط الدوليـــة التي 
تحثهم على تجميد عملياتهم العســـكرية 
والموافقـــة علـــى خطـــة مارتـــن غريفيث 
المبعوث الأممي إلـــى اليمن لوقف إطلاق 

النار.
وبالتـــوازي مـــع التصعيـــد الحوثي 
فـــي مأرب أعلـــن التحالـــف العربي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن خلال الســـاعات 
الماضيـــة عن إســـقاط 17 طائرة مســـيّرة 
ومفخخـــة أطلقها المتمـــردون الحوثيون 
باتجـــاه الأراضي الســـعودية في واحدة 

من أكبر عملياتهم من هذا النوع.
ولا تبـــدو التحـــولات المتعلقة بالملف 
الإيرانـــي، ســـواء نتيجـــة الانتخابـــات 
الإيرانيـــة التي فاز بها إبراهيم رئيســـي 
أحد أكثر الوجوه راديكالية داخل النظام 
الإيراني أو مســـار مفاوضات فيينا حول 
الاتفاق النووي، فـــي منأى عن التصعيد 
الحوثي الذي يعتبره مراقبون انعكاســـا 
للمصالـــح والأجندة الإيرانيـــة أكثر منه 

ارتباطا بمتطلبات الملف اليمني.
ويؤكـــد مراقبون أن المواقف المتطرفة 
للحوثيـــين تعـــد بمثابـــة هـــروب للأمام 
مـــن الضغـــوط المتزايدة عليهـــم واتجاه 
المجتمع الدولي نحو تحميلهم مسؤولية 
فشل السلام في اليمن، معتبرين أن إدراج 
الأمم المتحـــدة للحوثيـــين علـــى القائمة 
الســـوداء لمنتهكـــي حقـــوق الأطفـــال قد 
يكون مقدمة لعقوبات قادمة أكثر صرامة 
ســـتتخذها المنظمة الدولية بالتوازي مع 
عقوبات أخـــرى من قبل الإدارة الأميركية 
والاتحـــاد الأوروبي وصـــولا إلى مجلس 

الأمن الدولي.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكران التصعيـــد الحوثي الأخير 
بمثابـــة الإعلان الرســـمي بـــأن إيران لن 
تســـمح بنزع الورقـــة اليمنيـــة من يدها 
الأهـــم  العســـكرية  ذراعهـــا  واحتـــواء 
علـــى الإطـــلاق فـــي المنطقـــة دون مقابل 

استراتيجي يرضي طهران.
ولفـــت بكران في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن لدى إيـــران أوراق تأثير وضغط 
في غـــزة ولبنان والعراق لكـــن ”كل هذه 
الأوراق مطوّقة بحسابات داخلية معقدة 
ودقيقة بعكس الورقة اليمنية التي تملك 
التأثيـــر على إمـــدادات الطاقـــة العالمية 
باســـتهدافها للســـعودية والتأثيـــر على 
الملاحة الدولية من خلال التهديد المستمر 

لأمن البحر الأحمر والمضيق“.
وأضاف ”هـــذا التصعيـــد هو أيضا 
دلالـــة علـــى فشـــل الإدارة الأميركيـــة أو 
الانهيـــار الحقيقي لنظرية إمكانية تغيير 
سلوك إيران وذراعها اليمنية عبر السلام 

والحوار“.

وفي بيـــان لها الأحد أدانـــت وزارة 
الخارجية اليمنية ما قالت إنه ”مواصلة 
ميليشـــيا الحوثـــي الانقلابيـــة ارتكاب 
سلســـلة متصلة من الهجمات الإرهابية 
ضد المدنيين بمحافظتي مأرب والحديدة 
واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب 
واعتداءاتهـــا الممنهجة التي تســـتهدف 
المدنيـــين في الســـعودية عبـــر إطلاقها 
عددا من الطائرات المســـيّرة والمقذوفات 

والصواريخ“.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية ”إن تلك 
التصعيد  وذلـــك  الإرهابيـــة  الهجمـــات 
العســـكري المســـتمر ما هما إلا رســـالة 
واضحـــة وردّ جلـــيّ علـــى كل الجهـــود 
الإقليميـــة والدوليـــة المبذولـــة لإحـــلال 
الســـلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل 
إضافي على ارتهان إرادة هذه الميليشيا 
للنظام الإيراني وسياســـاته التخريبية 
في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية 
وخطـــورة نهجهـــا وانتهاكهـــا الصارخ 
لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني والاســـتهانة به وعدم جديتها 
في الجنوح إلى الســـلام والإصرار على 
مواصلـــة الحـــرب وتقويض اســـتقرار 

المنطقة“.
وكانت الحكومـــة اليمنية قد طالبت 
في لقاءات قبل أيام مع المبعوثين الأممي 
مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ 
إلى اليمن المجتمع الدولي بتغيير طريقة 
تعاطيـــه مع حالة التعنـــت الحوثية، في 
إشـــارة إلى وصول جهـــود وقف إطلاق 
النار إلى طريق مســـدود، نتيجة الرفض 
الحوثـــي لخطة المبعـــوث الأممي مارتن 

غريفيث.

ووصـــف رئيس مركز فنـــار لبحوث 
السياســـات عـــزت مصطفـــى التصعيد 
العسكري الحوثي الأخير بأنه أحد أهم 
التكتيـــكات الحوثيـــة التـــي يحاول من 
القصوى  الاســـتفادة  الحوثيون  خلالها 

من عامل الوقت.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى عمل الجناح السياســـي 
للحوثيين علـــى التعطيل لمنـــح الجناح 
العســـكري مســـاحة زمنية أكبر لخوض 

المناورات العسكرية.
تحكّـــم  التكتيـــك  ”هـــذا  وأضـــاف 
بســـلوك الحوثيين طوال فترة تعاطيهم 
الدوليـــين  أو  الأميـــين  المبعوثـــين  مـــع 
ومنـــه مقاطعتهـــم للقـــاءات المبعوثـــين 
كمـــا فعلوا مـــع غريفيث مؤخـــرا وقبله 
مـــع ولد الشـــيخ الذي وصـــل بهم الأمر 
إلـــى الاعتداء على ســـلامته وهو خارج 
مـــن مطـــار صنعـــاء؛ كمـــا كان تـــأزيم 
مـــن  واحـــدا  المبعوثـــين  مـــع  العلاقـــة 
الوقـــت  اســـتنفدت  التـــي  عراقيلهـــم 

السياسي“.
وأكـــد علـــى أن الحوثيين يســـعون 
اليوم للاستفادة من الفجوة الزمنية بين 
تـــرك غريفيث مهمته فـــي اليمن وتعيين 
مبعـــوث أممي جديـــد بدلا عنـــه؛ حيث 
أن ”هـــذه الفترة الخالية مـــن التواصل 
الأممي معهم تعطيهم مســـاحة لمحاولة 
الضغط العســـكري ســـواء بريا باتجاه 
مـــأرب أو بكثافـــة اســـتهداف المملكـــة 
المسيّرة  بالطائرات  الســـعودية  العربية 
بســـبب إرجاعهـــم أســـباب الإخفاق في 
اجتيـــاح مدينـــة مـــأرب إلـــى الضربات 
الجوية للتحالف العربـــي التي كبدتهم 
عملياتهـــم  وأعاقـــت  كبيـــرة  خســـائر 
العســـكرية في المحاور القتالية المحيطة 

بمدينة مأرب“.

 طرابلس – يبعث فتح الطريق الساحلي 
الليبي المعروف بطريق مصراتة – ســــرت 
رســــائل إيجابية إلــــى المجتمــــع الدولي 
قبل انعقاد مؤتمــــر برلين الثاني الأربعاء 
المقبل، والذي من المتوقع أن تكون قراراته 
أشــــد صرامة من قرارات ســــابقه وتتوعد 
الجهــــات التــــي تعرقــــل تســــوية الأزمة 

بعقوبات حاسمة.
ويتزامن فتح الطريق الحيوي الممتد 
على ســــاحل المتوســــط بين شــــرق ليبيا 
وغربها مــــع تصاعد التوتــــر بين حكومة 

الوحدة الوطنية وسلطات شرق البلاد.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
عبدالحميــــد الدبيبة إعــــادة فتح الطريق 
الســــاحلي المغلق منذ نحــــو عامين، بعد 
اجتماعــــات عقدها مع آمــــر غرفة عمليات 
ســــرت – الجفــــرة بحضــــور قــــادة بركان 
الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي 

ومجلس الأعيان في مصراتة.
وأكــــد على أن ”عهد التفتــــت والفرقة 
والانفصــــال فــــي ليبيا قد ولّــــى إلى غير 

رجعة“.
ووصف فتح الطريق الساحلي باليوم 
التاريخــــي، داعيا الليبيين إلى نبذ الفرقة 
ونسيان الأحقاد والتوجه نحو الاستقرار 
والإعمــــار والالتفــــات إلى الوطــــن وبناء 
المستقبل، وواعداً باللقاء في سرت خلال 

الفترة القادمة.
وشارك الدبيبة في فتح الطريق، بعد 
أن قــــام شــــخصيا بإزالة آخــــر حاجز في 

الطريق الساحلي من الناحية الغربية.
وأشــــار الناطق باســــم غرفة عمليات 
الجفرة عبدالهادي دراه إلى أنه  ســــرت – 
تم إعطــــاء مهلــــة للطرف الثاني (المشــــير 
خليفــــة حفتــــر) -لــــم يحددها- لســــحب 
المرتزقــــة الــــروس (قــــوات فاغنــــر) الذين 
يتمركــــزون في مدينــــة ســــرت ومطارها 
وقاعــــدة الجفرة الجوية، دون أيّ إشــــارة 
إلى وضــــع المرتزقة الســــوريين والقوات 

التركية الموجودة بكثافة في الغرب.
وذكرت مصــــادر إعلامية ليبية الأحد 
البعثة  مــــن  وفدا  أن 

الأمميــــة وصــــل إلى ســــرت للعمــــل على 
تذليــــل الصعوبات، كما ســــتبحث اللجنة 
ترتيبات  الإثنــــين  المشــــتركة  العســــكرية 
فتــــح الطريق الســــاحلي وسُــــبل تأمينه، 
فضلا عن ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب.
وجــــاء فتح الطريق بعد زيارة قام بها 
الســــبت رئيس المخابرات المصرية اللواء 
عبــــاس كامل إلى طرابلس التقى فيها كلاّ 
مــــن الدبيبــــة ورئيس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفي، ثم ذهب إلى بنغازي والتقى 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 

حفتر.
وكشــــفت مصادر مصريــــة أن الزيارة 
ناقشــــت مسألة فتح الطريق الساحلي مع 
الجانبين، ونصحتهمــــا بضرورة القبول 
بفتحه قبــــل التئام مؤتمر برلــــين الثاني 
وتقديم رســــالة إيجابية للمجتمع الدولي 
يفيد فحواهــــا بإمكانية التفاهم في أمور 

كثيرة.
وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن المعانــــي التــــي ينطــــوي عليهــــا فتح 
الطريق لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت 

الــــذي صــــارت فيــــه العملية السياســــية 
تعانــــي من صعوبات يمكن أن تســــتغلها 
قوى إسلامية رافضة للوصول إلى محطة 

الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
وجــــاء فتــــح طريق مصراتة – ســــرت 
بعد مرور يوم واحد على زيارة قامت بها 
وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش إلى 
القاهرة، حيث استقبلها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي كما أجرت مباحثات 
مســــتفيضة مع نظيرها المصري ســــامح 

شكري.
وأكد السيســــي دعــــم بــــلاده الكامل 
للمجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة فــــي مهامهمــــا خــــلال المرحلة 
الانتقالية بهدف اســــتعادة ليبيــــا أمنَها 
واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات 
الوطنيــــة في موعدهــــا، معتبــــرا أن أمن 
ليبيا القومي يمثل امتدادا للأمن القومي 

المصري.
وشــــدد شكري على دعم مصر لسيادة 
ليبيــــا وأهميــــة إجــــراء الانتخابــــات في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 
وإخراج المرتزقة وكافة المقاتلين الأجانب، 

وتم تناول التحضيــــرات الجارية لمؤتمر 
برلين الثاني وأهمية نجاحه.

ويستعد المجتمع الدولي لعقد مؤتمر 
برلين الثاني بشأن الأزمة الليبية، وتعول 
عليــــه قــــوى عديــــدة للعمل على تســــريع 
خطــــوات توحيــــد المؤسســــة العســــكرية 
التدخــــلات  ووقــــف  المرتزقــــة  وخــــروج 

الخارجية.
وقالــــت المنقوش فــــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع شكري إن مؤتمر برلين سيطلق 
”مبــــادرة اســــتقرار ليبيا“ التي ”ســــتكون 
أجندة ورؤيــــة ليبية وآليــــة للضغط على 
المجتمــــع الدولي ليكون لديه اهتمام جدي 

بدعم استقرار ليبيا“.
الطريـــق  فتـــح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الساحلي وصموده يشـــيران إلى إمكانية 
التفاهم بشأن ملفات شـــائكة بين السلطة 
التنفيذية في الغرب وقائد الجيش الليبي 
فـــي الشـــرق، ويمثلان خطـــوة مهمة نحو 
تطبيـــق اتفاق وقـــف إطلاق النـــار ورفع 
الضغـــوط الواقعـــة علـــى كاهل الســـلطة 
التنفيذيـــة التي بحاجة إلى تأكيد جديتها 

في إعادة اللحمة الوطنية.
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حزب الله اللبناني يتطلع إلى «فجر جديد» بفوز إبراهيم رئيسي

 القدس – تواجه الحكومة الإسرائيلية 
بقيـــادة اليمينـــي نفتالـــي بينيت تحديا 
كبيرا في إقناع حليفتها الولايات المتحدة 
وباقي المجموعـــة الدوليـــة بالعدول عن 
العـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي بصيغته 
الحاليـــة، لاســـيما فـــي ضوء مـــا أفرزته 
الانتخابـــات الرئاســـية الإيرانية من فوز 
لأحـــد أبـــرز صقور إيـــران وهـــو رئيس 
الســـلطة القضائيـــة الســـابق إبراهيـــم 

رئيسي.
إيـــران  بـــين  المفاوضـــات  ودخلـــت 
والمجموعة الدولية مرحلة الحسم، حيث 
كشـــف مستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســـوليفان أن المباحثات بلغت نقطة 
بحث العقوبات التي ســـيجري رفعها عن 
إيران، لافتا في الآن ذاته إلى أنه ”لا تزال 
هناك مســـافة كبيرة لا بد أن نقطعها في 
ما يتعلق ببعض القضايا الرئيســـية بما 
النووية  والالتزامـــات  العقوبات  يشـــمل 

التي يتعين على إيران تنفيذها“.
وتم الأحد تعليق المفاوضات الجارية 
فـــي فيينا، حيث ســـيعود ممثلـــو الدول 
المشـــاركة إلى عواصمهم للتشـــاور حول 
باقـــي النقـــاط الخلافيـــة، وســـط تفاؤل 
إيرانـــي وأوروبي حذر حيـــال ما تحقق 

من تقدم.
في  الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتبـــدو 
ســـباق مـــع الوقـــت للحيلولـــة دون هذا 
الاتفـــاق الذي تنظر إليه على أنه يشـــكل 
خطـــرا عليهـــا ليـــس فقـــط لجهـــة أنـــه 
ســـيمكن إيران من ربـــح الوقت للحصول 
على الســـلاح النـــووي، بل أيضـــا أنه لا 
يأخـــذ باقـــي التهديـــدات الإيرانيـــة في 
الاعتبار ســـواء لجهة مشروع الصواريخ 

الباليستية وأيضا دعم الميليشيات.

الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأوفـــدت 
الأحـــد رئيـــس أركان الجيـــش الجنرال 
أفيـــف كوخافي إلـــى الولايـــات المتحدة، 
لعقـــد لقاءات عمل مع مســـؤولين رفيعي 
المســـتوى فـــي وزارة الدفـــاع والجيـــش 
الأميركـــي، مـــن بينهـــم مستشـــار الأمن 

القومي، ووزير الدفاع لويد أوستن.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أن 
زيـــارة كوفاخي، الذي جرى تمديد ولايته 
على رأس المؤسســـة العســـكرية، ستركز 
على بحـــث مخاطر العودة إلـــى الاتفاق 

النووي بالشـــكل الحالي، وجهود طهران 
لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل 
عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص، 
إلى جانب جهـــود حزب الله اللبناني في 

تعزيز تواجده.
الإســـرائيلي عن  ونقل موقـــع ”والا“ 
مســـؤولين قولهـــم إن حكومـــة بينيـــت 
ستحاول استغلال هامش الوقت المتبقي 
لفرض تحســـين شـــروط الاتفاق النووي 
لاســـيما وأنه من المرجح أن يعمد المرشد 
الأعلـــى علـــي خامنئي إلـــى المماطلة في 
المفاوضات من ”أجل تمكين رئيســـي من 
دراســـة الخط المتشـــدد للقيادة الإيرانية 
الجديدة“. ويبدأ رئيســـي مزاولة مهامه 

في أغسطس المقبل.
وترى حكومة بينيت أن فوز المحافظ 
المتشـــدد رئيســـي بالانتخابات الرئاسية 
الإيرانية، يشـــكل خطرا كبيـــرا ويعكس 
المـــزاج العـــام فـــي إيـــران الـــذي يميـــل 
إلـــى التشـــدد. واعتبـــر رئيس الـــوزراء 
الإسرائيلي الأحد أن فوز إبراهيم رئيسي 
بمثابة ”دعوة لاستفاقة“ الأطراف الموقعة 

على الاتفاق النووي مع طهران.
وقـــال بينيـــت فـــي اجتمـــاع مجلس 
الـــوزراء الأحـــد إن ”انتخـــاب رئيســـي 
-فـــي رأيـــي- بمثابـــة الفرصـــة الأخيرة 
للقوى العالمية كي تســـتفيق قبل العودة 
إلـــى الاتفـــاق النـــووي، ولتفهـــم مع من 

تتعامل“.
منـــذ  الدوليـــة  المجموعـــة  وتجـــري 
أشـــهر مفاوضات تستهدف إنقاذ الاتفاق 

الدولي حـــول البرنامج النووي الإيراني 
بعد إعلان الولايات المتحدة اســـتعدادها 
العودة إليه إثر انســـحاب إدارة رئيسها 
الســـابق دونالـــد ترامب منه فـــي العام 
2018 وفرض عقوبـــات اقتصادية جديدة 
على طهـــران، الأمر الذي دفـــع بالأخيرة 
إلـــى التراجع عن التزاماتهـــا في صورة 

تدريجية.
وتتهم الدولـــة العبرية عدوها اللدود 
إيران بالســـعي إلى حيازة قنبلة نووية، 
الأمر الذي تنفيه طهران بشـــدة مؤكدة أن 

برنامجها سلمي.
ويعكس موقف الحكومة الإسرائيلية 
الجديـــدة التـــي أطاحـــت بزعيـــم حزب 
الليكود اليميني بنيامـــين نتنياهو، عدم 
تغيـــر في نهـــج إســـرائيل حيـــال الملف 

النووي الإيراني.
واعتبر وزير الخارجية الإســـرائيلي 
الجديـــد يائير لبيـــد أن الرئيس الإيراني 
النـــووي  بالبرنامـــج  ”ملتـــزم  الجديـــد 
العسكري“. ورأى لبيد أن إيران انتخبت 
”رئيســـها الأكثر تطرفا“ منذ قيام النظام 

الإسلامي العام 1979.
وتعهـــد لبيـــد فـــي وقت ســـابق بأن 
إسرائيل ”ســـتفعل كل ما يلزم لمنع إيران 
من الحصول على قنبلة نووية“، وقال إنه 
يعارض إحياء الاتفاق النووي الذي وقع 

إبرامه في العام 2015.
والأحد تشـــكّلت حكومة إســـرائيلية 
جديدة برئاســـة القومي اليميني نفتالي 
بينيت المنخرط مع الوســـطي يائير لبيد 

فـــي ائتلاف وضع حـــدّا لعهـــد نتنياهو 
الـــذي حكـــم الدولة العبريـــة 12 عاما من 

دون انقطاع.
ويـــرى محللون أن مخـــاوف القيادة 
الإســـرائيلية الجديدة من رئيسي لها ما 
يبررها حيـــث إنه يعتبر أحد أبرز صقور 
النظـــام الإيرانـــي، وهـــو يحظـــى بدعم 
سياســـي كبير من المرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي، مـــا يعزز فرصه في خلافة 
الأخير في يوم من الأيام على أعلى مقعد 

في هرم السلطة بإيران.
ويعتقـــد أن رئيســـي ســـيذهب نحو 
تعزيـــز مشـــاريع إيـــران التوســـعية في 
المنطقـــة، وهـــو أمر محل قلـــق كبير لدى 
تل أبيب التـــي تواجه تحديات كبرى في 
السنوات الأخيرة لاســـيما على مستوى 
الجبهة الشـــمالية. وســـارع الأمين العام 
لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الأحد 
على تهنئة رئيسي لفوزه، داعيا إياه إلى 
مواصلـــة دعـــم ”المقاومة“ ومســـاندتها. 
وأشـــاد نصرالله بـ“الفوز الكبير (…) في 
مرحلـــة حساســـة ومصيرية مـــن تاريخ 

إيران والمنطقة“.
ويعدّ حـــزب الله اللبنانـــي المصنّف 
”إرهابيـــا“ على لوائـــح الولايات المتحدة 
وعـــدد من الـــدول الغربية، إحـــدى ركائز 

مشروع إيران التوسعي في المنطقة.
وتدعم طهران بشـــكل علنـــي العديد 
من الميليشـــيات في المنطقة وفي مقدمتها 
حـــزب الله وجماعـــة الحوثيين في اليمن 
والحشد الشـــعبي في العراق، فضلا عن 
فصائل فلســـطينية مثـــل حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
وكان الجنـــاح المعتـــدل داخـــل إيران 
والـــذي قـــاده الرئيس الســـابق حســـن 
روحانـــي أبـــدى امتعاضـــا وتململا من 
اســـتمرار دعم تلك الميليشيات لما تشكله 
من اســـتنزاف مالي، فضلا عن أنها تضر 
بجهـــود تحســـين صـــورة طهـــران لدى 
المجتمـــع الدولـــي، بيد أن هـــذا التململ 
كان يقابـــل باعتراض شـــديد من الحرس 

الثوري ومن المرشد الأعلى.
ومع صعود التيار المتشـــدد للرئاسة 
فإن هذه الممانعات من شأنها أن تختفي. 
وفاز رئيســـي بالرئاســـة الإيرانية بنيله 
61.95 في المئة من الأصوات وفق النتائج 

النهائية التي أعلنت السبت.
وكان قـــد تنافس في هذه الانتخابات 
4 مرشحين وهم رئيس السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص 
مصلحة النظام محســـن رضائي، ونائب 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى أمير حســـين 
قاضـــي زادة هاشـــمي، ومحافـــظ البنك 

المركزي عبدالناصر همتي.

إسرائيل تتحرك لمواجهة 

أشد رؤساء إيران تطرفا

يشكل فوز المحافظ المتشدد إبراهيم 
ــــــا للحكومة  رئيســــــي تحديا إضافي
ــــــدة، التي بدأت  الإســــــرائيلية الجدي
تتحــــــرك على أمل إقناع واشــــــنطن 
بعدم الانضمام مجددا إلى الاتفاق 
النووي بالصيغــــــة الحالية، وتراهن 
ــــــب على عامــــــل الوقت حيث  تل أبي
تتوقــــــع بألا تكون طهــــــران حريصة 
على الوصول إلى اتفاق قبل تســــــلم 

الرئيس الجديد مهامه.

بداية مثقلة بالتحديات

خلافات تعصف بالائتلاف 
السوري المعارض

السيسي يوافق على فصل 

الموظف المتعاطي للمخدرات

 دمشــق – يواجــــه الائتلاف الســــوري 
لقوى الثورة والمعارضة انقســــامات على 
خلفية ارتهــــان قيادته للأجنــــدة التركية، 
وســــط ترجيحات بانشــــقاقات قد تعصف 
بالائتــــلاف المعــــارض فــــي حال اســــتمر 

الوضع الراهن.
للمجلس  العامــــة  الأمانــــة  وانتقــــدت 
الوطني الكردي رئيس الائتلاف الســــوري 
نصــــر الحريــــري الذي كان دعــــا في وقت 
ســــابق تركيا إلى التدخل العســــكري ضد 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي تعرف 

اختصارا بـ“قسد“.
وقــــال المجلــــس الوطنــــي الكــــردي، 
وهو أحــــد مكونــــات الائتلاف، فــــي بيان 
الأحد ”إن دعوة نصر الحريري للرئاســــة 
التركيــــة بالتدخل العســــكري فــــي مناطق 
أخرى من ســــوريا هي اســــتباحة لسيادة 
الدولة الســــورية وتجــــاوز لمبادئ الثورة 
الســــورية وقيمها، وتســــيء إلى العلاقات 

بين مكونات الائتلاف نفسه“.
وأشــــار البيان إلــــى أن هــــذه الدعوة 
تتعارض مــــع أهداف الائتلاف الذي يعمل 
من أجل تحقيق الحرية للشــــعب السوري 
والحفاظ على استقراره وكرامته في دولة 

حرة ديمقراطية ذات سيادة.
وتســــيطر قوات ســــوريا الديمقراطية 
على مناطق واســــعة في شــــمال وشــــرق 
البــــلاد تضم كلا مــــن محافظة الحســــكة 
وأجزاء مهمة مــــن محافظات حلب والرقة 
ودير الزور، وتحظى هذه القوات بمؤازرة 
مــــن التحالــــف الدولــــي بقيــــادة الولايات 
المتحدة للدور الذي لعبته في الحرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتــــرى تركيا في هذه القــــوات تهديدا 
لأمنهــــا القومــــي على اعتبــــار أن وحدات 
حماية الشــــعب الكردية الفصيل المسلح 
للاتحاد الديمقراطي تشكل عموده الفقري.
وتتهــــم تركيا الوحــــدات بأنها امتداد 
لحــــزب العمال الكردســــتاني الذي تشــــن 
أنقــــرة ضــــده حملــــة عســــكرية عنيفة في 

شــــمال العــــراق. ولطالمــــا راهنــــت أنقرة 
علــــى اللعــــب علــــى تناقضــــات المشــــهد 
الكــــردي والتنافس الجــــاري بين الاتحاد 
الديمقراطــــي والمجلــــس الوطني لضرب 
المشروع الكردي في شمال شرق سوريا.

ويشــــكل الموقف المســــتجد للمجلس 
الوطنــــي رفضا للانســــياق خلف الخطط 
التركيــــة، لأنه يدرك أن ذلك قــــد ينتهي به 
إلــــى حرج أمــــام الشــــعب الكــــردي داخل 

سوريا وخارجها.
واعتبــــر المجلــــس الوطنــــي الكردي، 
وهو عبارة عــــن تحالف لمجموعة أحزاب 
تصريحــــات  أن  كرديــــة،  وشــــخصيات 
الحريري بشــــأن دعم التدخــــل التركي في 
مناطق ”قســــد“ تعبر عن رأيه الشــــخصي 

ولا تعبر عن الائتلاف بالكامل.

وكان رئيــــس الائتلاف الســــوري دعا 
تركيــــا فــــي تصريحــــات نشــــرتها وكالة 
”الأناضــــول“ إلــــى تدخل عســــكري دولي 
لإخــــراج قــــوات ســــوريا الديمقراطية من 
مدينتي منبج وتــــل رفعت وبقية المناطق 
الســــورية علــــى خلفية قصف اســــتهدف 
مستشفى الشــــفاء في عفرين كان مصدره 

تل رفعت التي تسيطر عليها ”قسد“.
ومعروف عن الحريري ولاؤه الشــــديد 
لتركيــــا التي يقيم فيها في معظم الأوقات، 
ويــــرى مراقبــــون أن تصريحاتــــه تكرس 
حقيقــــة انحراف الائتــــلاف المعارض عن 
الأهداف الأساســــية التي تم تشــــكيله من 

أجلها وهي مواجهة النظام السوري.

 القاهــرة – صادق الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي الأحد علــــى قانون 
يقضــــي بفصل موظفي الدولة الذين يثبت 
تعاطيهم للمخدرات، بعد أن وافق مجلس 
النواب بغالبية الثلثين، قبل أسابيع على 

القانون بصيغته النهائية.
الموظفيــــن  فئــــات  القانــــون  وحــــدّد 
العاملــــون  وهــــم  لأحكامــــه  الخاضعيــــن 
بوحــــدات الجهــــاز الإداري للدولــــة مــــن 
حكوميــــة  وأجهــــزة  ومصالــــح  وزارات 
ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي 
لهــــا موازنــــات خاصة، وشــــركات القطاع 
العــــام، وشــــركات قطــــاع الأعمــــال العام، 
والشــــركات القائمــــة علــــى إدارة المرافق 
العامــــة بالدولــــة، وغيرها من الشــــركات 
التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة 
بــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه، ودور الرعاية 
وأماكــــن الإيواء ودور الإيــــداع والتأهيل، 

ودور الحضانة والمدارس.
ويســــتهدف القانون حمايــــة الأرواح 
والمرافــــق وأموال الدولــــة، ويلزم بإجراء 
تحليل اســــتدلالي بصورة مفاجئة، وحال 
ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة 
أشــــهر وخصــــم نصف الأجر خــــلال فترة 

الإيقاف.
ووفقــــا لنــــص القانــــون يتعيــــن على 
العاملين حــــال إجراء التحليــــل الفجائي 
الإفصاح قبل إجرائــــه عن جميع العقاقير 
التي يتعاطونها ســــواء المؤثــــرة أو غير 
المؤثرة علــــى النتيجة، وتكــــون العقوبة 
بإنهاء الخدمة بعد تأكــــد إيجابية العينة 

في التحليل التأكيدي.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب 
من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا 
موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون 
من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من 
ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس 
وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ويعاقب 
بالســــجن مــــن يتعمــــد الغش فــــي إجراء 
التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

ويمنــــح القانــــون فرصــــة للمتعاطي، 
حيــــث إنه يدخــــل حيز التنفيذ بعد ســــتة 
أشهر، فضلا عن أنه بإمكان الموظف طلب 

العلاج من الإدمان.
وتنتشر المخدرات في صفوف الآلاف 
من العاملين في القطــــاع العمومي، حيث 
كشــــفت الدكتــــورة نيفين القبــــاج وزيرة 
التضامن ورئيس مجلــــس إدارة صندوق 
مكافحــــة وعــــلاج الإدمــــان فــــي 28 أبريل 
الماضــــي، أن 2.5 فــــي المئة مــــن بين 327 
ألــــف موظف فــــي المؤسســــات والهيئات 
والمديريــــات التابعة للوزارات والمصالح 
الحكومية ثبت تعاطيهــــم للمخدرات بين 
مــــارس 2019 ومــــارس 2021. وكان أبــــرز 
مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول 

والمورفين.
وتسبب تعاطي المخدرات في حوادث 
كارثية هزت مصر، وآخرها حادث تصادم 
قطاري ســــوهاج (جنــــوب القاهرة) في 26 
مــــارس الماضي والذي تســــبب في مقتل 
20 شــــخصا وإصابــــة 199، وقــــد أثبتــــت 
التحقيقات تعاطي أحد ســــائقي القطارين 
ومراقب بالســــكة الحديدية لمواد مخدرة 

(حشيش وترامادول).

نتيجة المخدرات

سنفعل كل ما يلزم 

لمنع إيران من الحصول 

على قنبلة نووية

يائير لابيد

 عمان – صادقت الحكومة الإسرائيلية 
الأحد على تعيين إيتان سوركيس سفيرا 
جديــــدا لــــدى الأردن خلفا للســــفير أمير 

فايسبرود.
ويعد تعيين ســــفير جديد لدى لأردن 
أوّل القــــرارات التــــي تتخذهــــا الحكومة 
الإســــرائيلية الجديدة برئاســــة اليميني 
نفتالــــي بينيت في ما يتعلق بالسياســــة 

الخارجية.
وتشــــكل هذه الخطوة رســــالة لعمّان 
بشــــأن نيــــة حكومــــة بينيــــت تحســــين 
الأردنية التي  العلاقــــات الإســــرائيلية – 
تضررت كثيرا خلال عهد رئيس الوزراء 

السابق بنيامين نتنياهو.
وتعرضــــت العلاقات بين تــــل أبيب 
وعمّــــان لهزات كثيرة خلال عهد نتنياهو 
الــــذي لم يكن على صلة جيدة مع العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، وقد سعت 

المؤسســــة الأمنيــــة الإســــرائيلية مرارا 
لتهدئــــة الأمــــور بيــــن الجانبيــــن وعدم 

بلوغها نقطة اللاعودة.
وسبق أن عمل الســــفير الإسرائيلي 
الجديد مبعوثا للمياه في قســــم الشــــرق 
الأوســــط، وكان قنصلا عاما في ريو دي 
جانيرو ونائبا للســــفير في عدة دول من 

بينها الأردن.
ويرى مراقبون أن عمّان ستســــتقبل 
هــــذا التعييــــن بارتياح، لاســــيما وأنها 
كانت لديها مؤاخذات عدة على الســــفراء 
الســــابقين وأبرزهم عينات شلاين التي 
أعلن الأردن أنها شخص غير مرغوب فيه 
على خلفية حادثة الســــفارة الإسرائيلية 

في العاصمة عمّان في العام 2017.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن الموقف 
الرســــمي فــــي الأردن يتطلع إلــــى تغيير 
فــــي السياســــة الخارجية الإســــرائيلية 

يأخــــذ بعين الاعتبار العلاقــــات الثنائية 
وأهميتها.

وكان الأردن تأذى كثيرا من سياســــة 
فتــــرة  خــــلال  الإســــرائيلية  التجاهــــل 
نتنياهو، لاســــيما بعد الاختراقات التي 
حصلــــت فــــي المنطقــــة والمتمثلــــة في 

اتفاقات أبراهام.
باتفاقية  والأردن  إســــرائيل  وترتبط 
ســــلام منذ العام 1994، وقــــد مكنت هذه 
الاتفاقيــــة الأردن من لعــــب دور محوري 
لاســــيما على مستوى الوســــاطة بين تل 

أبيب والدول العربية.
ولطالما وجه مسؤولون إسرائيليون 
ومــــن بينهم بيني غانتس المشــــارك في 
الحكومــــة الجديدة  بالحفاظ على حقيبة 
الدفاع انتقادات لنتنياهو لطريقة تعاطيه 
مع المملكة، حيث يرون أن العلاقة معها 

ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي.

حكومة بينيت تصادق على تعيين سفير 

جديد لدى الأردن

المجلس الوطني الكردي 

ينتقد دعوة رئيس الائتلاف 

السوري نصر الحريري تركيا 

إلى التدخل العسكري ضد 

قوات قسد

ماذا ينتظر إيران 

تحت رئاسة رئيسي؟
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الإرادة  ســـاحة  شـــهدت   – الكويــت   
فـــي العاصمـــة الكويتية تجمّـــع عدد من 
المواطنـــين الكويتيـــين رفضـــا لقـــرارات 
مجلس الوزراء الأخيرة، بشـــأن منع غير 
المطعمين ضد كورونا من السفر أو دخول 

عدد من الفضاءات العمومية.
وانتهزت المعارضـــة الكويتية فرصة 
مُـــواز  تجمّـــع  لتنظيـــم  التجمّـــع،  ذلـــك 
للمطالبة بإقرار عفو شـــامل على مدانين 
في قضايا سياســـية أغلبهم إســـلاميون 

فارّون إلى تركيا.
واعتبر المشـــاركون فـــي الوقفة ضدّ 
إجراءات كورونا أن الإجبار على التطعيم 
اعتداء علـــى الحريات، ورفعـــوا لوحات 
احتجاجيـــة مكتوبا عليها ”لا للمســـاس 
بحرياتنا لا للتطعيم الإجباري.. جســـمي 

اختياري“.
وتضـــررت الكويت كثيرا من تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، وهي تنشـــد من خلال 
حملة التلقيح الواسعة إنعاش اقتصادها 
الـــذي انكمش بشـــكل غير مســـبوق في 
نهاية العـــام الماضي، جراء قيود الإغلاق 

وتراجع أسعار النفط.
ويؤشـــر الاحتجـــاج ضـــد إلزاميـــة 
التلقيـــح إلى تحوّل ملف مواجهة جائحة 
كورونـــا إلى ســـبب إضافـــي للتجاذبات 
السياسية في وقت تشهد فيه العلاقة بين 
الحكومة والمعارضة إحدى إسوأ فتراتها 
حيث أفضت الخلافات بين الجانبين إلى 

تعطيل عقد جلسات البرلمان.

رفض لإلزامية 

التلقيح ضد كورونا 

في الكويت

 بغداد - يعمل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جاهدا على استكمال 
الفتـــرة المتبقية مـــن المرحلـــة الانتقالية 
التـــي يقودهـــا والوصول بالبـــلاد إلى 
موعد الانتخابات المبكرة بأخفّ الأضرار 
وضمان أقصى قدر ممكن من الاســـتقرار 
الأمني والتهدئة السياسية وتجنّب إثارة 
الشـــارع المتحفّز للاحتجاج على ســـوء 
الأوضـــاع الاجتماعية وتـــردّي الخدمات 

وتفشّي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وتعاطـــى الكاظمـــي بأقصـــى قـــدر 
مـــن الهـــدوء مـــع التصعيد السياســـي 
والإعلامي وحتى الأمني الذي مارســـته 
ضدّه ميليشيات مسلّحة وقوى سياسية 
شـــيعية ذات ارتباطات واســـعة بإيران، 
وحـــاول الانصـــراف عن فتـــح مواجهة 
مفتوحـــة معهـــا نحـــو حلحلة عـــدد من 
ولو  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الملفـــات 
جزئيا، بالتـــوازي مع الحـــدّ من ظاهرة 
الفســـاد ومحاســـبة من يمكـــن الوصول 

إليهم من المتورّطين فيه.
وتقـــول مصادر في مكتـــب الكاظمي 
إنّ الأخيـــر يحـــاول تهدئـــة الانفعـــالات 
السياســـية في بغـــداد أملا فـــي تمكين 
أزمـــات  مـــع  التفاعـــل  مـــن  الحكومـــة 

اقتصادية واجتماعية خانقة.

سلســـلة  أنّ  المصـــادر  وتوضـــح 
الاجتماعـــات التي عقدهـــا الكاظمي مع 
زعماء الكتل والأحزاب السياسية البارزة 
في بغداد تهدف إلى إخراج الحكومة من 
دائرة التجاذبات التـــي يتوقع ازديادها 
مع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات العامة 

المقررة لشهر أكتوبر القادم.
وتؤكد المصـــادر أن رئيـــس الوزراء 
طمأن قادة الكتل والأحزاب بشـــأن التزام 
الحكومة بتوفير جميع متطلبات إنجاح 

العمليـــة الانتخابيـــة، بالرغـــم مـــن عدم 
مشاركته هو شخصيا أو أي قائمة تمثله 

فيها.
ويريـــد الكاظمـــي تكريـــس الأشـــهر 
المتبقية من عمر ولايتـــه لمواجهة أزمات 
عديدة مســـتفحلة، مثل أزمتَـــيْ الكهرباء 
والســـكن. وتعانـــي بغداد نقصـــا كبيرا 
في الوحدات الســـكنية مـــا وضعها على 
رأس قائمة أغلى مدن العالم في أســـعار 

العقارات.
وتقول مصادر عراقيـــة إن الحكومة 
تعاقـــدت مع شـــركات خليجيـــة معروفة 
فـــي القطاع الســـكني لمباشـــرة عدد من 
المشـــاريع. وقبـــل يومـــين زار الكاظمي 
مجمع بســـماية، وهو أحـــدث مجمعات 
بغداد السكنية وأكبرها عددا حيث تعمل 

شركة كورية جنوبية على توسعته.
وقـــال الكاظمـــي خلال هـــذه الزيارة 
إن حكومتـــه وفرت خـــلال العام الماضي 
المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع 
من أجل تكثيف العمـــل، بعدما كان عملُ 
الشـــركة متوقفـــا منذ عام 2019 بســـبب 
الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية 

والإدارة غير السليمة.
وأضاف ”خفضنا نسبة الحد الأدنى 
مـــن الدفعـــة الماليـــة الأولـــى المقدمة من 
الراغبين في الحصول على سكن خمسة 
وعشـــرين فـــي المئة إلى عشـــرة في المئة 
لتســـهيل الأمر علـــى المواطنين الراغبين 
في شـــراء شـــقق فـــي مجمع بســـماية، 
وخفضنا أيضا ســـعر الفائدة الســـنوية 
من نســـبة أربـــع في المئة الـــى اثنين في 
المئـــة دعمـــا للمواطنين في ظـــل ظروف 

التحديات الاقتصادية الحالية“.
وتابـــع ”كان هنـــاك تلكـــؤ كبيـــر في 
المشـــروع بســـبب عـــدد مـــن القـــرارات 
غيـــر  والإدارة  الخاطئـــة  والتعليمـــات 
الصحيحـــة، وقد صححنا المســـار بعدة 
إجـــراءات، وبالفعـــل تَشَـــجع المواطنون 
وقاموا بشـــراء كل الشـــقق المتوفرة في 

المدينة“.
وأضـــاف ”نعمل حاليـــا على تطوير 
المشـــروع للوصول إلى هدفـــه وهو مئة 

ألف وحدة سكنية والتي تم إنجاز خمسة 
وثلاثين ألفا منها فقط لغاية الآن“، مؤكدا 
استمرار العمل ”على دعم مجمع بسماية 
بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، ومنها 
إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، 
وقـــد خصصنـــا المبالـــغ الكافيـــة له في 
موازنـــة هذا العام“. وتســـتهدف حكومة 
الكاظمي إنشـــاء مليون وحدة سكنية في 

المحافظات المختلفة.
وقال رئيـــس الوزراء عـــن هذا الأمر 
”صوتنا أخيرا على إنشـــاء مدينة الرفيل 

بعـــد رفـــع جميـــع المعوقـــات القانونية 
وغيرهـــا وهو جاهز للانطـــلاق، والعمل 
جار على إطلاق أكثر من عشـــرة مشاريع 
مماثلة فـــي بغـــداد وســـائر المحافظات 
الأخـــرى لبناء مـــدن ومجمعات ســـكنية 

جديدة“.
وفي ســـياق محاولتـــه معالجة ملف 
الكهربـــاء الـــذي كثيرا ما مثّـــل نموذجا 
لتردي الخدمـــات في العراق ومظهرا من 

مظاهر ســـوء التصرّف في موارد الدولة 
العراقيـــة وثروتهـــا الضخمـــة وســـببا 
مباشـــرا في تفجير احتجاجـــات عارمة 
بالبلاد، دشّن الكاظمي الأسبوع الماضي 
محطـــة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية في 
محافظة صلاح الدين شـــمالي العاصمة 
بغـــداد بطاقـــة ألـــف ومئتـــين وســـتين 

ميغاوات.
وقـــال في بيان صادر عن مكتبه عقب 
التدشـــين ”نفتتح محطة كهرباء سامراء 
البخاريـــة بعـــد اكتمال المرحلـــة الأولى 
منهـــا، رغـــم كل التحديـــات الحاضـــرة، 
لاســـيما الأزمـــة الاقتصاديـــة وتأثيرات 
جائحة كورونـــا“، موضّحـــا أن المرحلة 
الثانية ســـتكتمل خلال الأشـــهر المتبقية 

من العام الحالي.
وجاء افتتاح المحطّـــة الجديدة غداة 
افتتـــاح محطة مماثلة فـــي محافظة ذي 
قـــار جنوبـــي العراق بطاقـــة خمس مئة 

ميغاوات.

وانتهز الكاظمي وجوده في سامرّاء، 
والحضاريـــة  الدينيـــة  الرمزيـــة  ذات 
للطائفتين الشـــيعية والســـنّية على حدّ 
ســـواء، لنزع فتيـــل فتنة طائفية ســـعت 
إليهـــا جهات تريد تفجيـــر الأوضاع قبل 
الانتخابـــات عبر إطلاقها حملة تحريض 
لهـــدم مرقد الإمـــام أبي حنيفـــة النعمان 

ونُصب الخليفة العباسي في بغداد.
وأثنـــاء زيارة له إلـــى مرقد الإمامين 
العســـكريين فـــي ســـامراء دعا شـــيوخ 
العشـــائر إلى إســـناد الدولة في الحفاظ 
على وحدة العراق وتعزيز السلم الأهلي 

في المجتمع.
قـــال  القادمـــة  الانتخابـــات  وعـــن 
الكاظمي إنّ هناك من يخشـــاها ويحاول 
إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل 
دفعهم إلى عدم المشـــاركة. وفي ما يشبه 
الإعـــلان عـــن اعتمـــاده أســـلوب الصبر 
الاســـتراتيجي على استفزاز الميليشيات 
والقـــوى السياســـية ذات الصلـــة بهـــا 

قـــال رئيس الـــوزراء العراقـــي ”بالصبر 
والحكمة والهدوء ســـنرد على الأصوات 
الســـلبية الصفـــراء التـــي لا تريد الخير 
للبلد وترغب في صناعة اليأس وتحاول 
أن تشـــكك وتعرقـــل أي منجـــز تحققـــه 

الحكومة“.
ويشـــارك الرئيـــس العراقـــي برهـــم 
صالح رئيس الوزراء شـــعوره بصعوبة 
الفتـــرة المتبقيـــة التي تفصـــل عن موعد 
الانتخابات وما تنطوي عليه من مخاطر.
وقال الأحد فـــي كلمة له خلال ملتقى 
بحر العلـــوم للحوار الذي عقد في بغداد 
إنّ العراق ”يعاني من اختناقات سياسية 
خطرة بحاجة إلى حلول خارج المألوف“، 
معتبـــرا ”أنّ الانتخابـــات المقبلـــة جاءت 
تجاوبـــا مع مطالب الناس الذين لمســـوا 
في الوضع السياســـي الحالـــي أنه غير 
قـــادر على خدمتهـــم، وردَّ فعـــلٍ على ما 
اعتبروه تزويـــرا وتلاعبا بأصواتهم في 

الانتخابات السابقة“.

ب المواجهة وينصرف إلى معالجة قضايا اجتماعية واقتصادية وأمنية
ّ
الكاظمي يتجن

رئيس الوزراء العراقي يستكمل قيادة المرحلة الانتقالية

باعتماد أسلوب الصبر على استفزازات الميليشيات

طريق صعب محفوف بالمخاطر

 الريــاض – لم تســـتثن عملية الإصلاح 
الواســـعة التـــي بدأتها الســـعودية منذ 
ســـنوات فتح ملفات كانـــت لوقت قريب 
التـــي يمُنع  تعتبـــر مـــن ”التابوهـــات“ 
الاقتراب منها والمســـاس بهـــا لصلتها 
ذات  والعقائديـــة  الدينيـــة  بالجوانـــب 
الأهمية الكبيرة لدى المجتمع السعودي 

المحافظ.
وفـــي خطوتين وصفتـــا بالجريئتين 
قـــرّرت الســـلطات الســـعودية اقتصـــار 

اســـتعمال مكبرات الصـــوت الخارجية 
للمســـاجد والجوامـــع على رفـــع الأذان 
بينمـــا  الصـــلاة،  وأداء  الخطـــب  دون 
يصـــوّت مجلس الشـــورى اليوم الاثنين 
علـــى توصية حكومية بشـــأن عدم إلزام 
بإغـــلاق  والمطاعـــم  التجاريـــة  المحـــال 
أبوابها خـــلال فترة الصلاة باســـتثناء 

صلاة الجمعة.
للجانب  الإصـــلاح  شـــمول  ويعكس 
الدينـــي وجـــود حاجـــة للتخلّـــص من 

ســـطوة رجال الديـــن المتشـــدّدين الذين 
لطالما مثلت أطروحاتهم وتعاليمهم عبئا 
علـــى المملكـــة، خصوصا في مـــا يتعلّق 
بصورتها في الخارج والتي لم تعد تلائم 
رغبتهـــا فـــي التفتّح مســـايرة لتطلعات 
الجيـــل الجديد مـــن جهة، ومســـاعيها 
لتنويـــع اقتصادها والحدّ مـــن ارتهانه 
لعوائـــد النفط بالتعويل علـــى قطاعات 
والصناعـــات  الســـياحة  مثـــل  أخـــرى 

الثقافية وغيرها.
ولطالمـــا كان رفع الأذان وقت الصلاة 
يتم عبـــر المكبّرات وبصـــوت مرتفع في 
البـــلاد. كما تُبث عبـــر المكبرات الخطب 

الدينية في المساجد إلى خارجها.
وأصـــدرت الحكومة الشـــهر الماضي 
قـــرارا يقضي بــــ“ألا يتجاوز مســـتوى 
ارتفـــاع الصـــوت في الأجهـــزة عن ثلث 
درجة جهاز مكبّر الصوت“ في المســـاجد 
ويمنع اســـتخدامها في كل مـــا عدا ذلك 
من خطب وتـــلاوة قرآن. وأشـــارت إلى 
أن القـــرار ”اتخذ بســـبب الضـــرر الذي 
تحُدثـــه الضوضاء علـــى المرضى وكبار 
الســـن والأطفـــال في البيـــوت المجاورة 
للمســـاجد، إضافة إلـــى تداخل أصوات 
الأئمة وما يترتب على ذلك من تشـــويش 
على المصلين ســـواء أكانوا في المساجد 

أم في البيوت“.
وأثار القرار تعليقات متباينة لاسيّما 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، بين 
مؤيّديـــن قالوا إنّه يحدّ مـــن الضوضاء 
والتشـــويش اللذين ينجمان عن تداخل 
أصوات الأئمة في بلد يعدّ عشرات الآلاف 
من المساجد والجوامع، ومعارضين نفوا 

وجود أي تشكيات من أصوات الخطباء 
والمقرئين والمصلّين.

وجميعهـــم  المعترضـــون،  وطالـــب 
ينطلقـــون مـــن منظـــور دينـــي محافظ، 
في المقابل بمنع ما ســـمّوه ”الموســـيقى 
فـــي المطاعـــم التـــي كانت  الصاخبـــة“ 
ممنوعة في الســـابق وأصبحـــت اليوم 

أمرا عاديا.
ويعمل ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمّـــد بن ســـلمان على تنويـــع مصادر 
الاقتصـــاد الســـعودي، ويترافق ذلك مع 
سياســـة انفتاح اقتصـــادي واجتماعي 
لاجتذاب الاســـتثمارات وتحديث صورة 

البلاد.
ويقول الأســـتاذ في جامعة إسيكس 
عزيز الغشـــيان لوكالـــة فرانس برس إنّ 
”الدولـــة الســـعودية تقوم بإعـــادة بناء 
أسســـها“، معتبرا أنّ المملكة ”تســـتثمر 
جهودا كبيرة فـــي محاولة أن تبدو أكثر 
جاذبية أو أقل تخويفا للمســـتثمرين أو 

السائحين“.
وقبـــل قرار قصر المكبّـــرات على نقل 
الأذان وإقامـــة الصلاة نفـــذ الأمير ولي 
العهد في الســـنوات الأخيرة إصلاحات 
كبيـــرة فـــي المملكـــة علـــى الصعيديـــن 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، أبرزها رفع 
الحظـــر عـــن قيـــادة المـــرأة للســـيّارات 
وإعـــادة فتح دور الســـينما والســـماح 
بإقامـــة حفلات غنائية ووضع حدّ لحظر 

الاختلاط بين الرجال والنساء.
وشـــهدت المملكة كذلك تحديدا لدور 
هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر 
التـــي كانـــت بمثابـــة شـــرطة دينية في 

البلاد. وبات انتشار عناصرها محدودا 
بـــل حتّـــى معدومـــا مـــا ســـمح لبعض 
النســـاء بالخـــروج مـــن منازلهـــن دون 
عباءة أو غطاء للرأس وخصوصا منهنّ 

الأجنبيات.

وأصبحـــت المتاجـــر والمطاعم أيضا 
تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة، في 
تغيير عن سياســـة ســـابقة كانت تجبر 

هذه الأماكن على الإغلاق.
وكان مـــن ضمن التعليمات الصارمة 
الموكـــول للشـــرطة الدينيـــة تطبيقهـــا، 
مراقبـــة إغـــلاق التجـــار لمحلاتهم خلال 
أوقات الصلاة كدليل على مدى التزامهم 

بأداء هذا الركن الأساسي في الإسلام.

لكـــن تلك الشـــرطة المعروفـــة محليا 
بالمطاوعـــة ســـتفقد هـــذا الـــدور عندما 
يصوّت مجلس الشـــورى على إلغاء هذا 
الإجراء، استنادا إلى عدد من المسوغات 
من بينهـــا أن إغلاق المحـــلات التجارية 
خـــلال أوقـــات الصلاة إجـــراء تنفرد به 
السعودية من بين كل دول العالم العربي 
والإســـلامي منذ بضعة عقود، بناء على 
اجتهاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، بحسب ما أوردته الأحد صحيفة 

عكاظ المحلّية.

دين
ّ

الإصلاحات السعودية تواصل كسر تابوهات رجال الدين المتشد

 فيه
ّ
إجراءات لا تمس بالدين لكنها تقاوم الغلو

الأشــــــهر التي تفصل العراق عن موعد الانتخابات المقرّرة لشــــــهر أكتوبر 
ــــــوزراء العراقي مصطفــــــى الكاظمي المهتمّ  ــــــوح صعبة لرئيس ال القــــــادم تل
باســــــتكمال قيادة المرحلة الانتقالية والخروج منها بأخفّ الأضرار. وبينما 
شــــــرعت قوى متخوّفة من المناسبة الانتخابية في العمل على توتير الأجواء 
ــــــزم الكاظمي الهدوء  وإثارة الخلافات السياســــــية والنعــــــرات الطائفية الت
ــــــر معالجة عدد من الملفات  وصرف جهوده نحو تهدئة غضب الشــــــارع عب
ــــــة والأمنية، إلى جانب محاولة الحدّ من الفســــــاد  ــــــة والاجتماعي الاقتصادي

وملاحقة المتورطين فيه.

العراق يعاني اختناقات 

سياسية خطرة بحاجة 

إلى حلول خارج المألوف

برهم صالح

الدولة السعودية 

بصدد إعادة بناء 

أسسها

عزيز الغشيان



 الربــاط - أبـــدت وزيـــرة الخارجيـــة 
الإســـبانية أرانشـــا غونزاليس لايا تذمر 
حكومتهـــا مـــن الموقـــف الأميركي تجاه 
الأزمة بين بلادها والمغرب حيث شددت 
على دعم الاتحاد الأوروبي لموقف مدريد 
بينما غضت واشنطن الطرف عن الأزمة.

وقالت غونزاليـــس ”لقد دعم الاتحاد 
الأوروبي إسبانيا بالكامل، لكن الولايات 
المتحـــدة كانـــت أبعد مـــن ذلـــك بكثير، 
وركزت واشـــنطن نظرها علـــى أمر آخر، 
حيـــث تزامنت أزمة ســـبتة مـــع أحداث 

غزة“.
وكانت إسبانيا تُراهن على الولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل المســـاهمة في حل 
الأزمة الدبلوماســـية الراهنة بين مدريد 
والربـــاط، لكن يبدو أنها فشـــلت في دفع 
الجانب الأميركي على لعب دور الوساطة 
أو الضغط على المغرب بســـبب تمشـــي 
وزيـــرة خارجيتها خاصـــة عندما أبلغت 
نظيرها، أنتوني بلينكن، أن قرار الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب الذي 
اعترف بســـيادة المغرب على الصحراء، 

كانت له عواقب على إسبانيا.
وأكد مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
أن  الشـــرقاوي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الولايـــات المتحـــدة لم تقـــف إلى جانب 
إســـبانيا ولـــم تدعمهـــا فـــي أزمتها مع 
المغرب، نتيجة مظاهـــر الضعف الكبير 
والتخبـــط التـــي أبانت عنها السياســـة 
الخارجيـــة، والتناقـــض فـــي المواقـــف 
الخارجيـــة  لوزيـــرة  والتصريحـــات 

غونزاليس لايا“.
ويـــرى مراقبـــون أن فشـــل مراهنـــة 
إسبانيا على موقف أميركي داعم لها في 
أزمتها مع المغرب ســـيعقد مهمتها أكثر 
خاصة في ظل المواقف المتناقضة التي 

بعثت بها مدريد.
واعتبـــر محمـــد الطيـــار الباحث في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة أن 
”اعتـــراف وزيـــرة الخارجية الإســـبانية  
واصطفافه  الأميركي  الموقف  بخصوص 
إلـــى جانب المغرب، في الأزمة الحاصلة، 
وفشل رئيس الوزراء الإسباني في تنظيم 
لقـــاء مع الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن، 

يجعل إسبانيا في موقف أكثر ضعفا“.
”تصريحـــات  أن  الطيـــار  وأوضـــح 
غونزاليس، بعد إعلان الولايات المتحدة 
عـــن اعترافهـــا بســـيادة المغـــرب علـــى 
صحرائـــه كانت جـــد مســـتفزة للمغرب 
وواشنطن أيضا، ويبقى السبيل الوحيد 
أمامهـــا أن تصحـــح علانية سياســـتها 
الداعمـــة للانفصال في الأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
وظهر عدم اهتمام واشـــنطن بموقف 
مدريـــد بوضوح عند لقـــاء بايدن برئيس 
سانشـــيز،  بيدرو  الإســـبانية  الحكومـــة 
العرضي علـــى هامش قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي التـــي عُقـــدت قبـــل أيـــام في 
بروكسل، والذي دام لعشرين دقيقة، حيث 

لم يبد الرئيـــس بايدن، أي اهتمام لبحث 
الموضوع مع الطرف الإسباني.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تلجأ 
فيها إسبانيا إلى الولايات المتحدة لحل 
نزاع مـــع جارتها الجنوبيـــة، بعد المرة 

الأولى في 2002 خلال أزمة جزيرة ليلى.
وفي حوار مع عدد من وسائل الإعلام 
الأحد قالت غونزاليـــس لايا ”نفهم تماما 
أن المغرب لديه حساســـية كبيرة بشـــأن 
هـــذه القضيـــة، نريد حـــلا تفاوضيا في 
إطـــار الأمـــم المتحدة، وفي هـــذا الإطار، 
نحـــن على اســـتعداد للنظر فـــي أي حل 
يقترحـــه المغرب، مع الأخـــذ في الاعتبار 
أنه ليس من مسؤولية إسبانيا لعب دور 
الوساطة، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به 

الأمم المتحدة“.
ومع تفاقـــم الأزمة مع المغرب، عبرت 
غونزاليـــس لايا عن رغبتهـــا في التفاعل 
مع أي مقتـــرح يقدمه المغرب بخصوص 
قضية الصحراء، معربة عن أملها في طي 

صفحة الخلافات بين مدريد والرباط.

ويرى مراقبون، أن سياســـة الحكومة 
الإســـبانية تجاه المغرب متناقضة وغير 
ثابتـــة، لهذا ســـيكون المغـــرب حذرا في 
التعاطي مع أي مبادرة للوســـاطة سواء 
مـــن داخل إســـبانيا أو خارجهـــا لإنهاء 
الأزمة الثنائية، خاصة مع الثقة المفقودة 

في وزارة الخارجية الإسبانية.
وبعـــد تصعيد المغـــرب موقفه تجاه 
إســـبانيا خاصة بعد إدخـــال زعيم جبهة 
البوليســـاريو، إلى الأراضي الإســـبانية 
بشكل سري وبهوية مزورة، لجأت مدريد 
مؤخرا إلـــى تليين موقفهـــا تجاه قضية 
الصحراء، حيث قالـــت وزيرة الخارجية 
الإسبانية بأن بلادها تريد حلا تفاوضيا 
في إطـــار منظمة الأمم المتحـــدة، وأنها 
على اســـتعداد للنظر في أي حل يقترحه 

المغرب.
ولفـــت الطيـــار إلـــى أن ”كلام وزيرة 
خارجيـــة إســـبانيا يدخـــل فـــي دائـــرة 
الأزمـــة  لتجـــاوز  مدريـــد  محـــاولات 
الدبلوماســـية مع المغـــرب، الذي أصبح 
يطالـــب الـــدول الأوروبيـــة بالخروج من 
نطاق ازدواجية الممارسة والخطاب في 
قضية الصحـــراء، وأن مجـــرد الترحيب 
بمقتـــرح المغـــرب المتعلـــق بإقامة حكم 

ذاتي، لم يعد يكفي“.
وأوضـــح الطيار أنـــه ”بعد الاعتراف 
الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، 
وبعـــد التغييرات التي عرفتها التوازنات 
فـــي المنطقة أصبح المطلـــوب من الدول 
وفرنســـا  إســـبانيا  خاصـــة  الأوروبيـــة 
تحمل مسؤوليتهما التاريخية في جذور 
المشـــكل، والخروج من المنطقة الرمادية  

للحفاظ على المصالح المشتركة“.

 تونــس - لا يـــزال صـــدى تصريحات 
لرئيس حركة النهضة الإســـلامية راشـــد 
الغنوشـــي، الذي يرأس أيضـــا البرلمان 
والعمال  الموظفيـــن  بشـــأن  التونســـي، 
يتردد في الأوســـاط النقابية والسياسية 
التي لـــم تتوان في توجيه ســـهام نقدها 

واتهاماتها له.
وكان الغنوشي قد قال في تصريحات 
صحافيــــة إن ”الموظف التونســــي يعمل 

ربع ســــاعة في اليــــوم، ويتقاضــــى راتب 
8 ســــاعات“، مؤكــــدا أن ”البــــلاد لن تتقدم 
العامــــة  القطاعــــات  فــــي  بالإضرابــــات 
والخاصــــة، وإنمــــا بالعمل“، في إشــــارة 
صريحــــة إلــــى الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزيــــة النقابيــــة ذات النفوذ 

الواسع في البلاد.
وأثــــارت هــــذه التصريحــــات غضــــب 
اتحاد الشــــغل الذي لم يتــــردد في التنديد 

بها في بيان رســــمي، فيما خرجت قيادته 
سواء الحالية أو السابقة بمواقف موحدة 

تستنكر مثل هذه التصريحات.
وقال الأمين العــــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي موجها خطابه للغنوشــــي ”الذي 
يتحدث على ربع ساعة عمل، أقول له أنت 

لم تشتغل دقيقتين في حياتك“.
ودعــــا الطبوبــــي، الذي يقــــود جهودا 
لحلحلــــة الأزمة السياســــية فــــي تونس، 
الجميــــع إلــــى احترام أنفســــهم، موضحا 
”حديثي موجه خاصة إلى من لا يســــتطيع 

تقديــــم أي شــــيء للبــــلاد والابتعــــاد عن 
المهاتــــرات“، فــــي إشــــارة ضمنيــــة إلى 

الغنوشي الذي قال إنه سبب البلية.
ووجه الأميــــن العام الســــابق لاتحاد 
الشــــغل حســــين العباســــي وابــــلا مــــن 
الانتقــــادات إلى رئيــــس البرلمــــان، قائلا 
في حوار مع إحــــدى القنوات التلفزيونية 
المحليــــة ”أســــتغرب مــــن تدخّــــل رئيس 
مجلس نواب الشعب الغنوشي في مسائل 

اجتماعية هي لا تعنيه أصلا“.
ودعا العباســــي الأميــــن العام الحالي 
للمنظمــــة النقابية إلى عدم التســــامح مع 
مــــن يتطاول على الاتحاد ويشــــوه صورة 

العمال، في إشارة إلى الغنوشي.
في المقابل، ذهبت أوســــاط سياســــية 
تونسية لم تتوان هي الأخرى عن استنكار 

تصريحــــات الغنوشــــي إلــــى أن رئيــــس 
البرلمــــان يُجهــــز لتطبيــــق مــــا وصفتها 
بإمــــلاءات صنــــدوق النقد الدولــــي وبقية 
المانحيــــن الدوليين بما يشــــمل تســــريح 

العمال.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشــــعبي محســــن النابتي إن ”الغنوشي 
يمهد بتصريحاته لتنفيذ إملاءات صندوق 
النقــــد الدولي مــــن خلال تحميــــل العمال 
الاقتصادية،  الأزمة  مسؤولية  والموظفين 
وذلك من خلال العمــــل على تضخيم كتلة 
الأجــــور مثلا وهي الأضعــــف في المنطقة 

من أجل المساس بالطبقة العمالية“.
وتابــــع النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الغنوشــــي يكــــن عداء كبيــــرا للطبقة 
الفقيرة والمهمشة لذلك يحملها مسؤولية 
أزمــــة يعد هــــو أكبــــر المســــاهمين فيها، 
لأنه هو وحزبه أغرقــــا الوظيفة العمومية 
بالانتدابات العشــــوائية منذ قيام ثورة 14 
يناير 2011 وتعيين زبانيته في المناصب 
الحساسة في الإدارة التونسية وغيرها“.

تعهــــد  ”الغنوشــــي  أن  وأوضــــح 
للدوائــــر الأجنبيــــة التي أتت بــــه ومكنته 
من الســــلطة بتنفيذ توصياتهــــا التي من 
بينها تســــريح العمال والضغط على كتلة 
الأجــــور، الغنوشــــي وبتصريحاته أيضا 
يقوم بعملية تشــــويه أخلاقية للعمال في 

اســــتباق للجريمــــة التي ســــوف يقومون 
بها في وقت لاحق مــــن طرد للعمال وغير 
ذلك من الإجراءات، الغنوشي يمهد للقيام 

بعدوان على الموظفين“.

ويأتي هــــذا التصعيــــد المتبادل بين 
حركــــة النهضة الإســــلامية وبقية أطراف 
المشــــهد التونسي بشــــأن الموظفين في 
وقــــت تتعمق فيــــه الأزمة السياســــية في 
البــــلاد التي تواجه أيضا شــــبح الانهيار 

الاقتصادي.
ويدفــــع المانحون الدوليــــون ممثلين 
أساســــا في صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمــــي نحــــو التقليص فــــي كتلة أجور 
الموظفين سواء من خلال تسريح بعضهم 

أو التخفيــــض في أجورهم، عــــلاوة على 
العمومية  المؤسســــات  إصــــلاح  ضرورة 

ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وبالفعل باشــــرت الحكومة التونسية 
برئاســــة هشــــام المشيشــــي تنفيــــذ هذه 
الإصلاحات مــــن خلال بدء عمليــــة الرفع 
التدريجي للدعم عن السلع الأساسية، لكن 
ذلــــك يثير مخاوف مــــن انفجار اجتماعي، 
لاســــيما أن البلاد تشــــهد أزمة سياســــية 

خانقة بين رؤوس السلطة.
ولا يــــزال الحوار الوطني الذي يُراهن 
عليه الاتحاد العام التونســــي للشــــغل من 
أجل حلحلة الأوضاع معطلا، رغم الرسائل 
الإيجابيــــة التي بعث بها اجتماع الرئيس 
قيس ســــعيد أخيرا مع رؤســــاء حكومات 
سابقين وكذلك رئيس الحكومة المشيشي.

لكن ذلك الاجتماع بعث برسائل أخرى 
رفعت من منســــوب التوتــــر خصوصا في 
ظل غياب توافقات حــــول الأولويات التي 
سيطرحها الحوار المُزمع تنظيمه، خاصة 
أن الرئيس ســــعيد يدفع نحو تغيير نظام 
الحكــــم وإجراء اســــتفتاء على الدســــتور 
وهي خطوة لا تحظى بإجماع بين الفرقاء.
وبدا هذا المشــــهد وكأنه يُقرب تونس 
من انتخابات برلمانية ورئاســــية مبكرة، 
خاصــــة إثر تلويــــح الاتحاد بذلــــك كخيار 

أخير لإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد.

 طرابلــس - وجّه إخوان ليبيا رســــالة 
إلى شــــرق البلاد مســــاء السبت بانتخاب 
أحد أبنائهم رئيســــا جديدا لحزب العدالة 
والبناء الذراع السياســــية للجماعة، وهو 
عمــــاد عبداللطيــــف البنانــــي المولود في 
بنغــــازي في العام 1960، وأحد مؤسســــي 
فرع جماعة الإخــــوان بها قبل أن يغادرها 
في اتجاه سويسرا حيث استقر به المقام 

منذ العام 1995 في مدينة زيورخ.
وترشــــح لرئاســــة الحــــزب عــــدد من 
قياداتــــه مــــن بينهــــم عبدالرزاق ســــركن 
وشــــكري الخوجــــة وماجدة الفــــلاح، وتم 
الالتجاء إلــــى دور ثان تم حســــمه لفائدة 
البناني على حســــاب ســــليمان عبدالقادر 
المراقــــب العام الســــابق لجماعة الإخوان 
الليبية وهو بدوره من مواليد بنغازي في 
العام 1966 ولكن من أسرة تنحدر أصولها 

من مصراتة. 
وحصــــل البناني علــــى 231 صوتا من 
أصــــل 399 شــــاركوا فــــي التصويت، ومن 
المقــــرر أن تمتد عهدته لأربعة أعوام خلفا 
لمحمــــد صوان الذي تزعــــم الحزب مدة 9 

سنوات.

وكان البنانــــي قد عمــــل لفترة وجيزة 
كمهندس طيران بمطار بنينا ببنغازي في 
أوائل التســــعينات، قبل أن ترصد أجهزة 
النظام الســــابق نشاطه وعلاقته بالتنظيم 
الدولي ومــــن ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع 
راعي ثروة الإخوان واستثماراتهم يوسف 

ندا وأبناؤه.
وكان من العناصر الناشــــطة بالخارج 
ممّن دعموا مشــــروع ”ليبيــــا الغد“ بقيادة 
سيف الإســــلام القذافي والذي انطلق في 

2006 وانخرط فيه الإخوان.

وفي العام 2011 وبعد الإطاحة بالنظام 
بــــدأ البنانــــي مرحلــــة تجميــــع ناشــــطي 
الجماعــــة وقادهــــم إلى تنظيــــم مؤتمرهم 
الأول فــــي بنغــــازي في نوفمبــــر من العام 
ذاته تحت غطاء إعلامي واسع لاسيما من 

قناة ”الجزيرة“ القطرية. 
وفي مــــارس 2012 شــــارك البناني في 
تأســــيس حزب العدالــــة والبنــــاء الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان الليبية والذي 
آلت رئاســــته إلى محمد صوان، وعاد إلى 
مزاولــــة أعمالــــه الاقتصاديــــة خاصة مع 
شــــركة ”لورد إنرجي“ التــــي يديرها ناظم 
إبن يوســــف ندا، ويقع مقرهــــا في مدينة 
”لوغانو“ السويسرية والتي يضم مجلس 
إدارتها يوسف همت ابن علي غالب همت 
أحد الزعماء التاريخيين لشبكات الإخوان 
المســــلمين الأوروبية، إضافة إلى العديد 
من قيادات تنظيم الإخوان السويســــريين 
والإيطالييــــن؛ مثل ديفيد بيــــكاردو وعمر 
ناصرالدين، ونظيرتها شــــركة ”جلينكور“ 
لتجــــارة مــــوارد الطاقــــة والتعديــــن التي 
تعتبــــر المســــوق الحصري لثلــــث إنتاج 
ليبيا من النفط الخام منذ عام 2016، والتي 
تعتبر قطر مــــن أبرز المســــتثمرين فيها، 
وهو ما يجعل من البناني واحدا من أبرز 
المقربين مــــن الدوحة وممن يتبنون رؤية 
نظامها للوضع في ليبيا، وفي يونيو 2017 
أدرجــــه مجلس النواب تحت رقم 38 ضمن 
75 شــــخصية ليبية إخوانيــــة على قائمة 

الإرهاب. 
ويعتبــــر البناني من صقــــور الإخوان 
المحســــوبين علــــى التيــــار القطبي ومن 
المقربين للمنهج الفوضوي الذي يتزعمه 

المفتي المعزول المقيم في تركيا الصادق 
الغرياني.

كما أنه من الداعيــــن إلى الحرب على 
الجيــــش وتشــــكيل حــــرس وطنــــي يقوم 
مقامــــه، في إشــــارة إلى اقتراح ســــبق أن 
طرحتــــه قطر في 2011 يتمثل في تشــــكيل 
حــــرس وطني ”ثــــوري“ من الميليشــــيات 
يعود إليــــه تأمين الحدود والمؤسســــات 
السيادية بدل القوات المسلحة النظامية. 
والخميــــس الماضــــي افتتــــح حــــزب 
العدالــــة والبنــــاء مؤتمــــره الاســــتثنائي 
بطرابلس والذي استمر لثلاثة أيام بهدف 
انتخاب قيادة جديدة بعد أن قرر رئيســــه 
محمد صوان التخلــــي عن منصبه، ضمن 
مــــا اعتبرته مصــــادر مقربة منــــه خطوة 
للانســــلاخ عن الحزب والترشح كمستقل 

للانتخابات القادمة.
وقــــال صــــوان في بيــــان إنــــه ”يعتبر 
السنوات العشــــر التي قضاها على رأس 
الحزب وســــط ظروف غاية في الصعوبة، 
هي رصيد يدعوه للانطلاق بشــــكل جديد 
فــــي العمــــل السياســــي“، مؤكــــدا أنه لن 
يترشــــح إلى منصب رئاسة الحزب لدورة 
أخــــرى، محــــاولا تبريــــر ذلك بأنــــه لفتح 

المجال أمام قيادات الحزب.
ويــــرى مراقبون أن هــــدف صوان هو 
اســــتباق ما ينتظر الحــــزب الإخواني من 
هزيمة مدوية فــــي الانتخابات البرلمانية 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القــــادم، نتيجــــة العزلــــة التــــي يواجهها 
سياســــيا واجتماعيا، والســــعي لترشيح 
نفســــه مســــتقلا عن دائــــرة مصراتة التي 

ينتمي إليها.

ويضيــــف هــــؤلاء أن موقــــف صــــوان 
غيــــر مفصول على الوضــــع الصعب الذي 
يواجهــــه إخوان ليبيا، والذي دفع بهم في 
أوائل مايو الماضي إلى التظاهر بالتخلي 
عن الجماعة، واســــتبدالها بجمعية تحمل 

اسم ”الإحياء والتجديد“.
وقالت الجماعة إنه ”في هذه المحطة 
الفاصلــــة من عمر الوطن وبعد جولاتٍ من 
الحوار، توصلت جماعة الإخوان في ليبيا 
إلى ضرورة الاجتهاد والتجديد الذي كان 
دافعه الحرص على الاســــتجابة لحاجات 

الوطن ومتطلبات المرحلة».
الجماعــــة  أهــــداف  أن  واعتبــــر 
الإســــتراتيجية مــــا زالــــت كما هــــي، لكن 
الأهــــداف التكتيكية تتغير بتغير معطيات 
الواقع بالإضافة إلى الاسم والشعار، لافتا 
إلــــى أن جماعة الإخــــوان الليبيــــة عقدت 
عدة مؤتمرات وطرحت القضايا المتعلقة 
بحمــــلات التشــــويه، وارتــــأت أن ”نخرج 
من ربكة الاســــم حتى نعيد حركتنا داخل 

مجتمعنا الطيب، وهذا ما حدث“.
وبعــــد أن حاولــــت الجماعــــة تغييــــر 
جلدها بتغيير الاســــم والشعار، جاء دور 
جناحها السياســــي حزب العدالة والبناء 
الذي سيعمل على تغيير واجهته الرسمية 
بعد قرار رئيســــه صوان بالانســــحاب من 

رئاسته.
ويُرجــــع محللون مســــتجدات الحزب 
إلى الفشل في تعطيل تطبيق خارطة الحل 
السياســــي وعجزهــــم عن الدفــــع بتأجيل 
الانتخابــــات التــــي بات موعدهــــا المحدد 
للرابع والعشرين من ديسمبر القادم شأنا 

أمميا ودوليا غير قابل للتراجع عنه.
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انتخب حزب العدالة والبناء الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
في ليبيا القيادي عبداللطيف البناني 
رئيســــــا للحزب خلفا لمحمد صوان، 
ــــــه البلاد  ــــــك في وقــــــت تعرف في وذل
ــــــرة حاول الحزب عرقلة  تحديات كثي
بعضها على غرار الانتخابات المقرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، لكن 
توصف  للحــــــزب  الجديدة  ــــــادة  القي
ــــــث يُعد  ــــــر راديكالية حي بأنهــــــا أكث

البناني أحد صقور العدالة والبناء.

إخوان ليبيا يختارون قيادة 
أكثر راديكالية لمرحلة حُبلى بالتحديات 

انتخاب عبداللطيف البناني رئيسا لحزب العدالة والبناء

قيادة أكثر تشددا

فجر خلافات جديدة
ُ
رسائل ت

الغنوشي يثير غضب اتحاد الشغل بسبب الموظفين

واشنطن لم تدعم 
مدريد بسبب تخبط 

سياستها الخارجية

خالد الشرقاوي

محمد ماموني العلوي

إسبانيا تعجز عن استمالة 
الولايات المتحدة للتوسط 

في أزمتها مع المغرب

البناني حصل على 231 
صوتا من أصل 399، 

وستمتد عهدته لأربعة 
أعوام خلفا لصوان الذي 

تزعم الحزب 9 سنوات

الحبيب الأسود 

على الطبوبي عدم 
التسامح مع من يشوه 

صورة العمال 

حسين العباسي

الغنوشي يحمل العمال 
مسؤولية أزمة هو أكبر 

المساهمين فيها

محسن النابتي



 كابــول – أكـــدت حركة طالبـــان الأحد 
أنها مازالـــت ملتزمة بمحادثات الســـلام، 
لكنّهـــا أصرت علـــى أنّ ”نظاما إســـلاميا 
هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب  أصيلا“ 
وضمان الحقوق في أفغانســـتان، بما في 
ذلـــك حقـــوق المـــرأة، وهو ما حـــذرت منه 
أجهزة الاســـتخبارات الأميركية ومحللون 
الذيـــن أكدوا أن واشـــنطن منحت طالبان، 
بانســـحابها الكامل من كابول، نصرا دون 

مقابل وبلا ضمانات.
وتعثـــرت المفاوضـــات بـــين الحركـــة 
لأشـــهر  الأفغانيـــة  والحكومـــة  المتمـــردة 
وتصاعـــد العنف فـــي أرجاء البـــلاد منذ 
مايو مع بدء الجيش الأميركي انســـحابه 

النهائي من البلد المضطرب منذ سنين.
وتتنامـــى المخاوف أيضا مـــن أنه إذا 
عـــادت طالبـــان للحكـــم، فســـتعيد فرض 
رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية، التي 
تم بموجبهـــا منـــع تعليم الفتيـــات ورجم 
نســـاء اتهمن بالزنا حتى الموت في ملاعب 

ممتلئة بالحضور.
ورغـــم تصاعـــد العنف، أكد المؤســـس 
المشـــارك في طالبان ونائـــب زعيمها الملا 
عبدالغني برادر الأحـــد أن الحركة ملتزمة 
بمحادثـــات الســـلام. وقـــال في بيـــان إن 
”مشـــاركتنا في المفاوضات تشير صراحة 
إلى أننـــا نؤمن بحل المشـــكلات من خلال 

تفاهم متبادل“.

وأوضـــح أنّ الســـبيل الوحيـــد لإنهاء 
النزاع في أفغانســـتان هو تأســـيس نظام 
إسلامي بعد مغادرة كافة القوات الأجنبية.

وأكـــد في بيانـــه أنّ ”نظاما إســـلاميا 
أصيلا هو أفضل سبيل لحل كافة مشكلات 

الأفغان“.
وأقـــر القيـــادي الإســـلامي فـــي بيانه 
أفغانســـتان  فـــي  المنتشـــرة  بالمخـــاوف 
وخارجهـــا بشـــأن نـــوع النظـــام المقبـــل، 

وتأثيـــره على المرأة، قائـــلا إن ذلك يندرج 
”في إطار المفاوضات بين الأفغان“.

كما أكد برادر أن حقوق جميع الأفغان 
بمن فيهم النســـاء ســـيتم اســـتيعابها في 
هذا النظام وفق ”الدين الإســـلامي المجيد“ 
والتقاليد الأفغانية، لكنّ كثيرين يخشـــون 
أن يتعـــارض تفســـير طالبـــان للحقـــوق 
مـــع التغييرات التي طـــرأت على المجتمع 

الأفغاني منذ عام 2001.
ومـــع مضي القـــوات الأميركيـــة قدما 
للوفاء بالموعد النهائي للانسحاب الكامل 
في 11 ســـبتمبر، تخوض طالبـــان معارك 
يومية مع القـــوات الحكومية وزعمت أنها 

استولت على 40 منطقة.
وأجبـــر الخوف المتزايـــد وعدم اليقين 
بشـــأن المســـتقبل العديد من الأفغان على 
محاولـــة مغـــادرة البـــلاد، بمـــا فـــي ذلك 
الآلاف من الرجال والنســـاء الذين يخشون 
إجـــراءات انتقاميـــة بســـبب عملهـــم مع 

القوات الأجنبية.
ودعا برادر الشـــباب الأفغاني إلى عدم 
مغادرة البلاد، وشدد أيضا على أن طالبان 
والمنظمـــات  الأقليـــات  مخـــاوف  ســـتبدد 

الإنسانية والدبلوماسيين.
وفي مايـــو ذكـــر تقرير اســـتخبارات 
أميركـــي أن المكاســـب التـــي تم تحقيقها 
في مجال حقوق المرأة ســـتتراجع إذا عاد 

المتمردون للسلطة.
ويشير التقرير الاستخباري الذي أعده 
المجلس الوطني للاستخبارات والواقع في 

صفحتين، إلى أن وجهـــات نظر المتمردين 
لـــم تتغيّر منذ أن تولوا الســـلطة في العام 
1996 وإطاحتهـــم إثر الغـــزو الأميركي في 

العام 2001.
وكانـــت حركة طالبان قـــد فرضت لدى 
توليهـــا الســـلطة نظاما أصوليـــا ومنعت 

النساء من التعلم والعمل.
وأثار قـــرار الولايات المتحدة ســـحب 
جنودها من البـــلاد، المقرر إنجازه بحلول 
ســـبتمبر، مخـــاوف من اســـتعادة طالبان 

كامل قوتها.
وجاء فـــي التقرير أن حركـــة ”طالبان 
لا تـــزال إلـــى حد كبيـــر ثابتة فـــي نهجها 
التقييـــدي لحقـــوق المرأة وهي ســـتطيح 
بالكثيـــر من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســـتعادت الســـلطة في 

البلاد“.
ويلفـــت التقريـــر إلـــى أن التغيير في 
قيـــادة الحركة بقي محـــدودا جدا وأنها لا 
تزال ”متصلبة“ فـــي المفاوضات و“تفرض 
قيـــودا اجتماعيـــة صارمـــة فـــي المناطق 

الخاضعة لسيطرتها“.
ووفـــق التقريـــر، أطلق عدد مـــن قادة 
الحركـــة علنـــا تعهّـــدات باحتـــرام حقوق 
المـــرأة، لكن فقط من خـــلال مفهوم طالبان 

الأصولي للشريعة.
وجـــاء فـــي التقرير ”إذا عـــادت حركة 
طالبـــان قوة مهيمنة في أفغانســـتان، فإن 
أي إمكانية للدفع بسياسات الحركة تجاه 
النســـاء نحـــو الاعتـــدال ســـتكون منوطة 

بقدرات الأقليات الإتنية على المحافظة على 
التنوع المحلـــي والتطـــور التكنولوجي“، 
مشـــيرا إلى الهواتف الخلوية التي جعلت 

الأفغان أكثر انفتاحا على العالم.
وأعرب الكثير من الأفغان عن مخاوفهم 
من بدء عهد جديد مـــن نفوذ طالبان، وهم 
يخشـــون ألا تكون الحركة تغيـــرت كثيرا 
منـــذ أيام حكمهـــا الســـابق الحالكة التي 
شهدت قتل نساء متهمات بالزنا ومهاجمة 
الأقليات ومنع البنات من ارتياد المدارس.

ورغم حماسة الأفغانيات اللاتي تخيّم 
عليهن الريبة من المتمردين لحلول السلام، 
إلا أنهن يشـــعرن بالخشـــية مـــن دفع ثمن 
باهظ لذلك، حيث حرمت النســـاء في فترة 
حكـــم طالبان من التعليـــم أو العمل، وهي 
حقوق تحرص الأفغانيـــات على حمايتها 

بشدة اليوم.
ومنح الاجتياح الأميركي بعض المزايا 
المتواصلة للشـــباب الأفغانـــي، خصوصا 
الفتيـــات، وأدى لاعتمـــاد دســـتور يضمن 
بعـــض الحريـــات بمـــا في ذلـــك الحق في 

التعلم.
علـــى  المتطرفـــة  الحركـــة  وتســـيطر 
مساحات شاســـعة من أفغانستان. وبينما 
باتت تســـمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس 
الابتدائية في بعض المناطق، إلا أنه لا تزال 
هناك تقارير دورية عن جلد نساء ورجمهن 
بالحجارة، مـــا يغذي المخـــاوف من عودة 
الوضـــع إلى ما كان عليه إذا عادت الحركة 

إلى السلطة.

 برليــن – أعلنت وزيـــرة الدفاع الألمانية 
أنيغرت كرامب – كارنباور أنها لا تستبعد 
احتماليـــة أن يكون هناك مســـتقبلا جنود 
لديهـــم ميول يمينية متطرفـــة داخل قيادة 
القـــوات الخاصة بالجيـــش الألماني، فيما 
تســـربت الميول اليمينية المتطرفة بالفعل 
داخل الوحدات الأخرى من الجيش وأيضا 

أجهزة الشرطة.
كارنبـــاور لصحيفة  وقالت كرامـــب – 
فيلت أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية الأحد 
”في مؤسســـة مثل الجيـــش الألماني تضم 
أكثـــر من 200 ألف شـــخص لا يمكن مطلقا 
استبعاد شيء بشكل تام، وكذلك أيضا في 

قيادة القوات الخاصة“.
ولكنهـــا أكدت أنـــه تم إنجـــاز الكثير 
”للحـــد إلى أقل مســـتوى مـــن خطر ظهور 
توجهات فكرية خطيرة من خلال تحســـين 
نفســـية  باختبـــارات  والقيـــام  الاختيـــار 
مستمرة“، إلا أنه أشارت إلى أنه لا يمكنها 

فحص الأشخاص بنسبة 100 في المئة.
وكانـــت الوزيـــرة الألمانيـــة قـــد قررت 
مؤخرا الإبقاء على قيادة القوات الخاصة 
قائمـــة حتـــى بعـــد الفضائـــح والحوادث 

اليمينية المتطرفة.
وأكدت الوزيـــرة الآن في تصريحاتها 
للصحيفة الأســـبوعية الصادرة الأحد أنه 
يجـــب إهـــداء القـــوات ”ثقة أساســـية من 
جديـــد“، موضحة أنـــه تم التعبير عن ذلك 
أيضًا من خلال إنهاء وقف تشـــغيل قيادة 
القوات الخاصة وإرسالها إلى أفغانستان 

لتأمين سحب الجيش الألماني من هناك.
وتابعـــت كرامـــب – كارنبـــاور ”جدير 
بالذكر أنـــه يتعين على جميـــع الجنديات 
والجنـــود تبرير الثقـــة التي وضعت فيهم 

بصورة متكررة دائما“.
ومـــا زالـــت مشـــكلة اختـــراق اليمين 
المتطـــرف لصفوف الجيـــش الألماني تؤرق 
الساسة، وذلك بعدما حددت الاستخبارات 
العســـكرية الألمانيـــة هوية العشـــرات من 
المتطرفـــين داخل صفـــوف الجيش، حيث 
كشـــفت تقارير وتحقيقات اســـتخباراتية 
عـــن مخططـــات نازيـــة وخروقـــات أمنية 
داخـــل الجيـــش الألمانـــي، عبـــر اختفـــاء 
متفجرات وأسلحة وذخائر وتأدية التحية 

النازية.
ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 
2020 علـــى مشـــروع قانون يُســـرع عملية 
إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم 

في جرائم التطرف، فيما يســـمح مشـــروع 
القانـــون بطرد الجنـــود بســـرعة إذا كان 
وجودهم المســـتمر ”ســـيهدد بشكل خطير 

النظام العسكري أو سمعة الجيش“.
فـــي 31  الألمانيـــة  الحكومـــة  وأقـــرت 
أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد 
متطرفـــة  عناصـــر  لمحـــاولات  للتصـــدي 
لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على 
اســـتخدام السلاح، حيث يســـمح التعديل 
بالتحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.
وبحســـب بيانات الحكومـــة الألمانية، 
ســـجل الكثير من أتباع الجيـــش الألماني 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة ”إعجـــاب“ على 
موقـــع ”فيســـبوك“ بفعاليـــة ”كامـــب دير 
وهي أكبـــر فعاليـــة لألعاب  نيبلونجـــين“ 
الدفـــاع عـــن النفـــس يقـــوم بها الوســـط 
اليميني المتطرف، وشـــاركوا كمشـــاهدين 

أيضا في هذه الفعالية.

وانتقـــد الخبيـــر الأمنـــي رافائيل بير 
”التعامـــل الخاطـــئ“ للســـلطات الأمنيـــة 
الألمانيـــة مع هذه القضية الحساســـة. كما 

تحدث عن ”سياسة رفض خطيرة“.
ويثيـــر انخـــراط أعـــداد متزايـــدة من 
قوات الأمن الألمانية في مجموعات دردشة 
يمينيـــة متطرفة قلقـــا متزايدا في صفوف 
الساســـة الألمـــان المتوجســـين من ســـرعة 
انتشـــار التطرف اليميني داخل مجتمع لم 
يتجـــاوز بعد صدمة الحقبة النازية، ويرى 
مراقبون أن تغلغل التطرف اليميني داخل 
أجهـــزة إنفاذ القانون يضـــع نزاهة قوات 

الأمن على المحك.
وكشـــف مســـح أجرته وكالـــة الأنباء 
الألمانية بين 16 ولايـــة ألمانية، أن هناك ما 
لا يقل عن 40 حالة يشتبه بها في اتجاهات 
يمينيـــة متطرفة بين صفوف الشـــرطة في 

الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.
وقـــد أثار هـــذا مخاوف بشـــأن وجود 
شـــبكة يمينيـــة متطرفـــة داخل الشـــرطة، 
وترجع هذه المخاوف إلى اكتشاف العديد 
مـــن مجموعـــات الدردشـــة العنصرية في 

أجزاء أخرى من ألمانيا.

 واشــنطن – أعلــــن جايــــك ســــوليفان 
مستشــــار الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
للأمن القومي الأحــــد أن الولايات المتحدة 
”تعــــد“ عقوبات جديدة على موســــكو على 
خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض 

الروسي أليكسي نافالني.
وصرح ســــوليفان لشبكة ”سي.إن.إن“ 
بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي 
جو بايدن والروســــي فلاديمير بوتين في 
جنيــــف ”نحــــن بصدد إعــــداد رزمة أخرى 
مــــن العقوبــــات التي ســــتطبق فــــي هذا 

الوضع“.
وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، 
نقل إلى مستشــــفى في برلين في أغسطس 
2020 بعــــد محاولــــة تســــميم في روســــيا 
ينســــبها إلى الكرملين. وأمضى نقاهة في 
ألمانيا اســــتمرت نحو ستة أشهر واعتقل 
فــــور عودته إلى روســــيا فــــي يناير. وهو 
مســــجون مــــذاك فيمــــا تطالب واشــــنطن 

بالإفراج عنه.
وقــــال ســــوليفان ”ســــبق أن عاقبنــــا 

روسيا على تسميم أليكسي نافالني“.
وأضاف ”لــــم نقم بذلــــك بمفردنا، لقد 
انضممنــــا إلى حلفائنا في جهد مشــــترك 
بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي 
بحــــق أحــــد مواطنيهــــم علــــى الأراضــــي 

الروسية“.
وفي الثانــــي من مــــارس، بعد بضعة 
أيام من اعتقال نافالني في ســــجن بشرق 
موســــكو، فرضت واشــــنطن عقوبات على 

سبعة مسؤولين روس كبار.
وكانــــت تلــــك العقوبات الأولــــى التي 
يفرضها الرئيس بايدن على روســــيا منذ 

دخوله البيت الأبيض نهاية يناير.
وقبيــــل القمة الروســــية الأميركية في 
جنيف فــــي 16 يونيو، وجه بايدن تحذيرا 
في شأن نافالني، قائلا إن وفاة الأخير إذا 
حصلت ”ستؤدي إلى تدهور العلاقات مع 

بقية العالم ومعي“.

وخلال لقائهمــــا الأربعاء، أبدى بايدن 
وبوتين نيتهمــــا تهدئة التوتــــر ولكن من 

دون إعلان أي إجراءات ملموسة.
وفي شأن مصير نافالني اكتفى بوتين 
بالقول ”كان هــــذا الرجل يعلم بأنه ينتهك 

القانون الساري في روسيا“.
ودافع بوتــــين عن احتجــــاز نافالني، 
وقــــال إن هذا الشــــخص المعــــارض تعمد 
تجاهــــل متطلبات الامتثال للمراجعة وفق 
قواعــــد القضاء الروســــي العــــام الماضي، 
عندما سعى للعلاج في ألمانيا بعد تعرضه 

لمحاولة تسميم.

الروســــي  الرئيس  اتهامات  وأثــــارت 
لمنتقده الرئيسي المعتقل ردود فعل غاضبة 

من جانب نشطاء المعارضة.
وكتبت كيرا يارمش، المتحدثة باســــم 
نافالنــــي، على موقع تويتــــر ”ماذا؟ تعمد 
الســــفر للخــــارج لتلقــــي العــــلاج لتجنب 
لســــرير  صــــورة  ونشــــرت  المراجعــــة“؟  
المستشفى الذي تم نقل المعارض عليه إلى 

برلين بينما كان في غيبوبة.
واتهــــم ليونيــــد فولكــــوف، المقرب من 

نافالني، بوتين بالانفصال عن الواقع.
كما نشــــرت زوجــــة نافالنــــي 45 عاما 
يوليا نافالنيا على إنستغرام صورة لنقل 
نافالني إلى ألمانيا. وســــخرت بالقول إنها 
احتفظت بهــــذه الصورة كتذكيــــر بكيفية 
القوانين  خرق زوجهــــا ”وهو في وعيــــه“ 

الروسية.
وفرض الاتحاد الأوروبــــي والولايات 
المتحــــدة في وقت ســــابق عقوبــــات على 

روسيا على صلة بقضية نافالني.

 باريــس – قبـــل أقـــل مـــن عـــام علـــى 
الانتخابات الرئاســـية، صوت الفرنسيون 
الأحـــد لاختيار أعضـــاء مجالس مناطقهم 
فـــي دورة أولـــى من اقتراع شـــهد نســـبة 
امتناع كبيرة بعد حملة غابت بشـــكل شبه 

كامل بسبب وباء كوفيد.
ويؤكـــد مراقبون أن نتائج الانتخابات 
المحليـــة التي يتوقع أن يحقق فيها اليمين 
المتطـــرف الفرنســـي بقيـــادة مارين لوبان 
مكاسب، ستشكل اختبارا لشعبية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزبه اليمين 

(الجمهورية إلى الأمام).
وتتنبأ استطلاعات الرأي باحتمال فوز 
اليمـــين المتطرف (حـــزب التجمع الوطني) 

بقيـــادة لوبـــان، بحوالي ربـــع الأصوات، 
واحتمال فوزه في منطقـــة واحدة أو عدة 
مناطق لأول مرة فـــي جولة الإعادة، المقرر 

أن تجرى في 27 يونيو الجاري.
وخلال الانتخابات الأخيرة التي جرت 
فـــي ديســـمبر 2015، كان أداء حزب اليمين 
المتطرف جيدا وتقدم فـــي الجولة الأولى، 
لكنه فشـــل في نهاية الأمر فـــي الفوز بأي 

من المناطق.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى 
تقدم حـــزب التجمع الوطني في خمس من 

مناطق البر الرئيسي الـ13.
ويرى الخبير السياســــي فــــي جامعة 
السوربون بيار لوفيبور أنه ”بقدر ما يزداد 

الامتناع عن التصويت، بنســــب الأصوات 
التــــي تم التعبيــــر عنها، تحقــــق العروض 

المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب“.
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق ”خصوصا 
على الجبهة الوطنية بناخبيها المتحمسين 
جدا والمدفوعين بمواد انتخابية تركز على 
صورة لوبان قبل عام واحد من الانتخابات 

الرئاسية“.
وفـــي المقابـــل يقـــف حـــزب رئاســـي 
فتـــي جـــدا لا مرشـــحين منتهيـــة ولايتهم 
لديـــه، ويســـار متفجـــر، دون قيـــادة منذ 
الموقـــف  حـــول  منقســـم  ويمـــين   2017
الـــذي يجـــب تبنيـــه حيال حـــزب التجمع 

الوطني.
وفـــي هـــذه الظـــروف، يســـعى حزب 
التجمـــع الوطني فعليا إلى كســـر الجبهة 
الجمهوريـــة التـــي قطعت الطريـــق عليه 
فـــي 2015. وللمرة الأولى، يمكـــن أن يقود 
مناطـــق عدة بفضل النظام النســـبي الذي 
يمنـــح مكافأة تبلغ 25 فـــي المئة من المقاعد 
إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من 

الأصوات.
ويـــرى برنار ســـانانيس رئيس معهد 
إيلابـــي أنه ”ليس المهم التقدم على صعيد 
عدد الأصوات بل زيادة فرص فوز التجمع 

الوطني“ بالمقارنة مع انتخابات 2015.
ولـــم يعد الحـــزب يلقى النفـــور الذي 
كان يواجهه من قبل في مشـــهد سياســـي 
تهـــزه في الأشـــهر الأخيـــرة قضايا كبرى 
مـــن العلمانية إلى الهجـــرة وغيرها. فـ51 
فـــي المئة من الفرنســـيين باتـــوا يرون أن 

فوز حـــزب التجمع الوطني في المناطق لن 
يشكل ”خطرا على الديمقراطية“.

وحذر أنطوان بريســـتيل مدير مرصد 
الرأي في مؤسسة جان جوريس من أن هذا 
الوضع يثير قلق الرئيس ماكرون حتى إذا 
لم يكن مرشـــحا رســـميا لانتخابات 2022 
وتليه من الآن منافســـته في 2017 مباشرة، 
وحتـــى إذا كان عليه أن ”يســـتخلص بدقة 
الـــدروس الوطنية والرئاســـية الإقليمية“ 

للاقتراع.
وفـــي 2015، تقاســـم اليمين واليســـار 
المناطـــق لكنهما أخفقا فـــي التأهل للدورة 
الثانيـــة من الانتخابات الرئاســـية بعد 15 

شهرا.
وشـــهدت لقاءات مـــع الناخبين بعض 
الحـــوادث فـــي بلـــد تفاقـــم فيـــه التوتـــر 
الاجتماعي بســـبب أشهر الأزمة الصحية. 
فقـــد ألقي طحـــين على ثلاث شـــخصيات 
سياســـية على الأقل بينمـــا تعرض رئيس 

الدولة نفسه لصفعة.
ويحذّر المحللون من محاولة استنباط 
الكثيـــر من النتائـــج التي عـــادة ما تكون 
مدفوعة بحســـابات محليـــة تحد من مدى 
إمكانية اعتبارها مؤشـــرات على المشـــهد 

السياسي الأوسع.
لكـــن مما لا شـــك فيه هـــو أن النتيجة 
سترســـم معالم المرحلة المقبلة، خصوصا 
فـــي مـــا يتعلّق بمـــدى قوة لوبـــان ومدى 
إمكانية انتخابها، إضافة إلى وضع حزب 
ماكرون ”الجمهورية إلى الأمام“ الذي بات 

أضعف.
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يعكس قرن حركة طالبان المتشددة 
للسلام في أفغانستان باعتماد نظام 
حكم إســــــلامي أن الحركة المتمردة 
ــــــن من الإطاحة  ــــــم تتغيّر بعد عقدي ل
بحكمهــــــا على يد القوات الأميركية. 
ويؤكد تصور الحركة لآليات الحكم 
ــــــول بعد انســــــحاب القوات  في كاب
الأجنبية المخاوف مــــــن العودة إلى 

الوراء بعد إحراز بعض التقدم.

التطرف اليميني يتربص 

بقيادة القوات الخاصة 

للجيش الألماني

 
ّ

الولايات المتحدة تعد

عقوبات جديدة بحق روسيا

طالبان تستعد لفرض رؤيتها الإسلامية 

المتشددة في أفغانستان
عودة المتمردين إلى الحكم تهدد بنسف مكاسب المرأة

حقوق وحريات لا تعترف بها طالبان 

جس نبض 

السبيل الوحيد لإنهاء 

النزاع في أفغانستان هو 

تأسيس نظام إسلامي

عبدالغني برادر

انتخابات محلية في فرنسا تختبر شعبية ماكرون

رأنيغرت كرامب – كارنباور

نعمل على تقليل خطر 

ظهور توجهات فكرية 

خطيرة

جايك سوليفان

نحن بصدد إعداد رزمة 

أخرى من العقوبات 

على روسيا



 واشــنطن – حـــذّر مجلس رصد التأهب 
العالمـــي، الذي شـــارك في تنظيمـــه البنك 
الدولي ومنظمة الصحة العالمية في شـــهر 
ســـبتمبر 2019، أي قبل أسابيع من ظهور 
وباء كورونا، من أنّ الأمراض الفايروسية 
الإيبـــولا  مثـــل  الوبائـــي،  الطابـــع  ذات 
والإنفلونزا والســـارس، تصعـــب إدارتها 
بشـــكل متزايد في عالم تســـوده النزاعات 
طويلـــة الأمـــد والـــدول الهشّـــة وظاهرة 

الهجرة القسرية.

في ذلك الوقت شن الخبراء ومن بينهم 
النرويجية غرو هارلم براندلاند، التي كانت 
ترأس منظمة الصحـــة العالمية، انتقادات 
لاذعة للدول من أن المقاربات الموجودة في 
التعامـــل مع الأمراض والطوارئ الصحيّة 
لم تعد مجدية حتـــى أنهم وصفوها بأنها 

عبارة عن حلقة من الذعر والإهمال.
ولدى هـــؤلاء الخبراء ما يبـــرر رأيهم 
فهم يـــرون أن التجارب القديمـــة للتعاون 
الناجـــح بـــين الـــدول حتـــى خـــلال فترة 
الحـــروب تؤكـــد حقيقة جوهريـــة مفادها 
أن الصـــراع والتنافس الجيوسياســـي لا 
يجـــب أن يعرقلا التعامـــل العالمي الفعال 
مع الأمـــراض المميتة، بل إن دبلوماســـية 

اللقاحات ستكون السلاح الفعال لمواجهة 
أي أزمـــة صحية. وليس ذلك فحســـب بل 
المضي في بناء بنية تحتية صلبة لمواجهة 

مثل هذه الظروف مستقبلا.
وهذا الدرس المهم يفترض أن تأخذ به 
حكومـــات العالم الآن مـــع دخول الجائحة 
عامهـــا الثانـــي لأن المحـــاولات المنفـــردة 
لمقاومة المرض سوف تستمر بالفشل إذا لم 
تكن هناك بـــوادر انفتاح أكبر للتكاتف من 
أجل القضاء على وبـــاء قد يفتك بالملايين 

من البشر.
ومـــن الدمار الذي يســـببه تغير المناخ 
إلـــى التهديد المســـتمر للحـــرب النووية، 
تشكل الأوبئة العالمية تهديدا وجوديا آخر 
للأمن العالمـــي وتحديدا لأمن البلدان التي 
لا تزال تعاني من مشاكل مركبة أثرت حتى 

على تعاطيها مع الأزمات الصغيرة.
ونقلت مجلة ”ناشـــيونال إنتريســـت“ 
الأميركية عن ناهد باديليا المدير المؤسس 
لمركز سياســـة وأبحاث الأمراض الناشئة 
والمعديـــة فـــي جامعـــة بوســـطن أن أحد 
الأسباب التي تجعل الأوبئة العالمية تشكل 
مثل هذا التهديد هو أن ”تفشي تلك الأوبئة 
يميـــل إلى اســـتغلال الثغـــرات الموجودة 

بالفعل في مجتمعاتنا“.
وتؤكـــد باديليـــا أن جائحـــة فايروس 
كورونا أظهـــرت أن تهديدات الأمن العالمي 
لم تعد مقتصرة على المجالات العسكرية أو 
ممارســـات العنف والتطرف، بل أصبحت 
الأوبئـــة عنصرا قد يكون الأخطر بســـبب 

الاضطرار إلى التعامل مع عدو خفي.

وتضيف باديليا الطبيبة المتخصصة 
فـــي الأمراض المعدية في الحلقة الأحدث 
مـــن برنامـــج ”بـــرس ذا باتـــون“، الذي 
يتنـــاول قضايـــا الأمن القومـــي، أن تلك 
الأوبئة ”تفتـــرس أولئك الذيـــن نتركهم 
فـــي البـــرد. وتستشـــري على حســـاب 
المجتمعات المهمشـــة التي لا تملك نفس 

الموارد“.
ويهـــدف المركز الذي تديـــره باديليا 
إلى جمع الخبـــراء للعمل على الإجابات 
على الأســـئلة التي تنشـــأ خلال الأوبئة، 
بمـــا في ذلـــك كيفيـــة تثقيـــف الجمهور 
حول الأمراض المعدية، ومنع المعلومات 
مـــن  بنجـــاح  والاســـتفادة  المضللـــة، 

دبلوماســـية العلـــوم، وتقديم المشـــورة 
بشأن الحوكمة العالمية المناسبة.

ويذهـــب هـــدف باديليا إلـــى أبعد من 
ذلك للعمل على ”ســـد أوجه عدم المســـاواة 
الصحية مســـبقا حتى نجعل أنفسنا أكثر 
مرونة“. وتشير إلى أن السياسة الاتحادية 
فـــي الولايات المتحدة، على ســـبيل المثال، 
ليســـت وحدها التي تؤثر على قدرة البلاد 

على التعامل مع التهديدات الكارثية.
وتبـــدو القضية الرئيســـية، لاســـيما 
في الولايـــات المتحدة، هي أنـــه على مدى 
العقـــد الماضي تمت ملاحظة تراجع البنية 
التحتيـــة للصحـــة العامة على مســـتوى 

الولايات.

وســـتزيد الميزانيـــة المقترحة لإدارة 
الرئيس جـــو بايدن للرعايـــة الصحية، 
والخدمـــات  الصحـــة  علـــى  الإنفـــاق 
الإنســـانية بنســـبة 23 في المئة وسترفع 
ميزانية مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقاية منها إلـــى 8.7 مليار دولار، مع 
واحـــدة من أكبر الزيـــادات في الميزانية 

على مدى الإدارات الأربع الماضية.
ومـــع ذلك، توضـــح باديليـــا أنه في 
مراكـــز  لأن  مهمـــة  الميزانيـــة  أن  حـــين 
الســـيطرة على الأمراض والوقاية منها 
نفســـها شـــهدت انخفاضا في التمويل 
خـــلال عهـــد الإدارة الأخيرة، فـــإن ما لا 
يغطيه ذلـــك هو التفاوت بـــين الولايات 
وهـــذا يتطلب المشـــاركة على مســـتوى 

الولاية.
ويرجع هـــذا الانفصال إلـــى حقيقة 
أن الصحة العامـــة في الولايات المتحدة 
تخضـــع للقطـــاع العام ونظـــام الرعاية 
الصحية يخضـــع للقطاع الخاص. وفي 
إطار البحـــث عن حلول، تشـــير باديليا 
إلى أن هناك مشاكل في سلسلة التوريد 
ومشـــاكل في البنيـــة التحتيـــة للرعاية 
الصحيـــة، ولكن ما جعل الأوبئة العالمية 
تحدث بسهولة هو ”أننا نغير العالم من 

حولنا“.
ومـــن بين هذه التغيـــرات تزايد عدد 
الســـكان والتدهور البيئـــي، ولكن أحد 
التحولات الرئيســـية هو أن هناك المزيد 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون على 
مقربـــة من الحيوانات، وأن هذا يســـمح 

للفايروســـات بأن تحقق القفزة التي لم 
تكن قادرة عليها من قبل.

باديليــــا  تســــلط  ذلــــك،  رأس  وعلــــى 
الضــــوء على ”أننا لم نتمكــــن من التعرف 
علــــى الفايروســــات الجديــــدة عندما تبدأ 
لأننــــا نفتقر إلــــى البنية التحتيــــة للقيام 
بذلــــك. وأحد أكبر الدروس المســــتفادة من 
الجائحة علــــى وجه الخصوص هو أن ما 
نحتاج أيضا إلى العمل عليه هو المساواة 
الصحيــــة لأن ذلك يحمي الأشــــخاص من 
الأمراض ويســــاعدنا أيضــــا على معالجة 

ظهور حالات إصابة جديدة“.
وفــــي كثير مــــن الأحيــــان عندما يأتي 
أعــــراض  عليهــــم  وتظهــــر  الأشــــخاص 
للحمى والغثيان والقيء والإســــهال، يتم 
إعطاؤهم مجرد عــــلاج تجريبي للملاريا، 
وتتم إعادتهم مجــــددا إلى منازلهم، حيث 
لا توجد قــــدرة مختبرية على تأكيد ما إذا 
كانــــت هذه عدوى جديدة. ولســــوء الحظ، 
تعتقد باديليا أنه ”ســــيتعين علينا أن نمر 
بهذا عدة مرات أخرى قبل أن ندرك أن هذا 

هو المطلوب“.
وتختــــم باديليــــا بالقــــول إن ”الحرب 
النوويــــة، مثلهــــا مثــــل الأوبئــــة العالمية، 
تشــــكل خطرا رئيســــيا علــــى مجتمعاتنا، 
وبالتالــــي على الأمــــن القومــــي“. ويبدو 
التحــــدي المتمثل في كيفيــــة التخفيف من 
حــــدة هذه الأزمات، ســــواء كانــــت حروبا 
نووية أو أوبئة، هو أنه ما يعيشــــه العالم 
هو مجرد أزمات وجودية والكل يعاني من 

نفس المشكلة.
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 طهــران - انتقلت جذوة النقاشـــات 
بـــين المحللـــين والمراقبين بعـــد انتخاب 
المتشـــدد  المرشـــح  رئيســـي  إبراهيـــم 
الأربـــع  للســـنوات  لإيـــران  رئيســـا 
المقبلة إلـــى مرحلة استشـــراف علاقات 
البلـــد مـــع محيطـــه الإقليمـــي ومآلات 
مفاوضاتـــه مـــع القـــوى الكبـــرى حول 
برنامجـــه النووي المثيـــر للجدل ودعمه 
للجماعـــات المتطرفة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وعلـــى الرغم أن الدعـــم الكبير الذي 
حظي به رئيســـي من طرف مؤسســـات 
التيـــار المحافـــظ وعلى رأســـها الحرس 
الثوري ومن خلفهم المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي لم يكـــن مفاجئا، لكنه يدفع إلى 
التســـاؤل عن مســـتقبل إيـــران في ظل 

بالســـلطة  الأصوليين  المحافظين  انفراد 
من جديد وإقصاء خصومهم السياسيين 
من المشهد بالكامل عقب سيطرتهم العام 

الماضي على البرلمان.

إيران تعزل نفسها

يخشـــى الكثيرون من أن تكون فترة 
ولاية رئيسي مشـــابهة لولايتي الرئيس 
الراحل أكبر هاشـــمي رفسنجاني، الذي 
يعود إليه الفضل في تأســـيس المشروع 
الخاصـــة  والمراكـــز  لإيـــران  النـــووي 
بتصنيـــع الصواريـــخ المتطـــورة رغـــم 
أنه حـــاول تطوير العلاقات السياســـية 
والاقتصاديـــة مع دول المنطقـــة والعالم 
التـــي تضـــررت طـــوال فتـــرة الحـــرب 

العراقية – الإيرانية.
لكـــن يبـــدو أن الفـــرق الأبـــرز بـــين 
فترتـــي ولايتـــي هاتـــين الشـــخصيتين 
هـــو أن الظروف مختلفـــة كثيرا خاصة 
بعد ما شـــهدته منطقة الشـــرق الأوسط 
من تغييـــرات عميقـــة وتفاخـــر طهران 
بســـيطرتها على عواصـــم عربية (بغداد 
ودمشـــق وبيروت وصنعـــاء). ومع ذلك 
ســـتكون فترة رئيســـي مليئة بالأحداث 
التي ســـتجعل إيران فـــي عزلة أكبر مما 

كانت عليه في السابق.
وعلّق علي واعظ المستشار بمجموعة 
الأزمات الدولية على فوز رئيســـي الذي 
ترك له مجلس صيانة الدســـتور المجال 
لتخطي جميع المرشـــحين فـــي تصريح 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية قائلا إنه 
”بعد أن بلغت إستراتيجياته الإقصائية 
ذروة جديـــدة، لم يتـــرك مجلس صيانة 

الدستور مجالا للدهشة“.
ويرى محللـــون أن ســـجل القاضي 
رئيســـي، الذي عينه المرشـــد فـــي 2019 
في منصـــب رئيس القضاء، فـــي الولاء 
الشـــديد لرجال الدين الحاكمين يساعد 
في تفســـير فوزه فـــي الانتخابات التي 
جرت الجمعة الماضي كمـــا كان متوقعا 
في سباق قصرته السلطات حصريا على 

المرشحين المتشددين من أمثاله.

سجل حقوقي أسود

المؤكـــد أن فـــوز رئيســـي المعارض 
العنيـــد للغـــرب الذي يتهمـــه المنتقدون 
الإنســـان  لحقوق  انتهـــاكات  بارتـــكاب 
ترجع إلـــى عشـــرات الســـنين ويحظى 
بدعم سياســـي من خامنئي سوف يعزز 
فرصه في خلافته في يوم من الأيام على 

أعلى مقعد في هرم الســـلطة، وهو ما قد 
يكون كابوسا بالنسبة إلى الغرب عموما 

والولايات المتحدة خصوصا.
لكن ذلك ســـيجعل من الدولة الآن في 
عزلـــة أكبر نظرا إلى ســـجلها الحقوقي 
الأســـود وتدخلها في شـــؤون جيرانها 
وعدم اهتمامها بنزع فتيل الاستفزازات 
بإصرارهـــا على امتلاك أســـلحة نووية 
مهما كلفها الثمن على الرغم من أنها في 
الظاهر تســـاير القـــوى الكبرى لإقناعها 
بأنها لا تزال ملتزمة بتخفيف التوتر مع 

الجميع.
ويعتقد هادي قائمي المدير التنفيذي 
لمركز حقوق الإنســـان في إيـــران، الذي 
يتخذ من نيويورك مقرا له، أن رئيســـي 
الـــذي اكتســـب ســـمعة باعتبـــاره مـــن 
الصقـــور المهُابـــين في المســـائل الأمنية 
وتقـــول جماعات حقوقية إنه كان واحدا 
من أربعـــة قضاة أشـــرفوا علـــى إعدام 
الآلاف من المســـجونين السياســـيين عام 
1988، أحـــد أعمـــدة نظـــام يســـجن من 
يجـــرؤون على انتقاد سياســـات الدولة 

ويعذبهم ويقتلهم.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقـــدرت 
عـــدد مـــن تم إعدامهم بحوالي خمســـة 
آلاف وقالـــت فـــي تقريـــر عـــام 2018 إن 
”العـــدد الحقيقـــي ربمـــا يكـــون أعلى“. 
ولأن إدارة الرئيـــس الديمقراطـــي جـــو 
بايدن متمســـكة بتطبيق سياسة حقوق 
الإنســـان فقـــد تصطدم بعراقيـــل كثيرة 
بسبب حساباتها الإقليمية قبل استمالة 
إيـــران في ظل رئيـــس لا يعترف بحقوق 

الإنسان.
ويقـــول مركز حقـــوق الإنســـان في 
إيران إن أولئك الذين تم إعدامهم ”دفنوا 
فـــي مقابر جماعيـــة وفردية لـــم توضع 
عليهـــا علامـــات وذلك بناء علـــى تقييم 
لجنة لمدى ولائهم للجمهورية الإسلامية 
حديثـــة العهد. وحوكم هؤلاء الســـجناء 
بالفعل وكانوا يقضون أحكاما بالسجن 

صدرت بحقهم“.
ولم تعتـــرف إيران قـــط بالإعدامات 
الجماعيـــة غيـــر أن بعض رجـــال الدين 
قالـــوا إن محاكمـــات الســـجناء كانـــت 
عادلة وإنه يجب مكافـــأة هؤلاء القضاة 
الذيـــن شـــاركوا فيهـــا لقضائهـــم على 
المعارضة المســـلحة في ســـنوات الثورة 
الأولـــى. ولـــم يتطـــرق رئيســـي نفســـه 
قـــط علانيـــة إلى مـــا تـــردد عـــن دوره 

فيها.
ودعـــا خبراء الأمم المتحدة في مجال 
حقـــوق الإنســـان العـــام الماضـــي إلـــى 
محاسبة المســـؤولين عن إعدامات 1988 
وحـــذروا مـــن أن ”الوضـــع ربمـــا يرقى 
إلى مســـتوى الجرائم ضد الإنســـانية“ 
إذا واصلـــت الحكومـــة الإيرانية رفض 

محاسبة المسؤولين عنها.
وكانت الحكومة الأميركية قد فرضت 
خلال عـــام 2019 عقوبات على رئيســـي 
بســـبب انتهاكات لحقوق الإنســـان من 

بينهـــا إعدامات الثمانينـــات ودوره في 
قمع الاضطرابات التي شـــهدتها البلاد 

في 2009.
وســـيعزز فـــوز رئيســـي بالرئاســـة 
ويخشـــى  داخليـــا  خامنئـــي  ســـلطة 
ناشـــطون حقوقيـــون أن يكـــون بدايـــة 
لمزيـــد من القمـــع. وقال كســـرى أعرابي 
المحلـــل الكبيـــر المتخصص في الشـــأن 
الإيراني وفي التطرف الشـــيعي بمعهد 
تونـــي بليـــر للتغييـــر العالمـــي ”لم يكن 
ليســـجل نفسه مرشحا إذا لم تكن فرصه 
في حكـــم المؤكد، ومن المؤكـــد تقريبا أن 
قرار رئيســـي بالترشح جاء بتوجيه من 

خامنئي نفسه“.

الاقتصاد معلق بالنووي

لم يطرح رئيســـي الذي خســـر أمام 
الرئيـــس البراغماتـــي حســـن روحاني 
في انتخابـــات 2017 برنامجا سياســـيا 
حملـــة  خـــلال  مفصـــلا  اقتصاديـــا  أو 
الدعايـــة الانتخابية وســـعى لاســـتمالة 
الإيرانيـــين مـــن ذوي الدخـــل المنخفض 
بإطـــلاق الوعود بالتخفيف من مشـــكلة 

البطالة.
لكـــن وعـــوده بعـــدم ”تضييع لحظة 
واحدة“ من أجل رفع العقوبات الأميركية 
أشـــارت إلى دعمه للمحادثات مع القوى 
العالمية والتـــي ترمي إلى إحياء الاتفاق 
النووي المبـــرم عـــام 2015. وقال رئيس 
الوفـــد الإيرانـــي إن الجانبـــين أوقفـــا 

الأحد المحادثـــات للعودة إلى عواصمهم 
للتشـــاور لأنـــه لا يمكن حـــل الخلافات 

الباقية بسهولة.
خطـــط  ســـيؤخر  الوضـــع  وهـــذا 
المســـؤولين الإيرانيين لإنعاش الاقتصاد 
المشلول، والذي يعتمد بشكل مفرط على 
بيع النفط الخـــام إلى حين التوصل إلى 
تســـوية قد لا تأتي خاصـــة مع الولايات 
المتحـــدة التي تجد نفســـها فـــي موقف 
محـــرج في ظل إصـــرار إســـرائيل على 
منـــع طهران مـــن امتلاك فرصـــة لإنتاج 
صواريـــخ  وتطويـــر  نوويـــة  أســـلحة 

باليستية.
وتتوقع سارة فاخشوري رئيسة شركة 
”أس.في.بـــي إنيرجـــي إنترناشـــيونال“ 
المتعلقـــة  الإســـتراتيجية  للاستشـــارات 
بالنفـــط أن تواصـــل إيـــران المحادثـــات 
الهادفة إلى إعادة إحياء اتفاقها النووي 
خلال الفترة المقبلة قبـــل تولي الحكومة 
الجديـــدة مهامها، لكنها أشـــارت إلى أن 
انتخاب رجل دين محافظ لمنصب الرئيس 
يخفـــض من التوقعـــات بعـــودة إيرانية 

سريعة إلى سوق النفط العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن فاخشوري 
قولهـــا إن ”ارتفـــاع الطلب واســـتمرار 
فـــرض قيـــود علـــى الإنتاج مـــن جانب 
تحالـــف أوبـــك بلـــس ومنتجـــي النفط 
الصخري في الولايات المتحدة يعني أن 
الأســـواق ستشـــهد عجزا بما يصل إلى 
1.5 مليـــون برميل يوميـــا بحلول نهاية 
العـــام“. وأضافت أن ”الطلب ســـيمتص 

عودة النفط الإيراني إلى الســـوق إذا ما 
حـــدث ذلك في النصـــف الثاني أو الربع 

الأخير من عام 2021“.

وســـيكون من غير المرجح أن تسعى 
الشـــركات الأميركيـــة والأوروبية لعقود 
طويلـــة الأجـــل والعمـــل فـــي صناعـــة 
النفـــط الإيرانيـــة فـــي ظـــل ترجيحات 
باســـتمرار حالـــة عـــدم اليقـــين بشـــأن 
العقوبـــات. وفـــي الوقـــت نفســـه مـــن 
المرجـــح أن تفضـــل الحكومـــة الجديدة 
اســـتمرار بيع النفط إلـــى الصين مقابل 
اســـتثمارات خاصة بعد توقيع اتفاقية 
إستراتيجية قبل أشهر بين البلدين تمتد 

لربع قرن.

ماذا ينتظر إيران تحت سطوة رئيسي؟
ب المحافظين وتخلط حسابات الولايات المتحدة في المنطقة

ّ
مشاريع الرئيس الجديد تترجم تصل

يعــــــي العارفــــــون بطبيعة النظام الحاكــــــم في إيران ومراكــــــز القوى المحددة 
لآلياته وضوابطه أن وصول المتشــــــدد إبراهيم رئيســــــي إلى الرئاسة سيقلب 
معــــــادلات التعامل الإقليمية والدولية مع طهــــــران في كل أبعادها. وقد تكون 
ــــــذي تمليه عليه جملة من  هذه المرحلة منعطفا أكثر عزلة لنظام المرشــــــد، وال
الظــــــروف الداخلية والخارجية وطبيعة العلاقات الدبلوماســــــية والاقتصادية 

ومتطلباتها الإستراتيجية.

تخدير أم تحذير

الوباء أظهر أن تهديد 

الأمن لم يعد مقتصرا 

على الحروب والتطرف

ناهد باديليا

تفادي أخطار المستقبل يبدأ من تعلم دروس الحاضر

الأوبئة تفتح فصلا آخر في التفاعلات الجيوسياسية العالمية

انتخاب رئيسي سوف 

يبطئ عودة إيران إلى 

أسواق الطاقة

سارة فاخشوري

الرئيس الجديد أحد 

أعمدة نظام يقمع من 

ينتقدون سياساته

هادي قائمي

مجلس صيانة الدستور 

لم يترك مجالا للدهشة 

بأسلوبه الإقصائي

علي واعظ



من يشاهد المسلسل المصري 
”هجمة مرتدة“ الذي أذيع لأول 

مرة في رمضان الماضي يستطيع فك 
شفرات الكثير من الألغاز التي تفسر 
نجاة الدولة المصرية من الوقوع في 
فخ ثورات الربيع العربي، فهو عمل 
درامي مهم ومتقن اعتنى بمعالجة 

تطورات سياسية وأمنية عديدة قبل 
اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر.
بعيدا عن المستوى الجيد الذي 

ظهر به العمل، فقد قدم وجبة دسمة 
لدور أجهزة جمع المعلومات في 
مواجهة الأزمات، وهو ما أسهم 

في الخصوصية المصرية في خضم 
الثورات والانتفاضات العربية، ولماذا 

كان التعامل حكيما بشكل حال دون 
تمكين الإخوان من الاستمرار في 

الحكم وعصم البلاد من الانزلاق إلى 
حرب أهلية.

لا أريد الخوض في تفاصيل 
العمل فنيا ودراميا فهناك الكثير من 

النقاد قاموا بذلك، لكن ما يهمني 
الإشارة إلى أن توافر المعلومات 

أحبط بعض المخططات والمؤامرات 
التي أرادت القفز على الثورة 

وتوجيهها بالطريقة التي تحقق 
أغراض أصحابها، ما جعل الدولة 

المصرية تستبق بخطوة أو أكثر في 
إدارة الأزمات التالية على الثورة.
يبدو أن هناك خفايا وأسرار 
لا نعرفها عن ثورة يناير، حيث 
كشف العمل كماً من المعلومات 

المجهولة تمت صياغتها فنيا بما 
يعزز مصداقيتها في الواقع، ولم 

يؤثر التغيير في أسماء الشخصيات 
والأماكن على المضامين التي تعبر 

عنها في الحقيقة، لأن الرموز 
والمعاني الضمنية تكفلت بتوضيح 

جوانب الغموض لدى البعض.
في الحالة المصرية الراهنة 

التي عاشتها البلاد عقب اندلاع 
ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، 
واجهت الدولة جملة من الأزمات 
في الداخل ونجحت في تجاوزها 

بصورة أثارت تساؤلات حول قدرتها 
على تصحيح الأوضاع، بدءا من 

تجفيف منابع الإرهاب والمتطرفين 
والتخلص من إزعاج الإخوان وحتى 
القيام بإصلاحات اقتصادية صعبة، 
وسد المنافذ التي يمكن التسلل منها 
لإحداث توترات تدفع الناس للخروج 

إلى الشارع.
من يملك المعلومات يمكنه تحقيق 
الكثير من الإنجازات، وقدمت الأجهزة 

المعنية بذلك توصياتها للجهات 
المسؤولة عن صناعة القرار لقطع 

الطريق على أي سيناريوهات يمكن 
أن تعيد شبح التدهور الذي لاح في 

الأفق بعد ثورتي يناير ويونيو، لذلك 
كان التركيز أولا على تمتين الجبهة 
الداخلية والتخلص من منغصاتها 
وإيجاد مؤسسات قوية قادرة على 

التعاطي مع المشكلات.

قد نختلف أو نتفق حول الطريقة 
التي جرت بها المعالجة، والرضا أو 
الرفض لما تم تحقيقه من تقدم على 

المستوى التنموي، والغضب من 
غياب الإصلاحات السياسية، كل ذلك 
يمكن مناقشته باستفاضة في موضع 

آخر، فالأمن والهدوء والاستقرار 
وتجاوز الكثير من المشكلات لا يعني 

عدم وجودها أو أن مصر بلغت 
مرحلة الرفاهية.

ربما يكون التباين أقل حدة مع 
المشكلات الخارجية التي تعاملت 

معها الدولة المصرية برشادة وصبر 
وتمكنت من تخطي جزء معتبر من 

تحدياتها الإقليمية، والسبب أن 
أجهزة جمع المعلومات حصلت على 

تفاصيل جعلتها قريبة من التطورات 
على الأرض، بما ساعد في وضع 

خيارات متنوعة للتعامل مع الأزمات، 
وفي النهاية صبت النتيجة في صالح 

القاهرة وأهدافها الاستراتيجية.

يمكن للمراقب اختبار الفرضية 
السابقة في الأزمة الليبية وحجم 

التحديات التي فرضتها، حيث 
تحصلت الأجهزة المختلفة على 

معلومات وفيرة بشأن ما يجري 
حولها والقوى الفاعلة فيها، وبدت 

الرؤية المصرية من أكثر الرؤى 
اتساقا مع الواقع، وهو ما أدى إلى 

حرص دول كبيرة على الاستماع 
إليها، وتكاد المحصلة الراهنة 

للتطورات تتسق في غالبية مقاطها 
مع رؤيتها التي أعلنت عنها في 

مواقف متباينة.
أضف إلى ذلك ما لعبته أجهزة 

جمع المعلومات في التفوق المصري 
في ملف غاز شرق البحر المتوسط، 
والحرص على اتخاذ مبادرات مع 
بعض القوى الإقليمية مبكرا، مثل 

اليونان وقبرص، وصولا إلى تشكيل 
منتدى المتوسط وتحويله إلى منظمة 

دولية.
جاءت كافة الخطوات في الاتجاه 

الذي رسمته مصر، حيث حصلت 
على معلومات حول مخزون الغاز في 

المنطقة والخرائط الدالة على ذلك، 
وحاولت بعض القوى احتكارها، 
غير أن المنهج الذي اتبعته حال 

دون تهميشها ووضعها في قلب 
مشروعات شرق المتوسط العملاقة.

ألقى هذا التفوق بظلاله على 
الأزمة المتشابكة مع تركيا، وكان من 
الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى 

التفكير في التقارب مع مصر، أملا في 
تصويب الأخطاء معها، والمعلومات 
أيضا التي تملكها القاهرة جعلتها 
تضع شروطا تبدو قاسية في نظر 

تركيا، وترفض إعادة العلاقات معها 
قبل تنفيذ مطالبها.

إذا تم مد الخيط على استقامته 
يمكن تطبيق فرضية المعلومات على 

العلاقة مع قطر والتحسن الظاهر 
فيها والتعرف على المدى الذي يمكن 
أن تذهب إليه، حيث خسرت الدوحة 

جانبا مهما من الأوراق التي كانت 
بحوزتها السنوات الماضية، وفقدت 
جزءا من الأدوات التي وضعتها في 

بؤرة الأحداث والتأثير في مجرياتها.
أسهمت التقديرات التي بنتها 

مصر وفقا لما توافر لها من معلومات 
في التعامل مع القوى الكبرى 

بمرونة، وتوسيع نطاق التعاون مع 
عدد كبير منها وخلق مصالح مشتركة 

معها، الأمر الذي أفضى إلى الحفاظ 
على وتيرة جيدة من العلاقات مع 

واشنطن في عهد إدارة دونالد 
ترامب الجمهوري وإدارة جو بايدن 

الديمقراطي.
ظهرت تجليات المعلومات في 
ضبط القاهرة آليات تعاطيها مع 

القضية الفلسطينية، حتى وصلت 
إلى مستوى مكنها من أن تكون 

لاعبا أساسيا فيها لا تستطيع أي 
من القوى الإقليمية والدولية التقليل 
من دورها وتأثيرها، بل وتقيم شبكة 

جيدة من العلاقات مع عديد من 
الأطراف المتناقضة.

يبقى السؤال المحوري، لماذا 
لم تستفد مصر من المعلومات في 
أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث 

دخلت في منعطف خطير بعد 
نحو عشر سنوات من المفاوضات 
بلا طائل، وبات السد أمرا واقعا 

ويتخذه البعض دليلا على القصور 
المعلوماتي الذي وضع القاهرة في 

مأزق مع ضيق الخيارات أمامها.
تكمن الإجابة على السؤال المحير 
في شقين، الأول أن الأزمة الحالية لا 
تعود إلى قصور في المعلومات لكن 

في الاستفادة منها والتعقيدات التي 
تحيط بها والتشابكات التي تتعلق 

بها إقليميا ودوليا والحسابات التي 
يجب مراعاتها عند اتخاذ أي قرار.

والشق الثاني يتعلق بكثافة 
المعلومات عن السد والجهات 

الفاعلة وأهدافها الحقيقية فرضت 
عدم التفريط في خيار التفاوض، 
والتلويح بالخشونة أحيانا جاء 
لحفز إثيوبيا وقوى دولية لإنهاء 
الأزمة بطريقة رضائية، ما يفسر 

اللجوء إلى توسيع دائرة الضغوط 
الخارجية، لأن قوى عدة لن تتحمل 

تداعيات أزمة كبيرة يمكن أن 
يوجدها سد النهضة في منطقة 

حيوية مثل القرن الأفريقي.

 واشنطن - تكتسب باكستان زخماً في 
النظام العالمي الجديد، إذ تشير التحركات 
السياســـية الأخيرة إلى أن الدولة المكتظة 
بالســـكان والمســـلحة نوويـــا تتحول من 
مجـــرد كونهـــا تركز على الديـــن فقط إلى 
دولـــة تقيم علاقة أكثـــر توازناً مع الصين 

والولايات المتحدة.
لكـــن لا يجـــب أن تكون هـــذه النظرة 
متبادلة بين الطرفين، ومن المرجح أن تثير 
الدولـــة، التـــي يعتمد نظامهـــا التعليمي 
بشكل جزئي على العلوم الشرعية وحفظ 
القرآن بدلاً من ترســـيخ سياســـة متوازنة 
ومنفتحـــة فـــي التعليـــم، الدهشـــة فـــي 

واشنطن وبكين.
ولطالمـــا اعتبرت باكســـتان علاقاتها 
مـــع الصـــين بمثابـــة صداقـــة وشـــراكة 
اســـتراتيجية، لكنهـــا كانـــت تستكشـــف 
مؤخرًا طرقًا لرســـم مسار أكثر استقلالية 
تتمثـــل فـــي توثيـــق العلاقـــات التجارية 
وإقامة  الســـعودية،  مـــع  والاســـتثمارية 

شراكة عسكرية مع الولايات المتحدة.

مفترق حاسم

تعـــززت العلاقـــات بـــين إســـلام آباد 
وبكين مـــن خلال اســـتثمار صيني يصل 
إلـــى 60 مليار دولار فـــي الممر الاقتصادي 
الصيني -الباكستاني، وهو حجر الزاوية 
في البنية التحتيـــة والنقل ضمن مبادرة 
الحـــزام والطريق، التـــي تحركها الطاقة. 
وكان قـــد أطلقهـــا الرئيس الصيني شـــي 

جين بينغ في 2013.
وبسبب ديون باكســـتان المثقلة التي 
تدين بهـــا للصين نتيجة الحزام والطريق 
الـــذي ســـاهم بشـــكل كبير في إمـــدادات 
الكهربـــاء والبنية التحتيـــة للمواصلات، 
ســـيتعين على إسلام آباد أن تخطو بحذر 
بينمـــا تستكشـــف هوامـــش قدرتها على 

المناورة.
ومـــع ذلـــك، لا بد من الإشـــارة إلى أن 
الصيني -الباكســـتاني  الاقتصادي  الممر 
قـــد لا يفي بوعـــده بتعزيز مكانـــة البلاد 
بشكل كبير كمحور رئيسي للنقل البحري 

والبري في الحزام والطريق.

مـــع  مؤخـــرًا  باكســـتان  واتفقـــت 
السعودية على الابتعاد عن تشييد مصفاة 
ومجمع بتروكيماويات بقيمة 10 مليارات 
دولار فـــي ميناء غوادر، الـــذي كان يُنظر 

إليه منذ فترة طويلة على أنه جوهرة تاج 
الحزام والطريـــق. وتنظـــر الدولتان إلى 

مدينة كراتشي الساحلية كبديل.
وكان ميناء غوادر محملاً بالمشـــكلات 
منذ ســـنوات. وقد تأخر اســـتكماله مرارًا 
وســـط تصاعـــد الاســـتياء بين الســـكان 
البلوش العرقيين في مقاطعة بلوشستان 
الباكســـتانية، وهي إحـــدى المناطق الأقل 
نموًا فـــي البلاد. وتوقـــف العمل في بناء 
ســـياج حول الميناء أواخـــر العام الماضي 

عندما احتج السكان المحليون.
ومن شـــأن بناء المصفاة في كراتشـــي 
أن يضعـــف آمـــال الصينيين فـــي ظهور 
غـــوادر كمركـــز تنافســـي على قمـــة بحر 
العرب. وقد أصبحت الشكوك التي تشوب 
مســـتقبل غوادر هي أحد الأســـباب التي 
تجعل طاجيكستان غير الساحلية، وكذلك 
أفغانســـتان، تنظر إلى الموانـــئ الإيرانية 

كبدائل.
على  وباكســـتان  الســـعودية  واتفقت 
بنـــاء المصفـــاة في غـــوادر في عـــام 2019 
خـــلال زيارة ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان. وقد أشارت دراسة جدوى ممولة 
مـــن الســـعودية منـــذ ذلك الحـــين إلى أن 
غوادر تفتقـــر إلى خط الأنابيـــب والبنية 
التحتية للنقـــل لتبرير المصفاة. وســـيتم 
قطع المصفاة عن كراتشـــي مركز إمدادات 

النفط في باكستان.
وفي ســـياق مماثل، تناقش باكستان 
إمكانية إنشـــاء قاعدة عسكرية في البلاد 
يمكـــن للقوات الأميركية مـــن خلالها دعم 
الحكومـــة فـــي كابـــول بمجـــرد مغـــادرة 
الأميركيين أفغانســـتان في سبتمبر المقبل 

بموجب اتفاق مع طالبان.
ويبدو أن واشـــنطن وإســـلام آباد لم 
تعقـــدا بعد اتفاقاً بشـــأن الشـــروط التي 
مـــن شـــأنها أن تحكم الوجود العســـكري 
الأميركـــي في باكســـتان، لكـــن حقيقة أن 
باكســـتان مســـتعدة لقبول الفكرة لن تمر 

مرور الكرام في بكين.

خطر التشدد

تقع باكســـتان علـــى حـــدود مقاطعة 
شـــينجيانغ المضطربة فـــي الصين، وهي 
موطن أقلية الإيغور المسلمة، حيث يواجه 
هـــؤلاء محاولة صينية وحشـــية لســـحق 

هويتهم الدينية والعرقية.
وتخشى الصين من أن باكستان، وهي 
واحدة مـــن الـــدول القليلة التي شـــهدت 
احتجاجات ضـــد حملة القمـــع في الأيام 
الأولى، يمكن أن يســـتخدمها المســـلمون 
الأتراك، بمن فيهم المقاتلون الذين فروا من 
ســـوريا، كنقطة انطلاق لشن هجمات على 
أهداف صينية في الدولة الواقعة بجنوب 

آسيا أو في شينجيانغ نفسها.
ومـــن المرجح أن تكتســـب فكرة عودة 
ظهور باكستان كأرض خصبة للمسلحين 
زخمًـــا في بكين وواشـــنطن، حيـــث تنفذ 
باكســـتان إصلاحًـــا تعليميًـــا من شـــأنه 
إضفـــاء الطابع الإســـلامي علـــى المناهج 
في جميع المجالات من المدارس الابتدائية 

إلى الجامعات. ويقول المنتقدون إن الدين 
سيشـــكل مـــا يصل إلـــى 30 فـــي المئة من 

المنهج الدراسي.
وتتناقض أسلمة التعليم الباكستاني 
المتجذرة فـــي المفاهيـــم الدينية المحافظة 
بشـــكل صـــارخ مـــع تحـــركات دول مثـــل 
السعودية والإمارات للتخلص من التركيز 
على التعليـــم الديني والتأكد من أنه أكثر 
تعددية. وقد نصبت الدولتان الخليجيتان 
نفســـيهما على أنهما من أنصار الأشكال 
المعتدلـــة للإســـلام التـــي تســـلط الضوء 
على التســـامح الديني بينما تدعم الحكم 

الاستبدادي.
عضـــو  خـــان  بشـــير  محمـــد  وأكـــد 
البرلمـــان عن حزب رئيس الـــوزراء عمران 
خـــان الحاكم ”باكســـتان دولة إســـلامية 
أيديولوجيـــة ونحـــن بحاجة إلـــى تعليم 
ديني. أشـــعر أنه حتى الآن لم يتم أسلمة 
مناهجنا الدراسية بالكامل، ونحن بحاجة 
إلـــى المزيد من أســـلمة المناهـــج، وتعليم 
المزيـــد مـــن المحتـــوى الدينـــي للتدريـــب 

الأخلاقي والأيديولوجي لمواطنينا“.
وبشـــكل ضمني، كان خان، البرلماني، 
يقترح أن تســـعى باكستان للحصول على 
دور قيـــادي محافظ في العالم الإســـلامي 
حيـــث تتنافـــس القوى المختلفـــة، بما في 
ذلك الســـعودية والإمارات وتركيا وإيران 
وإندونيســـيا على فرض القـــوة الناعمة 
الدينيـــة في ما يرقى إلـــى معركة من أجل 

روح الإسلام.

جهود  التعليمـــي  الإصـــلاح  ويعـــزز 
رئيس الوزراء خان ليكون المتحدث باسم 
القضايا الإسلامية. واتهم رئيس الوزراء 
الباكســـتاني الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون بنشـــر الإســـلاموفوبيا وطالب 
فيســـبوك بحظر التعبيرات والمنشـــورات 

المعادية لمشاعر المسلمين.
المنهـــج  أن  مـــن  المنتقـــدون  ويحـــذر 
الدراســـي لن ينتج عنه مجتمع متســـامح 
وتعددي. وتقول الخبيرة التربوية روبينا 
ســـايغول إنـــه ”عندما تنحـــاز الدولة إلى 
طائفة واحدة أو مع تفســـير فردي للدين، 
فإنهـــا تفتح الأبواب أمام صـــراع طائفي 
يمكـــن أن يتحول إلى عنف. هناك تشـــدق 
بشأن أفكار التنوع والاندماج والتبادلية“.
وتضيـــف ”لكـــن، فـــي الواقـــع، فـــإن 
مشـــروع المنهج الوطني الفـــردي المتحيز 
للجنـــس والطائفـــة والقائم على أســـاس 
طبقي، ســـوف يزيد من حـــدة الاختلافات 
الاجتماعيـــة، ويقوّض ديانـــات وطوائف 

الأقليات، وينتهك مبادئ الفيدرالية“.
وقد حذر الســـناتور الســـابق فرحات 
الله بابـــار كذلك مـــن أن ”المنهج الوطني 
الفردي يفتح الباب أمـــام معلمي الحوزة 
المؤسســـات  إلـــى  للدخـــول  (الدينيـــين) 
”مـــن  وأضـــاف  الســـائدة“.  التعليميـــة 
المعروف أن غالبيـــة تعليم طلاب الحوزة 
يرتكز على الطائفية. تخيل عواقب دخول 
معلمـــي اللاهـــوت المدربـــين والمتعلمـــين 
فـــي التربيـــة الطائفيـــة إلى المؤسســـات 

التعليمية الحالية“.
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احتمالات عودة ظهور 

باكستان كأرض خصبة 

للمتشددين المسلحين 

تثير اهتماما لافتا لدى 

الصينيين والأميركيين

خطط بناء قاعدة عسكرية 

أميركية في باكستان قد 

تقبلها إسلام آباد لحماية 

نفسها لكن ستكون سبب 

إزعاج لبكين

إلى أين أنت ذاهبة يا باكستان؟
إسلام آباد تستكشف طرقا جديدة

لرسم مسار أكثر استقلالية وانفتاحا
تظهر العديد من المؤشرات أن باكســــــتان تسعى بكل الوسائل الدبلوماسية 
ــــــة التي تدور من  ــــــرات الإقليمية والدولي المتاحــــــة أمامهــــــا للتماهي مع المتغي
حولها، من خلال إعادة التموضع سياســــــيا واقتصاديا وعسكريا. فإسلام 
آباد تحاول استكشــــــاف طــــــرق بعيدة عن فلك بكين بعقد شــــــراكات تجارية 
واستثمارية مع الرياض، وفي نفس الوقت تجس نبض واشنطن قبل الدخول 

في تعاون معها تحت يافطة مكافحة الإرهاب.

في انتظار فتح الأبواب

تأثير المعلومات

في السياسة الخارجية لمصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أجهزة جمع المعلومات المصرية 

حصلت على تفاصيل جعلتها 

قريبة من التطورات، بما ساعد 

القاهرة في وضع خيارات 

متنوعة للتعامل مع الأزمات 

ولتتمكن من تخطي جزء معتبر 

من التحديات الإقليمية، وفي 

النهاية صبت النتيجة في 

صالحها وأهدافها الاستراتيجية

جيمس دورسي

ًً ش

باحث في السياسات الدولية
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اختصر تصريح الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، عقب تصويته في 
الانتخابات النيابية، عائدات الاستحقاق 

برمته على السلطة، منذ بلورة قرار 
حل البرلمان السابق، إلى الإعلان عن 

النتائج وترسميها بعد أيام قليلة. 
فالمهم بالنسبة إليه هو تجديد الهيئة 
التشريعية وليس البحث عن شرعية 

شعبية.
عندما قال الرئيس تبون ”لا 

تهمني نسبة المشاركة في الاقتراع، 
الأهم هو انتخاب نواب جدد يمثلون 
من انتخبوهم، ويضطلعون بالمهمة 

التشريعية“، فإنه بقوله هذا أبرز حاجة 
السلطة إلى هيئة تكون أولى مهامها 

النظر في مشروع حكومي يجيز تعدي 
الجيش الجزائري لحدوده الإقليمية، 

في إطار العقيدة الجديدة التي وضعها 
دستور البلاد الجديد.

ولأن المشروع في حاجة إلى تزكية 
ثلثي الأعضاء بموجب الدستور الجديد، 

فان السلطة بهذا المخرج الذي انتهت 
إليه الانتخابات التشريعية تكون أكثر 

المبتهجين، لأن غياب أغلبية مطلقة 
وتوزيع الكعكعة البرلمانية على شركائها 
بشكل متقارب يضعها في حالة طمأنينة 

على المشروع الذي لم يبق أمامه إلا 
التزكية المذكورة والغطاء السياسي 

الدولي أو القارّي.
وبهذا المآل يعود للأذهان تصريح 

محمد لعقاب مستشار الرئاسة السابق 
ومدير حملة الرئيس تبون عندما صرّح 

لوسائل إعلام محلية أن ”الدستور 
الجديد تمت صياغته وفق إملاءات 

خارجية، وأنه جاء لمواكبة قيم عالمية“، 
الأمر الذي لا يبعد مراجعة عقيدة 

الجيش من ضمن تلك الإملاءات.
موقف الأطراف الفاعلة في المشهد 

الإقليمي، وعلى رأسها فرنسا، من بلورة 
النسخة النهائية للدستور الجديد يشكل 
إلحاحا مستمرا على الجيش الجزائري 
للانخراط العملي في جبهة الحرب على 

الإرهاب، وعدم الاكتفاء بالتسهيلات 
والخدمات الأمنية والعسكرية التي 

قدمها الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة.

ولأن شرعية المؤسسات المستجدة 
لم تعد تزعج البلاد، بحسب تصريحات 

كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم 
تبون ورئيس سلطة تنظيم الانتخابات 

محمد شرفي المنتشي بما بات يصفه 
بـ“الرئيس الحلال، والدستور الحلال، 

والبرلمان الحلال“، في إشارة لانبثاقهم 
من إرادة شعبية حقيقية حتى ولو 

كانت تمثل أقلية المجتمع، فان المهم 
في الظرف الحالي هو تمرير المشروع 
دون الالتفات إلى الخلف، خاصة وأن 

قوى وعواصم إقليمية تدعمها بشكل لا 
تشوبه أيّ شكوك.

وبين رسم معالم استراتيجية 
جديدة للجيش الجزائري في المنطقة 

ليصبح لاعبا حقيقيا في معادلة النفوذ 
في الساحل والصحراء، وبين 

مخاوف الاضطلاع بمهمة وكيل 
حرب، يبقى اللبس يلف المهمة 
المنتظرة لاسيما في ظل تملص 

جيوش القوى الفاعلة من 
مهامها في المنطقة، 

وظهور بوادر 
توريط الجيش 
الجزائري في 
مستنقع باتت 

تتحرك فيه 
الجماعات 
الجهادية 

على نطاق 
واسع.

وإن 
استطاعت 

السلطة 
تحقيق 

هذا المكسب 
بعد أن مرّرت 

استحقاقا انتخابيا 
لا زال يثير المزيد من 

اللغط بسبب مقاطعته 
من طرف ثلاثة أرباع 
الجزائريين، وإعادة 
إنتاج أدوات وأذرع 

السلطة التي ثار 

الشارع ضدها في فبراير 2019، إلا أنّ 
طبيعة وتركيبة المؤسسة العسكرية 

الجزائرية، لم تؤخذ بعين الاعتبار من 
طرف المنظرين للمشروع المذكور.

وعلى عكس الجيوش الاحترافية 
الأخرى يبقى حبل الجيش الجزائري 

السرّي مربوطا بعقيدة جيش التحرير 
الذي ورّثه رسائل الدفاع عن السيادة 

الوطنية والحفاظ على استقلال وسلامة 
الوطن والشعب ورفض التورّط في 
الأزمات الخارجية فضلا عن طابعه 
الشعبي، فغالبية تركيبته من أبناء 
الفئات البسيطة، مما يعزز مخاوف 

الأسر على مصير أبنائها بسبب هذا 
المشروع مجهول العواقب.

وتعتبر الشعارات المرفوعة في 
بعض المظاهرات الشعبية خلال 

الأسابيع الأخيرة، ”الجيش انتاعنا 
(لنا) ويبقى في بلادنا“، أحد تجليات 

الوجه الآخر الذي تريد السلطة تجاوزه 
بالمشروعية البرلمانية وبالعلاقات 

الاستراتيجية مع الفاعلين في المنطقة، 
لاسيما في ظل تكاثرهم خلال السنوات 

الأخيرة.
فبعد فرنسا والولايات والمتحدة، 
ثم الصين وروسيا، ثم الوافد الجديد 

تركيا، تكون الجزائر أمام خيارات 
شراكة متعددة وهامش مناورة واسع، 

لاسيما وأن موازين القوى تشير إلى 
اقتسام كعكة المنطقة. والجزائر مؤهلة 
لشراكة مربحة في المشروع، إذا كانت 
المسألة تتصل بتخطيط استراتيجي، 

وتتجاوز هاجس توظيف الجيش 
المنتظر، في ضمان دعم الشركاء لموقعها 

أمام أزمة الاحتجاجات الداخلية 
والشرعية المهزوزة، التي تلاحقها منذ 

تنحي الرئيس السابق بوتفليقة.
لقد حققت السلطة الجزائرية 

المكسب الذي كانت تخطط له، لكن 
الحسابات تبقى مفتوحة فالجيش الذي 

لا يمتلك مثل هذه التقاليد، والشارع 
المتخوف من خطورة التجربة المجهولة، 

قد يتحول إلى صداع جديد. كان الأهالي 
يستقبلون تضحيات أبنائهم خلال 
العشرية الدموية بالرايات الوطنية 

والزغاريد، لكن لا أحد يتوقع ردة الفعل 
إذا سقط الضحايا خارج الحدود، 

خاصة وأن جيوش القوى التقليدية 
تريد تجنب المزيد من الخسائر في 

صفوفها.
ولا زال الجيش الجزائري الذي 

حافظ على كسب تقديس الجزائريين 
طيلة العقود الماضية، يدفع فاتورة 

التوريط السياسي له في المعترك 
الداخلي، فمنذ اندلاع أحداث الحراك 

الشعبي في فبراير 2019 تصدرت قيادة 
المؤسسة العسكرية واجهة المشهد، 
وهذا ما جرّ المؤسسة برمتها إلى 

تجاذبات سياسية، وأثار غضب الشارع 
بعد ظهور نوايا للالتفاف على مطالبها 

الأساسية.
وشكّل حمل المحتجين في كثير 

من المظاهرات الشعبية صور جنرالات 
وضباط رفيعي المستوى منددين 

بأصحابها، واتهام المؤسسة العسكرية 
بقمع الثورة السلمية، بدايات الانكسار 

في علاقة المؤسسة بوعائها 
الشعبي، ولو أن هناك من القوى 

السياسية من وصف المسألة 
بـ“المؤامرة“ دون الإشارة 

للمبالغة في توريط الجيش 
في المعترك 

السياسي 
ليصل 
الأمر 
إلى 

الدفع 
به خارج 

الحدود.
التداخل بين السلطة 
السياسية الجديدة في 
الجزائر وبين المؤسسة 

العسكرية أخذ بعدا 
مكشوفا، وضلوع العسكر 

في المشهد السياسي 
لم يعد خافيا حتى قبل 

الانتخابات النيابية، 
والحديث عن المكسب 

الكبير عندما صرح تبون، 
أكثر من مرة، أنه ”يحظى 

بدعم الجيش وولائه“، 
بدل الحديث عن الشرعية 

الشعبية كما هو معمول به 
في كل التقاليد الجمهورية.

السلطة الجزائرية 
كسبت طاعة الجيش 

وخسرت كل شيء 

ثمة محاولة أخيرة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من لبنان، إنقاذه من 
السياسيين اللبنانيين أوّلا. تتمثّل هذه 

المحاولة بالسعي لدعم الجيش اللبناني. 
لماذا الجيش؟ يعود ذلك إلى أن دعم 

الجيش اللبناني يستهدف الحؤول دون 
فوضى عارمة تفتت البلد نهائيا. لم 

يبق من لبنان سوى الجيش. في ”العهد 
القويّ“، انهارت كلّ المؤسسات اللبنانية 

بفضل الإنجازات التي حقّقها الثنائي 
ميشال عون – جبران باسيل.

في حال كان مطلوبا استعادة لبنان 
في يوم من الأيام، لا تزال حاجة إلى 
ركيزة يمكن الاستناد إليها من أجل 

تحقيق القيامة، هذا إذا كان من مجال 
لقيامة أو لا يزال في الإمكان إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من البلد.
هذا ما يدركه المجتمع الدولي الذي 
تحرّك عبر فرنسا، بالتفاهم مع الإدارة 

الأميركية طبعا، من أجل منع انهيار 
المؤسسة العسكريّة التي لا تزال تجمع 
بين اللبنانيين. تحرّك المجتمع الدولي 

بعدما بلغت مفاعيل الأزمة الاقتصادية 
الخانقة مؤسسة الجيش اللبناني. 

استضافت فرنسا حديثا مؤتمراً برعاية 
الأمم المتحدة، عبارة عن تجمّع دولي 

لمساندة الجيش اللبناني عبر آلية 
الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة 

وعدد من المنظمات الدولية.
واضح أنّ تفادي سقوط لبنان في 
الفوضى الكاملة وراء انعقاد المؤتمر 

الهادف إلى دعم الجيش. أكد المشاركون 

ضرورة مساعدة المؤسسة العسكرية 
وتأمين متطلبات الدعم الأساسي لها 
كي تبقى قادرة على القيام بمهمّاتها 
في المحافظة على الأمن والاستقرار. 

أكّد قائد الجيش العماد جوزيف عون 
الذي ينتمي إلى مجموعة قليلة من 
الشخصيات اللبنانية التي لا تزال 

فوق الشبهات أن ”لبنان يواجه أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً 
انعدام فرص الحلول في الوقت القريب 

والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية 
ودولية. لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر 

إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً 
وقادراً على القيام بمهامه“. حذّر من أن 

”استمرار تدهور الوضع الاقتصادي 
والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى 

انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة 
العسكرية وبالتالي فإنّ البلد بأكمله 

سيكون مكشوفاً أمنياً“. ليس سهلا قول 
قائد للجيش في بلد ما إن هذا البلد 

معرّض لانكشاف أمني كامل.
ليس مؤتمر دعم الجيش اللبناني 
سوى تعبير عن يأس المجتمع الدولي 

من أيّ إصلاحات في ظلّ ”العهد القوي“ 
برأسيه ميشال عون وجبران باسيل. 
سقط السياسيون في لبنان سقوطا 
عظيما. يؤكّد ذلك العجز عن تشكيل 

حكومة. يعرف المجتمع الدولي أنّ ”حزب 
الله“ وضع يده على لبنان. يعرف تماما 

مدى نفوذ ”حزب الله“ في قصر بعبدا 
ودوره في إطالة أزمة تشكيل حكومة. 
أكثر من ذلك، يعرف أنّه لا يهم الحزب 
بقاء أيّ مؤسسة من مؤسسات الدولة 
اللبنانية. هذا عائد إلى سببين. الأوّل 
أن لبنان ليس سوى ”ساحة“، أو على 
الأصحّ ورقة إيرانية، والآخر أنّ هناك 

خططا لدى الحزب وغيره من أجل إقامة 
نظام جديد في لبنان يقوم على المثالثة 
بين المسيحيين والشيعة والسنّة. يشكل 

اعتبار فشل الطائف، بدليل المأزق 
الحكومي، الحجة المعلنة للوصول إلى 

المثالثة مستقبلا. هناك سعي إلى تغيير 
طبيعة النظام اللبناني مترافقة مع 

الإصرار على تغيير طبيعة المجتمع عبر 
إفقار اللبنانيين.

في كلّ الأحوال، لم يبق سوى 
الجيش المهدّد بالسقوط من داخله 

بسبب الأزمة الاقتصاديّة. هذا ما تنبّه 
إليه منذ فترة طويلة رفيق الحريري 

الذي دعّم المؤسسة العسكريّة منذ 
أواخر ثمانينات القرن الماضي بغية 
المحافظة عليه وذلك قبل توليه موقع 

رئيس الوزراء. لم يدعم رفيق الحريري 
المؤسسة العسكرية وحدها. دعّم 

القطاع الصحّي والقطاع التعليمي. 
كان رفيق الحريري يعرف تماما 

ماذا يعني لبنان وعلى ماذا يقوم 
لبنان. من هذا المنطلق كان دعمه 

الباكر للجيش بغية المحافظة عليه 
وكان دعمه للجامعات وأساتذة 

الجامعات وللمستشفيات والأطباء 
في المستشفيات. سعى بكلّ بساطة 

لمنع هجرة الخبرات اللبنانية كما هو 
حاصل اليوم.

لا يوجد حاليا غير المجتمع الدولي 
الذي يحاول عبر فرنسا دعم المؤسسة 

العسكرية. الدعم العربي خجول 
للأسف. يمكن تفسير ذلك باليأس 

من ”العهد القويّ“ الذي جعل العرب 
والعالم لا يميزون بين لبنان و“حزب 

الله“. فكيف لدول عربيّة دعم لبنان 
فيما الجميع يعرف أنّه تحوّل إلى 

قاعدة حوثيّة وغير حوثيّة إضافة إلى 
أنّ لبنان صار غرفة عمليّات للتدخل في 

شؤون الدول العربيّة؟
المهمّ وسط كل ما يجري أن العالم 
لم يتخلّ نهائيا عن لبنان بعد. هناك 
مجموعة أسباب تدعوه إلى ذلك. من 

بين الأسباب أنّ القائد الحالي للجيش 
أثبت أنّه ماروني من طينة مختلفة 
وأنّه قادر على حصر همّه، كضابط 
محترف، بالمهنة التي يزاولها، أي 

حماية لبنان والسلم الأهلي وجعل 
الجيش على مسافة واحدة من كل 
اللبنانيين. لا يهمّ قائد الجيش أن 

يصبح رئيسا للجمهوريّة.. كما حال 
جبران باسيل المستعد لأيّ شيء من 

أجل الوصول إلى هذا الموقع.
الأكيد أن المجتمع الدولي أخذ علما 

بذلك وأخذ علما، على وجه التحديد، 
بما يمكن أن تكون عليه الأحوال في 

لبنان من سوء في حال استمرّت الأزمة 
الاقتصاديّة على حالها..

في النهاية، كيف يمكن توقّع قيام 
الجندي بمهمّته في حال كان لا يمتلك 

ما يكفي من المال للالتحاق بمركز عمله. 
كيف يمكن لهذا الجندي النزول إلى 

الشارع والمحافظة على السلم الأهلي 
مع رفاقه، في حال كانت عائلته جائعة.

في الرحلة الطويلة من أجل 
استعادة لبنان، هذا إذا كان في الإمكان 
استعادته، لا بدّ من نقطة انطلاق. نقطة 

الانطلاق هي الجيش، لعلّ وعسى 
ينتهي هذا ”العهد القويّ“ سريعا 

كي يبقى هناك ما يمكن إنقاذه وكي 
يجد ميشال عون مسيحيين يدافع عن 

حقوقهم.. بدل المتاجرة بهذا الشعار.
من المفارقات في أيّام ”العهد 

القويّ“ أنّه يحمل لواء الدفاع عن 
حقوق المسيحيين مستعينا بسلاح 

”حزب الله“ الميليشيوي والمذهبي 

وفي وقت صار كلّ مسيحي لبناني، 
وكلّ مسلم أيضا، يبحث عن مكان 

يهاجر إليه. يدلّ ذلك على أن الرهان 
على الجيش أمر في غاية الأهمّية، 

بل فسحة أمل ولو ضيقة جدّا للبنان 
واللبنانيين.

إنقاذ لبنان… 
من السياسيين اللبنانيين أوّلا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االلهالله االلهاللهخ خ

صابر بليدي
صحافي جزائري
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في علاقة المؤسسة بوعائه
الشعبي، ولو أن هناك م
السياسية من وصف الم
دون الإشار بـ“المؤامرة“
للمبالغة في توريط الج
في الم
ال
ل

به
الحدود
التداخل بين ال
السياسية الجديد
الجزائر وبين المؤ
العسكرية أخذ بع
مكشوفا، وضلوع
المشهد السياس في
لم يعد خافيا حتى
الانتخابات النياب
والحديث عن المكس
الكبير عندما صرح
”ي أكثر من مرة، أنه
بدعم الجيش وولائ
بدل الحديث عن الش
الشعبية كما هو مع
في كل التقاليد الجم

لا يوجد حاليا غير المجتمع الدولي 
الذي يحاول عبر فرنسا دعم 

المؤسسة العسكرية، فالدعم 
العربي خجول ويمكن تفسير 

ذلك باليأس من {العهد القويّ} 
الذي جعل العرب والعالم لا 

يميزون بين لبنان و{حزب الله}



لم تكن الحركة الوطنية الفلسطينية 
في المقاومة المسلحة أحسن من 
تجاربها الأخرى السياسية والحزبية 

والأيديولوجية، وهي التي كانت أطلقت 
الكفاح المسلح في أواسط الستينات 

من القرن الماضي لتحرير فلسطين من 
دون أي تمهيد أو تدريج سياسي أو 

كفاحي، وبالاعتماد على فكرتي ”التوريط 
الواعي“ لدول الطوق، واعتبار أن قضية 

فلسطين هي قضية مركزية للأمة العربية، 
وكأن وجود تلك الأمة متعين أو متحقق 
في دولة، أو كأن ثمة تطابقا بين الدولة 
والأمة (أو الشعب) في الأنظمة السائدة 

في البلدان العربية.
اللافت أن الفلسطينيين، الذين طالما 

تغنّوا بالكفاح المسلح وجعلوه في مكانة 
مقدسة خارج النقد، لم يبيّنوا قط ماهية 

استراتيجيتهم العسكرية، هم فقط 
أطلقوا المقاومة وتركوها لشأنها، في 

مختلف مساراتها، في أطوارها السلبية 
أو الإيجابية! الأنكى من ذلك أن تلك 

التجربة، برغم الثغرات التي اعتورتها، 
والعفوية التي طبعتها، لم تحظ يوما 
بأيّ مراجعة تقييمية نقدية، ولم يتم 

التعامل معها بشكل مسؤول، وبما يخدم 
الهدف الوطني.

لكن الأكثر لفتاً للانتباه أن قادة، 
أو ”أبوات“، المقاومة المسلحة، عند 

الفلسطينيين، ظلوا يعلون من شأنها، 
حتى بعد اختفاء قواعدهم العسكرية (في 

الخارج)، إثر الغزو الإسرائيلي للبنان 
(1982)، لكأن الكلام عن المقاومة المسلحة 
يعوّض عن وجودها الفعلي عند العديد 

من الفصائل، لاسيما التي لا تملك وجودا 
عسكريا لا في الداخل ولا في الخارج، أو 

كأن بعض الفصائل، في الداخل، يمكن 
أن تجمع بين كونها سلطة وحركة تحرر 

وطني!
مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية، 

أيضا، أن الظاهرة المسلحة، العفوية 
والمزاجية، لم تطغ على شعاراتها فقط، 

إذ هي طغت، أيضا، على بناها وثقافتها، 

والأخطر من ذلك على علاقاتها الداخلية 
والبينية، والعلاقة بينها وبين مجتمعها.

هكذا تغلبت البني العسكرتارية 
الفلسطينية على البني التنظيمية/

الحزبية، وقد عزز من ذلك تحول 
الفصائل الفلسطينية إلى نوع من سلطة 

”كل بحسب حجمه“، تحت الاحتلال، 
في مكان وجودها، حيث فتح في الضفة 
وحماس في غزة، ما أدى إلى توتر، أو 
إرباك، العلاقات الداخلية، لاسيما في 

ظل نظام سياسي فلسطيني يعتمد نظام 
المحاصصة، لا التمثيل والانتخاب، وفي 
واقع تتجاذب فيه الفصائل الفلسطينية 

المداخلات الإقليمية والدولية.

 ما الذي نجم عن ذلك، غير تقديس 
الكفاح المسلح، وإقحامه في المنازعات 

والحسابات الداخلية؟ نجم عنه 
انزياح، أو انحراف، المقاومة المسلحة 

عن مسارها المفترض (استنزاف 
العدوّ وتحرير الأرض)، إذ باتت لها 

وظائف داخلية، تفيد بتكريس هيمنة 
هذا الفصيل أو ذاك، وتحديد موازين 

القوى الداخلية. كما نجم عن ذلك تقليل 
الفصائل من شأن الحياة البشرية، ومن 

مكانة القيم والحقوق الإنسانية الأخرى، 
كالحق في الحرية والتعليم والصحة 

والعيش الكريم والعدالة والاختيار الحر.
دليل ذلك أن تلك الحركات ضحّت 

(والأصح أهدرت)، عن قصد أو من 
دونه، بحيوات بشر كثيرين من دون 

عوائد مناسبة لصالح قضيتها الوطنية، 
ويمكن في ذلك مراجعة سجلات هذه 

الحركات (إن وجدت سجلات توثق هكذا 
حالات!). أيضا، يمكن أن ندلل على ذلك 
في الصراعات الجانبية والمجانية التي 

تورّطت فيها الحركة الفلسطينية (في 
بعض الدول العربية)، وفي الصراعات 
والاقتتالات الداخلية، وفي المعارك غير 
المحسوبة التي خاضتها ضد عدوها، 

والتي استنزفتها، وقوّضت قواها، من 
دون حساب للجدوى، أو للموازنة بين 
الكلفة والمردود، في صراع يفترض أنه 

على الصمود وعلى طول النفَس. ويكفي 
أن نذكر هنا، خسائر الفلسطينيين 

(دون أن نذكر خسائر البلدان العربية 
المجاورة)، التي ذهب معظمها في معارك 
جانبية (الأردن ـ لبنان وبعده في الضفة 

وغزة)، علما أنه لم يجر تفحص تداعيات 
كل ذلك، ولا البتّ بشأن المسؤولية عنها. 
تماما مثلما لم تجر أيّ مراجعة ولا أيّ 

مساءلة لقيادتي فتح وحماس بشأن 
كيفية إدارتهما للمقاومة المسلحة في 

الانتفاضة الثانية (وفق نمط العمليات 
التفجيرية)، ولا بشأن مسؤوليتهما عن 

الاقتتال المروّع والمدمّر الذي جرى في 
غزة (2007)، في مثل هذه الأيام، والذي 

انتهى بهيمنة حماس هناك (بعد مصرع 
حوالي 400 من الفلسطينيين)، وبانقسام 

الكيان الفلسطيني.
مشكلة حركات التحرر الوطني 

المسلحة أن عنفها يرتد إلى الداخل، 
حينما تعجز عن تنفيسه ضد عدوها 
الوطني/الخارجي (خذ ما جرى مع 
حزب الله في لبنان مثلا)، ما يقتل 

معنى التحرر والوطنية، ويرتد خرابا 
وعبثا في المجتمعات المعنية. والأنكى 

أن هذا العنف الداخلي ليست له 
تعبيرات جسدية فقط، ما يجعل منه 

مجرد سلوكيات ظرفية أو طارئة، وإنما 
له تعبيرات أيديولوجية، بمعنى أنه 

عنف لفظي، أيضا، يتضمن الحط من 
قيمة الآخر، ومحو المختلف، وهذه هي 

وظيفة الخطابات الاتهامية الاستئصالية 
والتخوينية، وهذه الخطابات هي التي 
تبرّر العنف الداخلي وترسّخ استمراره.

وما يعزز من الطبيعة السلطوية 

والعنفية لحركات التحرير المسلحة، 
حقيقة أن تلك الحركات تستهويها 

السلطة، لاسيما أنها تعتمد على الألوف 
من المقاتلين المتفرغين، ومن المتعيشين 

من موارد خارجية (على الأغلب)، ما 
يخفف من تبعيتها لمجتمعها. بل إن هذه 

الحركات، وبشكل أكثر تحديدا، تنشئ، أو 
يخيل لها أنها تنشئ، نوعا من مجتمع 

مواز، أو مجتمع بديل، تستعيض به، كما 
وتستقوي به، عن المجتمع الأصلي، الذي 
يدفع إلى الخلف، أو يزاح إلى الهامش؛ 

ما يفسر حال الغربة بين حال هذه 
الحركات وأحوال مجتمعاتها. وهنا ليس 

عبثا، مثلا، تصريح نصرالله بأن حزبه 
ومن معه لا يتأثر بما يجري في لبنان، 

بقوله ”موازنة حزب الله ومعاشاته 
ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه 

وصواريخه من الجمهورية الإسلامية 
في إيران“ (25 – 6 – 2016). وهو مشابه 
لما أعلنه مؤخرا أحد قادة حماس من أن 
المساعدات الدولية التي ستقدم للقطاع 
ستغطي أضرار الحرب لأهالي القطاع، 

أما حماس فلديها مصادرها الخاصة!
أما في المجال المتعلق بالحريات 
وحياة الأفراد وقضاياهم وشؤونهم 
الحياتية الخاصة فتمكن ملاحظة أن 

حركات التحرر الوطني المسلحة لم 
تهتم إلى الدرجة المناسبة بهذه الأمور، 

التي اعتبرتها مجرد قضايا هامشية، 
أو ثانوية، يمكن أن تشغلها عن القضية 

الأساسية. في الغضون لنلاحظ مثلا 
أن الحركة الوطنية الفلسطينية، 

إبان وجودها كدولة داخل الدولة في 
لبنان (1975 ـ  1982)، لم تحاول، مع 

حلفائها، تحسين قوانين الأحوال المدنية 
للفلسطينيين، ولم تحاول إنشاء كيانات 
اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية لهم، 
كما لم تحاول إجراء انتخابات لعضوية 

المجلس الوطني، ولا حتى لأيّ لجنة 
محلية في مخيّم.

هكذا فالفصائل المسلحة، هي الإرادة 
والراية، وهي الشعب والقضية، وهي 

المقرر والحكم، وهي مصدر الوطنية 
والقيمة على الوطن. هكذا فإن هذه 

الحركات لا تنتهك فقط (بشكل غير مباشر 
وربما بشكل غير مقصود) حياة الأفراد 
وحرياتهم وخياراتهم وإنما هي حتى 

تصادر دور المجتمعات، بإحلالها ذاتها 
مكان المجتمع؛ وفي ذلك فإنها تشابه في 
واقعها هذا واقع السلطات العربية، إذ 
ترى فتح في ذاتها الشعب الفلسطيني، 
وحماس لا تقل في ذلك عنها، وهي ترى 
أن أي خيار لها هو خيار الفلسطينيين، 

في غزة أو في خارجها.
هذا ما فعلته حركتنا الوطنية.. يبقى 

السؤال لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ 
وكيف يمكن تدارك هذا الانحدار، في 

مجال السياسية والثقافة والسلوكيات؟ 
هذا يأخذنا إلى حقيقة مفادها أن 

الأولوية ستبقى لإعادة بناء البيت 
الفلسطيني، من مدخل الانتخابات ما 
أمكن، ووفق رؤية تتأسس على مبدأ 
وحدانية الشعب والأرض والقضية 
والرواية التاريخية، فقط فيما بعد 

ذلك تأتي مسألة أشكال الكفاح الممكنة 
والمناسبة، بحسب كل ظرف ووضع.

دللت التطورات الأخيرة في أكثر 
من بلد أفريقي على احتدام 
الصراعات بين القوى المتنافسة 

استراتيجيا واقتصاديًا. وفي هذه 
الحقبة كان من اللافت التراجع الفرنسي 

في أكثر من موقع، وفي المقابل تأكيد 
الاختراق الروسي في مسعى استرجاع 

النفوذ من قبل قوة عائدة. يتم ذلك وسط 
تهافت دولي مع تعزيز الوجود الصيني 

وتآكل وجود القوى الاستعمارية 
السابقة. ومن الواضح أن المناطق 

الرخوة والرمادية في القارة السمراء 
مرشحة للمزيد من النزاعات وستكون 

الخصومة الروسية – الفرنسية من 
عناوينها.

بينما أعلنت فرنسا قرار إنهاء 
عملية ”برخان“ في منطقة الساحل، 

وسجلت تراجعاً في غرب أفريقيا معقل 
النفوذ الفرنسي التاريخي، شهدت 

باماكو عاصمة مالي مظاهرات تطالب 
بالتدخل الروسي على منوال ما حصل 
في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك 

شهدت أديس أبابا عاصمة إثيوبيا 
مظاهرات رفعت فيها الأعلام الروسية 

وكانت تستنكر الإدانات الأميركية 
للعنف في إقليم تيغراي. ويدلل ذلك 

على أنه في سياق الصراعات بين 
القوى المتنافسة تبرز المفارقة بين 

التراجع الفرنسي والاختراق الروسي 
مما ينبئ باحتدام الصراع بين القوى 
الاستعمارية القديمة، والقوى المدافعة 

عن مصالحها والقوى الصاعدة. وحسب 
الوقائع الميدانية وتقارير موثوقة، 

أصبحت منطقة غرب  أفريقيا معقلاً 
جديداً للإرهاب ونقطة تمركز لإعادة 

ترتيب صفوف تنظيمي داعش والقاعدة. 
وكل ذلك يزيد من صعوبة توقع مآلات 

هذه الحقبة من صراع الآخرين على 
أراضي قارة المستقبل وخيراتها.

بالفعل، تعد أفريقيا قارة واعدة 
نظراً لتنوع مواردها الطبيعية وغناها 

واحتياطاتها الضخمة من المعادن 
ومقوماتها البشرية الشابة. ولذلك 
يزداد الاهتمام بها للحصول على 

حصة من مواردها أو على نصيب من 
استثماراتها. وإذا كان هناك تنوع كبير 

بين القوى المتنازعة، إلا أن الخشية 
الفرنسية كانت تتعلق بالدور الصيني 
أساساً وكذلك بأدوار القوى الصاعدة 
(تركيا وإسرائيل وغيرها) فإذا بالدور 
الروسي الصاعد يجذب الأضواء، وفي 

المقابل تزداد المشاعر المعادية للفرنسيين 
والصورة السلبية للأميركيين في القرن 

الأفريقي وأماكن أخرى.
هكذا يتعرض نفوذ الدول 

القوية التي لها مصالح اقتصادية 
واستراتيجية في أفريقيا للخطر من قبل 
ضيف روسي مفاجئ وعائد بقوة. اعتمد 

الكرملين في أفريقيا على جمهورية 
أفريقيا الوسطى كبوابة للاختراق 
وتعميم النفوذ، حيث يمكن القول 

إن موسكو نجحت بإضعاف فرنسا 
باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة 

تاريخياً. وفي غضون سنوات قليلة 
أصبحت هذه البلاد نموذجا للتصدير 

من حيث إعطاء المثل في السيطرة 
الأمنية من دون التنبه للمفاهيم 

الغربية حول حقوق الإنسان، وترافق 
هذا الإنجاز مع انتزاع مميزات الدور 
الفرنسي في مجالات تدريب الجيش 
والحرس الرئاسي وأمن المؤسسات 

ومناجم الذهب والفضة مقابل حصة 
من الدخل والمنافع الاقتصادية علما أن 
الشركات الروسية مهتمة جدا وناشطة 

في مناجم الألماس والذهب وغيرها من 
المعادن في أفريقيا، تماما كما فرنسا 

التي تعتمد كثيرا على اليورانيوم الآتي 
خصوصا من النيجر.

وفي سياق التنافس الاستراتيجي 
– الاقتصادي يتوافق خبراء الشأن 
الأفريقي في بروكسيل على وجود 
”مرتزقة فاغنر في العديد من الدول 

الأفريقية ومنها ليبيا وأنغولا وغينيا 
وموزمبيق وجنوب أفريقيا والكونغو“ 
ويلفت هؤلاء النظر إلى توقيع موسكو 

اتفاقيات تعاون مع حوالي عشرين 
دولة في القارة. وكما تعتمد روسيا 

”الحرب الهجينة“ من سوريا إلى 
ليبيا لتدعيم عملياتها العسكرية وما 
تسمّيه ”الاستقرار الاستراتيجي مع 

بعده الاقتصادي“، تتم في أفريقيا 
الاستعانة بهذا المبدأ مع نشر قوات شبه 

عسكرية تحت غطاء شركات أمنية من 
أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية 
الشخصيات أو حماية مناجم الذهب 

أو الفضة أو اليورانيوم، ويسهّل ذلك 
توقيع عقود استغلال الموارد الطبيعية. 

عبر هذه الأساليب نجحت روسيا في 
تحجيم الوجود الفرنسي في بانغي. 

ومن الاختراقات الروسية الأخرى 
هناك ”إشاعات“ عن قيام فاغنر بدعم 

المتمردين التشاديين في مواجهة الجيش 
التشادي (خلال المعارك سقط الرئيس 

السابق إدريس ديبي صديق الأميركيين 

والفرنسيين)، مما يخفي حسب بعض 
الأوساط قرارا لإحداث تغييرات حاسمة 

ضد النفوذ الفرنسي.

وفي هذا الإطار يصح التساؤل 
إذا كانت الأحداث المتلاحقة في مالي 
ستمكن روسيا الاستفادة من الوضع 

السياسي والأمني   المستجد لتقدم 
نفسها بديلا عن فرنسا خاصة بعد 
قرار الرئيس ماكرون إنهاء عملية 

”برخان“ بعد ثماني سنوات من الوجود 
العسكري الفرنسي من دون نتائج 

حاسمة من الناحية الأمنية. يضاف 
إلى ذلك السياق السياسي والانقلابان 

المتعاقبان اللذان شهدتهما البلاد.
والواضح أن موسكو أخذت تحرك 
بيادقها على رقعة الشطرنج السياسية 
في باماكو مع التذكير بوجود معاهدة 

صداقة بين روسيا الاتحادية ومالي. 
وشهدت العاصمة المالية مظاهرات 

أواخر مايو للمطالبة بالتدخل الروسي 
على غرار النهج الروسي من سوريا 

إلى أفريقيا الوسطى، ويربط البعض 
هذا الحماس بأن العقيد الشاب أسيمي 
غوبتا قائد الانقلاب العسكري سبق له 
تلقي تدريبه العسكري في روسيا، لكن 
ليس من الأكيد أنه من المعادين لفرنسا 
بل ربما كان أحد أوراقها الخفية وفقا 
لأساليب عمل فرنسية قديمة ضمن ما 
كان يسمى ”المربع الفرنكوفوني“ وفِي 

مطلق الأحوال أكد وزير الخارجية 
الفرنسية ذلك عندما قال ”ليس لأن 

البعض تدربوا في موسكو فهم 
يتماشون معها الآن“.

بالطبع كل ذلك لا ينفي حنيناً لروسيا 
من بعض الرأي العام في مالي إحياء 

لذكرى أيام إنهاء الاستعمار عندما 
اقتربت البلاد من الاتحاد السوفيتي 

السابق. الآن، بعد 60 عامًا، تتجه الأعين 
مرة أخرى إلى الشرق، خاصة أن المعادين 

للوجود الفرنسي يحبذون احتدام نزاع 
جيوسياسي في الساحل واختراق 

روسيا له كما فعلت في أفريقيا الوسطى، 
لكن ذلك محل تشكيك من قبل أوساط 

محايدة لأن ”اختيار روسيا والابتعاد عن 
الغرب يعتبر قفزة في المجهول“.

سواء كان خيارًا واقعيًا أم لا، فإن 
هذا العامل الروسي في مالي (بين 

الإغراء والجذب والرهان) أصبح موجوداً 
في المعادلة السياسية. وربما كان له صلة 
ببعض تصريحات ماكرون المتوجسة أو 

بمطالب فرنسا من الانقلابيين.
من أجل مواجهة التقدم الروسي 
وبعد المساعدة الروسية (عبر فاغنر) 

في الاستيلاء على السلطة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى، قامت فرنسا بسحب 

جزء من طاقمها العسكري وجمّدت 
مساعدتها لموازنة أفريقيا الوسطى 

وعلّقت التعاون العسكري الثنائي وسط 
اتهام حكومتها بـ“التواطؤ“ مع ”حملة 
مناهضة لفرنسا تقودها روسيا“. رغم 

ذلك، لا ترى باريس ظاهرة مشابهة 
في الساحل. وفي هذا المجال قال أحد 

المسؤولين الفرنسيين أنه لا يوجد 
”حتى الآن خرق كبير“ لروسيا في 

منطقة الساحل! ولكن تسود الشكوك في 
”الكي دورسيه“ (مقر وزارة الخارجية 

الفرنسية) عن تشجيع أو تزعم روسيا 
حملة مناهضة لفرنسا في منطقة 

الساحل من دون تقديم أدلة على ذلك!
في الخلاصة، يدعم الحضور 

العسكري والأمني الروسي في أفريقيا 
حزمة من المصالح يتشابك فيها الاقتصاد 

بتوسيع النفوذ الجيوسياسي. ورغم 
نجاح روسيا في السنوات الأخيرة 

في إحداث اختراقات مهمة في القارة 
فإن المقارنة بمنافسيها توجب عدم 

تضخيم هذا الاختراق ووضعه في سياق 
تصاعدي يهدف إلى تمدد خارطة النفوذ 

والمصالح، وليس على حساب فرنسا 
حصرا بل على حساب بعض الشركاء 

وأولهم الصين.
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ما يعزز من الطبيعة السلطوية 
والعنفية لحركات التحرير 
المسلحة حقيقة أن تلك 

الحركات تستهويها السلطة 
لاسيما أنها تعتمد على الألوف 
من المقاتلين المتفرغين ومن 
المتعيشين من موارد خارجية

سواء كان خيارًا واقعيًا أم لا فإن 
هذا العامل الروسي في مالي 
 في المعادلة 

ً
أصبح موجودا

السياسية وربما كانت له صلة 
ببعض تصريحات ماكرون 

المتوجسة أو بمطالب فرنسا 
من الانقلابيين
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 تونــس - يســــلط ضعف الدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة فــــي تحقيــــق أهــــداف جلب 
الاستثمارات وتخفيف أزمات البلد الضوء 
على عوامل سياسية وهيكلية عرقلت تنفيذ 
هذه الآلية لأهدافها، بسبب خلط الوظائف 
الاســــتقرار  وعــــدم  الصلاحيــــات  وحــــرب 
السياســــي فضلا على الأزمــــة المالية التي 
تســــببت في نقص الموارد للترويج بجدية 

للوجهة التونسية.
والباحــــث  الجامعــــي  الأســــتاذ  قــــال 
المختــــص فــــي الاقتصــــاد أرام بلحاج في 
حــــوار خــــاص مــــع ”الـعــــرب“ إن ”مفهوم 
الدبلوماسية الاقتصادية انتقل من مفهومه 
الكلاسيكي إلى مفهوم استراتيجي إذ كان 
ينظر لــــه كمجال تقليــــدي وامتداد للمجال 
الدبلوماســــي العــــادي، لكــــن اليــــوم صار 
يمثل توجها اســــتراتيجيا يحمي المصالح 
ويبحــــث عن تموقعــــات جديــــدة للنهوض 

بالاقتصاد“.

الاقتصادية  ”الدبلوماسية  أن  وأضاف 
تستوجب بناء علاقات كبيرة مع الشركات 
والفاعلين الاقتصاديين وتشــــترط أن يكون 
الدبلوماســــي الاقتصــــادي مفاوضا بارعا 
وأن يكــــون لــــه تأثير كبيــــر لضمان نجاح 

الدبلوماسية الاقتصادية“.
الاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  وتعتبــــر 
ترجمــــة للبعديــــن الاقتصــــادي والتجاري 
للدبلوماســــية التقليديــــة للدولــــة. وبصفة 

فعليــــة، هــــي اســــتغلال لــــكل مــــا تتيحــــه 
الدبلوماســــية التقليدية من قنوات اتصال 
وأطر للتعاون مــــع البلدان الأجنبية خدمة 
لاقتصاد البلاد، من حيث البحث عن أسواق 
جديدة للمنتج التونسي واستقطاب وجلب 
الأجنبيــــة  والمؤسســــات  الأعمــــال  رجــــال 
للاســــتثمار في تونــــس، وكذلــــك الترويج 
للوجهة الســــياحية التونسية بكل أنواعها 

وتفرعاتها.
ويتولى المســــؤولون في الشــــأن العام 
القيام بالتحركات والمفاوضات مع الشركات 
الاقتصادية  والمؤسســــات  والشــــخصيات 
والأمــــن  الدولــــي  التعــــاون  لتحســــين 
الغذائــــي واســــتقطاب المشــــاريع وإنعاش

النمو.
وتابــــع أرام بلحاج أن ”الدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة موجــــودة في تونــــس لكنها 
السياســــي  المنــــاخ  بســــبب  ضعيفــــة 
والتجاذبات وعدم التناغم بين الرئاســــات 
ورئيــــس  الجمهوريــــة  (رئيــــس  الثــــلاث 
الحكومــــة ورئيس البرلمــــان) ما يعطل هذه 

الاستراتيجية“.
ويتســــم المناخ السياســــي فــــي تونس 
بالتناحــــر حيــــث تشــــهد الســــاحة حــــرب 
التشــــريعية  الســــلطة  بــــين  صلاحيــــات 
والتنفيذيــــة التــــي تختلــــف في مــــا بينها 
حيــــث يريــــد كل طــــرف الاســــتحواذ على 
الدبلوماسية الاقتصادية مما يعطل العمل 

الدبلوماسي في الاقتصاد.
الباحــــث  أشــــار  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
الاقتصــــادي بلحاج إلى أنه ”لا توجد خطة 
معينة للدبلوماسية الاقتصادية في تونس 
وهناك خلط بــــين وزارة الخارجية ووزارة 
التنمية والاســــتثمار ما يستوجب ضرورة 
إيجاد هيكل واحــــد وموحّد للاهتمام بهذا 

الملف“.
ولفت إلى أن ”بطء الإصلاحات يعطل 
أيضـــا عمل الدبلوماســـية الاقتصادية“، 
مشددا على ”ضرورة الحدّ من التجاذبات 
السياســـية والتركيز على نقاط القوة في 
تونس بما يســـاهم في الإنعاش والنمو 
وجـــذب الاســـتثمارات ودعـــم العلاقات 
علاقـــات  وإقامـــة  القديمـــة  التجاريـــة 

جديدة“.

وبــــينّ الخبير أن ”علــــى تونس العمل 
علــــى دعم علاقاتها التقليدية مع شــــريكها 
الأول الاتحــــاد الأوروبــــي، لاســــيما بعــــد 
المتغيــــرات التي فرضتهــــا جائحة كورونا 
واستغلال توجه الدول الأوروبية نحو دعم 
مشــــاركتها في سلاســــل القيمة في شمال 

أفريقيا مما يمثل فرصة مهمة لتونس“.
وشــــدد بلحاج على ”ضرورة الانفتاح 
علــــى أفريقيــــا خاصــــة مــــع تزايــــد زخــــم 
منطقــــة التبــــادل التجــــاري الحــــر وتنمية 
التعاون خاصــــة مع دول الجــــوار وبلدان 
المغــــرب الكبيــــر مــــع مصــــر التــــي تمثــــل 
كبيــــرة  ومجــــالات  متكاملــــة  اقتصــــادات 
للتعاون الأمــــر الذي يتطلــــب تفعيلا قويا 
للدبلوماســــية الاقتصادية لإنعاش النمو“.

وكان البرلمــــان التونســــي قــــد صــــادق في 

يوليو من العام الماضي على انضمام البلد 
لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقـــال الباحث الاقتصـــادي فهد تريمش 
فـــي حوار خاص مـــع ”الـعـــرب“ إن ”الأزمة 
السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، 
تفسر ضعف الدبلوماسية الاقتصادية حيث 
نجد خلافـــا بين رئيـــس الجمهوريـــة الذي 
بالخارج،  وتمثيلياتها  الدبلوماسية  يترأس 
ورئيس الحكومـــة الذي تتبعه بقية الأجهزة 
الإدارية، مما يبعث رســـالة ســـلبية عن عدم 
الاســـتقرار وغيـــاب الرؤية التي لا تشـــجع 
المســـتثمرين الأجانـــب على اختيـــار تونس 

لاستثمار أصولهم“.
وأشــــار إلــــى أن ”أزمة الماليــــة العامة 
تضعف الدبلوماســــية الاقتصادية حيث لم 
يتم وضع إمكانيات جديدة لتحقيق أهداف 

هذه الآليــــة، فمثلا تســــبب تراجع ميزانية 
الديــــوان الوطنــــي للســــياحة فــــي عرقلة 
الترويج للوجهة التونسية بالخارج، حيث 
اضطر الديوان إلى غلق عدد من مكاتبه في 

الخارج“.
ولفــــت تريمــــش إلــــى أن ”تم التخلــــي 
عــــن الخط التجــــاري تونس-روســــيا بفعل 
عــــدم دفع منحة الدولة للشــــركة التونســــية 
للملاحــــة في ظــــل هذه الأزمــــة الاقتصادية، 
والتخفيــــض من حجم الإطــــارات التمثيلية 
للدولــــة في الخارج، ما ســــاهم في إضعاف 
مهمة الترويــــج للبلاد، فضلا عن العجز عن 
اختراق أسواق جديدة كالسياحة والمبادلات 

التجارية مع نفس الشركاء التقليديين“.
وحاولـــت تونس تحســـين الدبلوماســـية 
الاقتصاديـــة من خـــلال إحداث كتابـــة الدولة 

مكلفة بالدبلوماســـية الاقتصادية صلب وزارة 
الخارجية لتكريس البعد الاقتصادي في العمل 
الدبلوماســـي، غيـــر أن الخلط فـــي الوظائف 

حسب مراقبين يمثل إشكالا لهذه الآلية.
ويكمن الخلط في أن الدبلوماســــية من 
بين أهم صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي 
يشــــرف على وزارة الخارجية، كما تختص 
وزارات اقتصادية أخرى كــــوزارة التنمية 
والاســــتثمار ووزارة المالية في المفاوضات 
الاقتصادية والمالية، مما تســــبب في حرب 
صلاحيات بين الســــلط فضلا على جولات 
رئيس البرلمان التونســــي راشد الغنوشي 
في عواصــــم عربية وأجنبية مما أثار جدلا 
واســــعا ومواجهة مع رئيــــس الدولة الذي 
عبر أنه المســــؤول عن ملف الدبلوماســــية 

بأكملها في عديد المناسبات.

التناحر السياسي يعطل آليات استقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
تخيم تســــــاؤلات داخل الأوســــــاط الاقتصادية في تونس حول مكامن ضعف 
الدبلوماسية الاقتصادية وتعثرها في تحقيق أهدافها في دفع النمو ما يسلط 
الضوء على دور التناحر السياســــــي في إضعــــــاف التحركات والمفاوضات 

والمبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات.

الصراع الحقيقي هو صراع البرامج الهادفة

لماذا تتعثر الدبلوماسية الاقتصادية في تونس؟

 الإســماعيلية (مصر) - قال محام يمثل 
هيئة قناة الســـويس إن مالكي الســـفينة 
العملاقة التي ســـدت قناة الســـويس في 
مارس الماضي تقدمـــوا بعرض تعويض 

جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.
والســـفينة إيفر غيفـــن محتجزة في 
القناة منذ إعـــادة تعويمها في 29 مارس 
الماضي بينما يواصل الجانبان محادثات 
التعويض. وكانت السفينة جنحت لتسد 
المجرى الملاحي للقناة ستة أيام مما منع 
مرور المئات من الســـفن وأثر ســـلبا على 

حركة التجارة العالمية.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ 
الأمر 916 مليـــون دولار تعويضا لتغطية 
تكاليـــف جهـــود تحرير الســـفينة وفاقد 
الإيـــرادات، ثـــم خفضت المبلـــغ إلى 550 

مليون دولار.
كيســـن  شـــوي  شـــركة  وتعتـــرض 
والشـــركات  للســـفينة  المالكة  اليابانيـــة 
المؤمنـــة عليها علـــى احتجازها بموجب 
قـــرار مـــن محكمـــة مصرية وعلـــى مبلغ 

التعويض المطلوب.
وقـــال خالد أبوبكـــر محامـــي هيئة 
القناة في جلســـة للمحكمة بالإسماعيلية 
إن المفاوضات اســـتمرت بـــين الجانبين 

حتى يوم السبت.
وأضاف دون الخوض في التفاصيل 
أن الشـــركة تقدمت بعـــرض جديد. وكان 
رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت 
سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون 

دولار.
وكان مـــن المقـــرر أن تصـــدر المحكمة 
قرارها الأحد لكن الفريق القانوني لشوي 

كيســـن طلـــب التأجيل لإتاحـــة مزيد من 
الوقت للتفاوض، بحســـب أحد المحامين 

الذيم يمثلونها.
والتعويض  الحمايـــة  نـــادي  وقـــال 
البريطاني، أحد المؤمنين على الســـفينة، 
إنه يجـــري ”مفاوضات جـــادة ومثمرة“ 
مع هيئـــة القناة، مبديا ”الأمل في نتيجة 
إيجابيـــة لهذه المفاوضات في المســـتقبل 

القريب“.

وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي 
على الســـفينة الجانحة إلى حين ســـداد 
التعويضـــات المقررة عليهـــا، وذلك بناء 
على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس 

إلى المحكمة.
وبموجب القرار منعت المحكمة حينها 
الشركة المشغلة من التصرف في السفينة 
بأي طريقة، وتظـــل في منطقة البحيرات 
تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين 

سداد المستحقات.
وكانـــت هيئـــة قنـــاة الســـويس قد 
تقدمـــت بطلب للمحكمـــة لتوقيع الحجز 
التحفظي على الســـفينة إلى حين ســـداد 
التعويـــض الـــذي يمثـــل جملـــة المبالغ 
المقـــدرة للهيئـــة لدى الشـــركة المشـــغلة

للسفينة.

 الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية 
إطلاق حملة وطنية لتنظيم الأسواق خلال 
شــــهر يوليــــو المقبــــل لمواجهــــة المضاربة 
والاحتــــكار اللذيــــن تســــببا فــــي تضخم 

الأسعار.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية أن الحملة ســـتكون بإشـــراف 
وزيـــر التجارة والتموين علـــي جدو آدم 
الـــذي أطلق شـــارة عمل اللجـــان الفنية 

لمتابعة هذه القضية.

وقال حسن بن عوف الناطق الرسمي 
باســـم الوزارة في تصريحـــات صحافية 
للوكالة الســـودانية إنه ”تم تشكيل لجنه 
الرقابـــه مـــن الأجهزة الأمنيـــة والمباحث 
والدعم الســـريع إلى جانب وزاره العدل 
بالعاصمـــة ولجـــان التوعيـــة والإعـــلام 

ولجان التكاليف“.
وأضـــاف أن ”مســـألة مراقبة وضبط 
الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا لمختلف 
المحافظات“، مؤكـــدا أن ”الحملة لمحاربة 
والسماســـرة  التجـــار  وجشـــع  الغـــلاء 
والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية 
المســـتهلك لجعـــل الأســـعار فـــي حدود 

المعقول“.

وسبق وأكد وزير التجارة أنه من حق 
الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب 
قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى وجود 
لتحديد  بالـــوزارة  ومتخصصـــين  فنيين 
الأسعار، إلى جانب متابعة السلع المحلية 
ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد 
الأرباح ما بين 5 إلى 15 في المئة، فيما يتم 

تحديد السعر النهائي.
ويســـتمر معدل التضخم في الارتفاع 
فـــي الســـودان حيـــث زاد بمقـــدار 15.65 
نقطة مئوية إلى 378.79 في المئة في مايو 
الماضي، مـــن 363.14 في المئـــة في أبريل 

الماضي.
وتجد الحكومة الانتقالية السودانية 
نفســـها في موقف محرج من أجل المضي 
قدما فـــي برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
المتفـــق عليه مـــع صندوق النقـــد الدولي 
وكبار المانحين الدوليين بسبب المؤشرات 
السلبية التي ما انفكت تدخل إلى المنطقة 

الحمراء.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومة 
من أجل الإســـراع في انتهاج سياســـات 
اقتصادية جديدة للحـــد من تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخـــم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
في  السودانية  الحكومة  وتســـتهدف 
موازنـــة 2021 معـــدل تضخـــم بحدود 95 
في المئة وتحقيق نســـبة نمو 1.7 في المئة 
بنهاية العـــام الجاري، لكـــن بالنظر إلى 
الوضـــع الحالـــي فإنه من المســـتبعد أن 

تحقق ذلك الهدف.

وفي فبراير الماضي، عوّمت الحكومة 
جزئيـــا العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع 
ســـعر الدولار لأكثـــر مـــن 375 جنيها من 
55 جنيها الســـعر الرسمي قبل التعويم، 
في مســـعى لجســـر الفجوة بين الســـعر 

الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبـــع التعـــويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي الـــذي يبيعـــه البنـــك المركزي 
للتجار بغرض استيراد السلع في مارس 
الماضـــي، مـــن 15 جنيها للـــدولار إلى 28 
جنيها، الأمر الذي أشـــعل شـــرارة موجة 

جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم 
عن الســـلع، مطلبان أساسيان لصندوق 
النقـــد الدولـــي؛ لدعـــم برنامـــج إصلاح 
اقتصـــادي تنفذه الحكومة الســـودانية.
متســـارعة  تطورات  الســـودان  ويشـــهد 

ومتشـــابكة، ضمن أزمة الحكـــم، منذ أن 
عزلـــت قيادة الجيـــش عمر البشـــير من 
الرئاســـة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة 
احتجاجات شـــعبية بـــدأت أواخر 2018، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 
الجنيه في الأســـواق الموازيـــة إلى أرقام 

قياسية مقابل الجنيه.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليا للإصلاحات 
يهـــدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشـــوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول على تأشـــيرة تخفيـــف عبء 

الديون.

السودان يطلق حملة لتنظيم الأسواق 

للسيطرة على انفلات الأسعار

قناة السويس تتلقى 

عرضا جديدا تعويضا 

عن تعطيل الملاحة أطلقــــــت الحكومة الســــــودانية حملة لتنظيم الأســــــواق للســــــيطرة على انفلات 
الأســــــعار بعد وصول التضخم إلى مستويات قياسية حيث تستهدف الحملة 

ملاحقة المحتكرين والمضاربين للتحكم في سعر صرف الجنيه المتهاوي.

قدرة شرائية في تدهور

الدبلوماسية الاقتصادية 

ضعيفة بسبب التجاذبات 

السياسية بين السلط

أرام بلحاج

أزمة المالية العامة 

تعطل الترويج السياحي 

لتونس في الخارج

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية

نستهدف محاربة 

الغلاء وجشع التجار 

وحماية المستهلك

حسن بن عوف

المفاوضات مستمرة لدفع 

تعويضات لتغطية تكاليف 

جهود تحرير السفينة وفاقد 

الإيرادات
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إدارة  القلــــق  يســــاور   - واشــنطن   
شــــركات التعدين العالمية التي تعد الأكثر 
اســــتخداما للطاقة من مطالبتها الالتزام 
بكشف اعمالها المتعلقة باستخدام الطاقة 
وتأثيرها على ازمــــة المناخ. وتربك أعباء 
هذا الكشف أنشــــطة تلك الشركات وتزيد 
بشــــكل كبير مــــن تكلفة رأس المــــال نظرا 
لتحملهــــا تبعا لذلــــك. وتشــــعر ”الرابطة 
الأميركيــــة بالقلــــق  الوطنيــــة للتعديــــن“ 
من أن قواعــــد الكشــــف الإلزامي، خاصة 
فــــي مــــا يتعلــــق بالمخاطــــر غيــــر المادية 
المتعلقــــة بالمنــــاخ، يمكــــن أن تزيد تحيز 
الاستثمار والضغوط من قبل المستثمرين 
والمؤسســــات الماليــــة لاســــتبعاد بعــــض 
الشــــركات والقطاعات عالية الاســــتهلاك 
للطاقة من المحافظ الاستثمارية أو تقييد 
الوصول إليها أو زيــــادة كبيرة في تكلفة 

رأس المال.
ويقــــول ليــــام دينينغ وهــــو كاتب في 
بلومبرغ ومصرفي سابق ”القضية تمس 
جمعيــــة التعديــــن الوطنية، مثــــل العديد 
مــــن المجموعات الصناعيــــة الأخرى، وقد 
للتعديــــن‘  الوطنيــــة  ”الرابطــــة  أرســــلت 
خطابا إلــــى رئيس هيئــــة الأوراق المالية 
والبورصات غاري غينســــلر، مع تعليقات 
على القواعد الجديدة المحتملة للشــــركات 
حــــول الكشــــف عــــن المخاطــــر المتعلقــــة 

بالمناخ“.
وتابــــع ”مــــن الواضــــح أن الرابطــــة 
الوطنية للتعديــــن لديها مصلحة خاصة، 
هل هذه المصلحة هي التحيز؟ نحو تجنب 
أي شيء من شأنه أن يزيد بشكل كبير من 
تكلفــــة رأس المال على أعضائها، فهذا من 

بديهيات عمل الروابط التجارية“.
لكــــن ”الرابطــــة الوطنيــــة للتعديــــن“ 
حساسة بشكل خاص تجاه هذا الأمر، لأن 
هذه التكلفة كانت ترتفع بالفعل بالنســــبة 
إلــــى بعــــض الصناعــــات التــــي تمثلها، 

ومنتجو الفحم هم مثال واضح.
وتتحمل أعمال اســــتخراج المواد من 
الأرض، وخاصة الأشياء التي يتم حرقها، 
العــــبء الأكبر مــــن تدابيــــر التخفيف من 

تغير المناخ.
وقــــد يــــؤدي إشــــهار هــــذه الحقيقة 
بواســــطة مجموعــــة جديدة مــــن اللوائح 
ضمــــن التقرير المالي الســــنوي إلى إقناع 
المســــتثمر بعدم شراء أســــهم الشركة أو 

حتى شطب قطاع بأكمله.
وأضــــاف ليــــام بالقول ”فــــي الواقع، 
إن ’الرابطــــة الوطنيــــة للتعديــــن‘ تشــــعر 
بالقلق مــــن أن زيادة المعلومــــات المتاحة 
للمســــتثمرين قد تجعلهم يتصرفون بناء 
علــــى تلك المعلومــــات بطريقــــة لا تقدرها 
’الرابطــــة‘. إذ أن حجتهــــا الــــواردة فــــي 
الرســــالة بأن أي خطط مناخيــــة إلزامية، 
يجب تقديمها بشــــكل منفصل عن التقرير 
المالي الســــنوي، لكن باتساق معه كل هذا 

يتعارض إلى حد ما مع الإلتزام المناخي“.
بطبيعــــة الحــــال، إن جهــــود ”هيئــــة 
الأوراق الماليــــة والبورصــــات“ الأميركية 
تحدث في ســــياق إدارة جديدة تستهدف 

بوضوح تغير المناخ.
ومــــن الطبيعــــي أن تشــــعر ”الرابطة 
بالقلق من أن هذا قد  الوطنية للتعديــــن“ 
يجــــر إلى أفعال سياســــية تتم بوســــائل 

أخرى.
ومــــن المؤكد أنها صائبة بشــــأن ذلك. 
إذ أن الرئيــــس جــــو بايدن لــــم يتردد في 
اســــتخدام ســــلطاته التنفيذيــــة لتحقيق 
ما قد لا يفعله مجلس الشــــيوخ المنقســــم 

بنسبة 50/50.
ومع ذلك، من خــــلال قيامه بذلك، فإنه 
بالكاد يسبح ضد التيار في أسواق رأس 
المــــال. وكانــــت الأموال تتدفــــق بعيدا عن 
قطاع المــــواد، وكذلك الوقــــود الأحفوري، 

منذ فترة من الزمن.
وإلى جانب الانهيــــار في التقييمات، 
هناك الكثير من الأدلة المتسلسلة، بدءا من 
الهزيمة المفاجئة لشركة ”إكسون موبيل“ 
في النــــزاع بالوكالة لصالح شــــركة ”آرك 
العضو في ”الرابطة الوطنية  ريسورسز“ 
للتعدين“، التي أسقطت كلمة ”الفحم“ من 
اسمها، حتى أن البيان الصحافي تجنب 

ذكر الكلمة.
إن حقيقة أن تكساس، معقل المشاريع 
الحرة، شعرت بالحاجة إلى تمرير قانون 
يمنــــع البنوك التي لن تتعامل مع صناعة 
النفــــط والغــــاز، يشــــير إلى المــــدى الذي 
وصلــــت إليــــه الأمــــور بالفعل فــــي ”وول 

ستريت“.
هنــــاك دوران يجــــري. كلمــــا زاد عدد 
إشــــارات بايدن عــــن تحول في سياســــة 
المناخ، كلما اختار المزيد من المســــتثمرين 

وضع أنفسهم بمكان يسبقها.

ويسود تساؤل حول هل سيكون ذلك 
”تحيزا للاســــتثمار“ أم مجرد تبصر قديم 

وإدارة مخاطر؟
وفي مكان آخر مــــن الخطاب، أعربت 
”الرابطة الوطنيــــة للتعدين“ عن قلقها من 
أن ”التطور الســــريع“ للتوقعات المناخية 
والإفصاحــــات الأوســــع حــــول الحوكمة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة الشــــركات 
يمكن ألا تترك أي معايير لـ“هيئة الأوراق 

المالية والبورصات“ خلفها.
وفــــي الوقــــت نفســــه، قــــد تتســــبب 
عــــن  بالكشــــف  المتعلقــــة  التفويضــــات 

تلــــك المتعلقة  المعلومــــات ”غيــــر المادية“ 
بالمناخ ”بالارتباك“. هذه ملاحظات مفيدة 

مؤطرة بطريقة غير مفيدة.
محقة  إن ”الرابطة الوطنية للتعدين“ 
فــــي أن الإفصاحات المتعلقــــة بالمناخ هي 

مربكة، رغم أننا في مرحلة إعدادها.
وفي الواقع، تدافع ”الرابطة الوطنية 
للتعدين“ عــــن المقاييس المختلفة وتقارير 
الاســــتدامة التــــي توفرهــــا العديــــد مــــن 

الشركات.

ومــــع ذلــــك، فــــإن انتشــــار مثــــل هذه 
التقاريــــر المصممــــة خصيصــــا، هو الذي 
يبث الارتبــــاك ويتطلــــب محاولة توحيد 
المعاييــــر. أمــــا بالنســــبة إلــــى مــــا يمكن 
اعتباره معلومات ماديــــة، فهذه بالتأكيد 
قابلة للنقــــاش، ولكن لا يجب أن يســــبب 

هذا حالة تصلب بالرأي.
ومــــن شــــبه المؤكــــد أن الإفصاحــــات 
المناخيــــة الإلزاميــــة لن ترضــــي الجميع، 

الشركات والمستثمرون على حد السواء.
أحــــد المقارنات هــــو أن الاحتياطيات 
والإفصاحــــات حــــول الإنتــــاج كانت ولا 
تــــزال منذ عقــــود أمــــرا ملزما لشــــركات 
النفط والغاز، يتوجب الإبلاغ عنها ضمن 
حساباتها الســــنوية التي تتضمن بعض 
العيوب في عدة جوانب، مثل التركيز على 

الاحتياطيات المؤكدة.
لكنهــــا موحدة وقابلــــة للمقارنة، ولن 
يطالب أي مســــتثمر جــــاد ”هيئة الأوراق 
بالتخلــــي عنهــــا  الماليــــة والبورصــــات“ 

لتجنب ”الارتباك“.
ولا تزال شــــركات النفــــط والغاز حرة 
في اســــتكمال هذه الإجــــراءات بمفردها، 
وهي تفعل ذلك بالتأكيد، مع كل شيء بدءا 
من معــــدلات العائد على مســــتوى الحقل 
لآبار النفط  إلى ”المنحنيــــات النموذجية“ 
الصخــــري. ولا يوجــــد ســــبب لعدم تمكن 
الإفصاحات المناخية من اتباع مســــارين 

مزدوجين.
إن مــــدى وقــــوف ”الرابطــــة الوطنية 
للتعدين“ علــــى أرض صلبة يثير مخاوف 
بشأن استخدام قياسات طرف ثالث للأداء 
المرتبط بالمناخ، خاصة عندما يتعلق الأمر 

بالحكم على الأهمية العملية.
أو  الانبعاثــــات  نطــــاق  تحديــــد  إن 
التخصيــــم في ”أركانــــا“ كالتعويضات هي 
بالفعل مفاهيم صعبــــة، وإحراز ”الحوكمة 
البيئيــــة والاجتماعية وحوكمة الشــــركات“ 
مــــن  الخاصــــة  الفرعيــــة  صناعتهــــا  لهــــا 
الاستشاريين الذين يتنافسون على الأعمال.
إن ”هيئة الأوراق المالية والبورصات“، 
التي تدقـــق أيضا في ”الحوكمـــة البيئية 
والاجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات“ فـــي 
صناعـــة الاســـتثمار بحثـــا عـــن ادعاءات 
مضللـــة، يجـــب أن تكـــون حريصـــة فـــي 
إعطاء تصريحها للبيانـــات التي قد تربك 

المستثمرين بالفعل بدلا من اطلاعهم.

ــــــث تبعثر هذه  ــــــر الإلتزامات بشــــــأن المناخ مخاوف شــــــركات التعدين، حي تثي
الالتزامات أوراق الســــــوق المالية وتربك المســــــتثمرين، إذ يمكن أن تزيد تحيز 
الاستثمار والممارسات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية لاستبعاد بعض 
الشركات والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من المحافظ الاستثمارية أو تقييد 

الوصول إليها أو زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال.

تمكن العديد من ألعاب فيديو من تعويض خسائرها وتجاوز أخطاء ”سايبربانك 
2077“ التي عادت إلى متجر بلاي ستايشــــــن بعد أزمة توقفها القسري عقب 
أخطاء وعيوب شــــــابتها. إلا أن رهانات شركة ”ســــــي.دي بروجكت رد“ تظل 

محفوفة بمخاطر حدوث أزمة مماثلة تهز ثقة اللاعبين فيها.

أولوية المناخ تبعثر الأوراق 

الفيديــــو  لعبــــة  عــــادت   - بروكســل   
”ســــايبربانك 2077“ الاثنــــين إلــــى متجــــر 

الإلكتروني التابع  ”بلاي ستايشن ستور“ 
لشركة ”ســــوني“ بعد نفي قسري لمدة 184 
يوماً بســــبب أخطاء شــــابتها، لكنّ شركة 
”ســــي.دي بروجكــــت رد“ التــــي ابتكــــرت 

اللعبــــة ردّت إلى من اشــــتروها ما دفعوه، 
وستسعى الآن لاستعادة ثقة اللاعبين.

ورأى اختصاصـــي اختبـــار الألعـــاب 
يوهان بن ســـمهون  في موقع ”جوفيديو“ 
أن ”من الممكن“ للشـــركة أن تنجو من هذه 
الأزمة، لكنه ”رهان محفوف بالمخاطر، فإذا 
حدث خطأ، قد يتســـبب ذلك بالقضاء على 
مســـتقبلها“. فمع أن ”ســـي.دي بروجكت“ 
تفتخر ببيعها أكثر من 13 مليون نســـخة، 
أدّت مشكلة الأخطاء في ”سايبربانك 2077“ 
إلى زعزعة ثقة اللاعبين بالأستديو، وقلّما 

تمكنت لعبة من الخروج من أزمة مماثلة.

وتشــــكّل لعبة ”نو مانز ســــكاي“ حالة 
اســــتثنائية. فعندمــــا طُرحت في الســــوق 
فــــي صيــــف 2016، كان مــــن المتوقــــع أن 
تحُدِث ثورة. وكان أســــتديو ”هيلو غيمز“ 
البريطاني وعد بــــأن تتمحور اللعبة على 
شــــخصية مستكشــــف للفضاء فــــي عالم 
لا نهايــــة لــــه تقريبــــاً، حيــــث لــــكل كوكب 
يصادفــــه المستكشــــف منظومتــــه البيئية 
الخاصة والفريدة من نوعها. وقال اللاعب 
البريطانــــي ماثيو وينتــــر (31 عاماً) إنها 

”واحدة مــــن أكثر الألعاب“ التــــي يترقبها 
في حياته.

لكــــن ما إن صــــدرت اللعبة المخصصة 
لجهــــاز ”بــــلاي ستايشــــن 4“ حتــــى تبينّ 
للاعبــــين أن الأخطاء تعطلها، وأن التكرار 
يعيبهــــا، وأنهــــا أقــــل جمالا ممــــا أوحى 
الإعــــلان عنها. وروى يوهان بن ســــمهون 
أن اللاعبين شــــعروا ”بخيبة“، وأشــــاعوا 
على الشــــبكات الاجتماعية ”سمعة سيئة“ 

عن اللعبة.
وانهالــــت يومها على الشــــركة طلبات 
اســــترداد المبالغ المدفوعة لشــــراء اللعبة، 
ومــــا لبــــث الأســــتديو المنتــــج أن أصــــدر 

اعتذاراً علنياً.
وبــــدلاً مــــن الإقــــرار بفشــــل لعبتهــــم 
والانتقــــال إلــــى التاليــــة، قــــرر مبتكروها 
تحســــينها من خلال التحديثات المنتظمة، 
وهو اختيار غير مألوف في القطاع. وبعد 
خمس ســــنوات لا تبدو ”نو مانز ســــكاي“ 

كما كانت في بداياتها.
وقــــال ماثيو وينتر الــــذي يلعب تحت 
الاسم المســــتعار ”أولموست إبيك غيمينغ“ 
وينشــــر مغامراتــــه في ”نو مانز ســــكاي“ 
إن  عبــــر الإنترنت على منصــــة ”تويتش“ 
اللعبــــة ”أصبحت فعلاً“ مــــا كان يتوقعه. 
ولاحــــظ بــــن ســــمهون أن ”وصفــــة هيلو 
غيمز لإنقاذ نفســــها تمثلت في الاســــتماع 
اللاعبــــين. وأضاف ”لقد  إلى ملاحظــــات“ 
عوضوا ما خســــروه بفضــــل هذه المتابعة 
المثالية وجعلوا اللعبة جيدة جداً وما زال 

الإقبال عليها كبيراً إلى اليوم“.
وهذه المثابرة أظهرهــــا أيضاً منتجو 
لعبة ”فاينل فانتســــي �14، فإطلاق نسخة 
عبر الإنترنت من سلســــلة لعبــــة الفيديو 
الشهيرة هذه عام 2010 تتيح مشاركة عدد 
مــــن اللاعبين اتســــم بالفوضى. وحصلت 

اللعبة على تقييمات متوسطة لا تتناسب 
مع شــــعبية الأجزاء التي سبق أن صدرت 
بالفيديو ضمن السلسلة، وانتقد اللاعبون 

افتقارها إلى المحتوى.
ودفع ذلك الناشــــر الياباني ”ســــكوير 
إينيكــــس“ إلى إجــــراء تعديــــلات جذرية، 
إذ تم تغييــــر فريق التطويــــر وحذف عالم 
اللعبــــة التي حلت محلها نســــخة جديدة 
أدرجت على الإنترنت ســــنة 2013. واعتبر 
الصحافي والكاتب دانيال أندرييف الذي 
يراقــــب اللعبــــة منــــذ أكثر مــــن عامين أن 
”الإصــــدار الأول الذي لم يعد اســــتخدامه 

متاحاً اليوم أصبح بمثابة أسطورة“.
شيئاً فشــــيئاً خرجت ”فاينل فانتسي 
14“ مــــن تحــــت الرمــــاد وأصبــــح مجتمع 
لاعبيهــــا المخلصــــين يضــــم أكثــــر من 20 
مليوناً في صيف عــــام 2020. وتكمن وراء 
هــــذا الإصــــرار ”مصلحــــة اقتصادية غير 
استثنائية“، بحسب دانيال أندرييف الذي 
لاحــــظ أن هذا النــــوع من الألعــــاب مربح 
جداً لأنــــه يعتمد على الاشــــتراكات. وقال 
إن ”بقاء الشــــركة على قيد الحياة مرهون 
بهذا الأمر، فاعترافها بهزيمتها خســــارة 

مميتة“.
وفي بعــــض الأحيان ليســــت النوعية 
التقنية الرديئة للعبة هي التي تضرّ بها، بل 
نموذجها الاقتصادي. فشــــركة ”إلكترونيك 
آرتــــس“ الأميركية دفعت الثمــــن في نهاية 
عام 2017 عندما أصدرت لعبة ”ستار وورز: 
التي كانــــت مرتقبة جداً.  باتل فرونــــت 2“ 
وإذا كان هذا الجزء من السلسلة سليماً من 
الناحية الفنية، فإن نظام التقدم فيه تسبب 

في إغضاب اللاعبين.
اللعبــــة  فــــي  شــــخصيتهم  فتحســــين 
يستلزم منهم شراء ”صناديق المسروقات“ 
(لوت بوكسز) ذات المحتوى العشوائي لقاء 
مبالغ من المال غيــــر الحقيقية المعتمدة في 
اللعبــــة. وإذا كان من الممكن الحصول على 
الصناديق من خلال الاســــتمرار في اللعب 
عــــدداً معيناً من الســــاعات، فــــإن اللاعبين 
يستطيعون تســــريع العملية من خلال دفع 

أموال، لكنها حقيقية هذه المرة.

العقبــــة  مدينــــة  اســــتقبلت   - عمــان   
الأردنيــــة الأحــــد أولــــى وفــــود الســــياح 
الروس في رحلة هي الأولى ضمن رحلات 
مبرمجة للمملكة بمعدل رحلة أســــبوعياً 
وتستمر حتى نهاية العام الحالي، ما من 
شأنه دفع الحركة الاقتصادية والتخفيف 

من حدّة الركود.
ووصلــــت إلى مدينــــة العقبة الأردنية 
(جنوب البلاد) فجر الأحد طائرة روســــية 

تقل 220 سائحا.
وقال وزير الســــياحة والآثار الأردني 
نايف حميدي الفايز، في بيان، إن ”وصول 
الطائرة الســــياحية إلى العقبة وانطلاق 
الســــياح الروس منها لزيارة كافة المواقع 
الســــياحية والأثريــــة في المملكــــة، يدعم 

دوران عجلة الحركة السياحية“.
وأكد حرص بلاده على عودة الســــياح 
إليهــــا، مشــــيرا إلــــى الجاهزيــــة العالية 
لاستقبال السياح من الخارج، لاسيما وأن 
المملكة اســــتطاعت السيطرة على الوضع 
الوبائي والمحافظة على نســــب منخفضة 

في أعداد الإصابات.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة 
الأردنية عبدالرزاق عربيات إن ”الســـياح 
الروس  جاءوا من خلال شـــركة ’ترافكو 

الأردن‘ للسياحة الوافدة“.

سيســــتمرون  ”الســــياح  أن  وبــــينّ 
بالوصــــول إلــــى العقبــــة تباعــــا في ظل 
الظروف الراهنة ورفع ســــلطات الطيران 
الروسية الأردن من قائمة الدول المعرضة 
لفايــــروس كورونا، ما شــــجع مواطنيها 
على التوجه للســــياحة في ربوع المملكة“، 
لافتا إلى أن ”بدء وفود الســــياح الأجانب 
يحمل نتائج إيجابية مســــتقبلية للحركة 

السياحية في المملكة“.
وأكــــد عربيــــات أن ”الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومة والحوافــــز الممنوحة 

للطائرات القادمة إلى العقبة تسهم بشكل 
لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة“، 
مشــــيرا إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم 
باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار 
الملك الحســــين الدولي فــــي منطقة العقبة 

الاقتصادية الخاصة“.
وقــــال ”نتوقــــع ارتفاعــــا فــــي أعداد 
الطائرات الروســــية التي تحمل ســــياحا 

قادمين إلى المملكة خلال الفترة المقبلة“.
ويشــــار إلى أن الدخل الســــياحي في 
الأردن تراجع بنســــبة 77.6 في المئة خلال 
الربــــع الأول مــــن العــــام الحالــــي مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب 
بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وحســــب بيانات البنــــك المركزي هبط 
الدخل الســــياحي إلى 175.3 مليون دينار 
(حوالــــي 247 مليون دولار) خــــلال الربع 
الأول مــــن العام الحالي مقارنة بنحو 780 
مليــــون دينــــار (حوالي 1.1 مليــــار دولار) 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الدخل الســــياحي لــــلأردن قبل 
جائحة كورونا يصل إلى حوالي خمســــة 

مليارات دولار سنويا.
وكانت الحكومــــة الأردنية قد فرضت 
إغلاقات على قطاعات التعليم والسياحة 
والمطاعــــم وقاعات الأفــــراح والمقاهي منذ 
مطلــــع العالــــم الحالــــي بعــــد أن تعرض 
الأردن لموجــــة ثانية مــــن جائحة كورونا، 
وذلك بســــبب تفشــــي الفايروس وارتفاع 

عدد الوفيات والإصابات.
وفــــي مطلــــع الشــــهر الحالــــي بدأت 
الموجة الثانية من الجائحة بالانحســــار، 
حيــــث وضعــــت الحكومــــة خطــــة لتلقيح 
المنطقــــة  ســــكان  وخاصــــة  المواطنــــين، 
الجنوبيــــة التي تضم العقبــــة ووادي رم 
والبتراء وهي مناطق ســــياحية يقصدها 
الســــياح الأجانب لتمضيــــة عُطل صيفية 
آمنــــة تزامنــــا مــــع نهايــــة شــــهر يوليو

المقبل.

ألعاب الفيديو تعوض خسائرها 

رغم أخطاء {سايبربانك 2077}

مدينة العقبة الأردنية تستقبل

 أفواج السياح الروس

الالتزامات المناخية تثير 

مخاوف شركات التعدين
ترسيخ تحيز الاستثمار واستبعاد شركات الطاقة

 من المحافظ الاستثمارية 

العودة إلى متجر بلاي ستايشن محفوف

 بمخاطر أزمة مماثلة

مواقع أثرية تنفض عنها غبار الركود

13
مليون نسخة باعتها شركة 

{سي.دي بروجكت} لكنها الآن 

تسعى لاستعادة ثقة اللاعبين

الالتزامات المناخية لن 

ترضي الجميع، الشركات 

والمستثمرين على  حد 

السواء

وصول السياح الروس 

يدعم دوران عجلة 

الحركة السياحية

نايف حميدي الفايز

كلما زادت إشارات 

بايدن للمناخ، كلما اختار  

المستثمرون الاستباق 

ليام دينينغ



  مـــا أن يبـــدأ الحديـــث عـــن الـــذكاء 
الاصطناعـــي والخوارزميات حتى تقفز 
إلى الذهن صورة الروبوتات وقد احتلت 
أماكن العمل بدلا من العنصر البشـــري. 
وطوابيـــر العاطلـــين عن العمـــل تنتظر 

الحصول على الإعانات.
الذكاء الاصطناعي بـــات قادرا على 
القيـــام بحصة متنامية مـــن المهام التي 
طالما قام بها البشر، ويشمل ذلك الأعمال 
والتشـــخيص  والصناعيـــة،  الزراعيـــة 
الطبي والإشـــعاعي، وقيـــادة المركبات، 
وصولا إلـــى كتابة التقاريـــر الإخبارية، 
وغيرها من المهام بكلفة أقل وكفاءة أكبر 

ووقت أسرع.
الـــذكاء  زحـــف  الخبـــراء  ويشـــبه 
الاصطناعـــي بالطوفان، يـــزداد اندفاعا 
وارتفاعا مع الوقـــت، ليطال المهن مهما 
علت مكانتها، وإن اســـتثنى في النهاية 

المهام ”في قمم الجبل“.
بداية اقتصر اســـتخدام الروبوتات 
علـــى مهـــام تتطلب مهـــارات أدنى، مثل 
الروبوتـــات الصناعية وأجهزة الصرف 
الآلي، والتي تستند غالبا على تعليمات 

مبرمجة بشكل واضح.
اليوم تدخلت التكنولوجيا حتى في 
أحلامنا، والســـؤال الذي يطرح نفســـه 
هو: كيف تســـهم القدرات الجديدة على 
الأتمتة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تغييـــر صـــورة العمـــل والعلاقات 

الاجتماعية؟
يخـــدم ســـوق العمل غرضـــين اثنين 
علـــى الأقـــل. الأول، توفير اليـــد العاملة 
والثاني،  الإنتاجيـــة.  الأعمـــال  لتنفيـــذ 
توفيـــر مصدر دخـــل للعمـــال من خلال 
وتهـــدف  يجنونهـــا.  التـــي  الأجـــور 
الدراسات التي تركز على قراءة مستقبل 
العمـــل، في نوعيـــة وحجم الآثـــار التي 
يحدثها تطور أدوات الذكاء الاصطناعي 
المتقدمـــة في التشـــغيل الكفء لســـوق 
العمـــل، وفـــي قـــدرة العمـــال على جني 
أجور ”كريمة“. وهذه مســـألة إلى جانب 
كونها اقتصادية، سياســـية أيضا، نظرا 
للوظيفـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة التي 

يلعبها التوظيف في المجتمعات.

المؤكـــد  غيـــر  الانتعـــاش  وســـاهم 
للاقتصـــاد العالمـــي منـــذ انهيـــاره عام 
2008 فـــي تأجيـــج المخـــاوف المرتبطـــة 
بالتوظيف، ويشير الخبراء، خاصة إلى 
أن النمو في الاقتصـــاد الكلي لم يرافقه 
خلال الســـنوات العشر الماضية نمو في 
مستويات التوظيف، فهي إما بقيت على 

مستواها أو تراجعت.

أيضا تزامن هـــذا الاتجاه مع اتجاه 
آخر ســـاد في الآونـــة الأخيـــرة وأظهر 
انخفاضـــا مطردا في حصـــة العمال من 
الدخـــل القومـــي، التي يذهـــب النصيب 
الأكبر منها إلى الدولة ورؤوس الأموال. 
وأســـفر كل ذلك عن تدنّ في مســـتويات 
معيشة العمال، حيث تقوم النظم المؤتمة 
(ومنها نظم الذكاء الاصطناعي) بحصة 

متنامية من إجمالي الدخل العام.
وبمواجهـــة هـــذه المخـــاوف اقترح 
وعلمـــاء  التنفيذيـــين  المـــدراء  بعـــض 
الاقتصـــاد والمحللـــين فصـــل الأجـــور/

مســـتويات المعيشـــة عـــن التوظيف من 
خلال تطوير خطط لتوزيع دخل أساسي 

شامل (UBI) أو خطط لضمان الدخل.
 وقد سبق أن بدأت بعض الحكومات 
في إطلاق تجـــارب صغيرة، مثال مدينة 
ماريـــكا في البرازيل ووالية ألاســـكا في 

الولايـــات المتحدة. ولكـــن، لم يتخذ قرار 
حتـــى الآن حـــول جـــدوى توزيـــع دخل 
أساسي شـــامل على نطاق واسع وعلى 

مدى طويل.
وفي ظـــل هذه التطـــورات، لن يكون 
صعبـــا علينا أن نســـتنج مـــاذا ينتظر 
المهاجريـــن فـــي اتجـــاه أوروبـــا، التي 
شرعت في البحث عن طرق تحد أو توقف 
الهجرة نهائيا. وكان آخر الإجراءات تلك 
التي كشـــفت عنها الحكومة الدنماركية 
مؤخرا، حيـــث أقر البرلمـــان الدنماركي 
قانونا يســـمح للســـلطات بنقـــل طالبي 
اللجـــوء إلى دول أخرى خـــارج الاتحاد 
الأوروبـــي أثنـــاء مراجعـــة قضاياهـــم. 
يقودهـــا  التـــي  الحكومـــة،  وتســـعى 
إلـــى  الاجتماعيـــون،  الديمقراطيـــون 
إيجـــاد دول شـــريكة لإدارة المعســـكرات 
وتمويـــل الـــوكالات علـــى طـــول طـــرق 

الهجرة.
والتحدي الذي يواجه الدول المصدرة 
للمهاجريـــن أكبر، فهـــي دول فقيرة في 
الغالب، ولن يكـــون بمقدورها أن تخلق 
بيئة مغرية للعناصر البشـــرية المميزة، 
خاصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
عرضـــة  ســـتكون  التـــي  الاصطناعـــي، 

للاقتناص من دول الشمال.
وللأســـف لا توجد حتى اليوم بوادر 
تشـــير إلى أن حكومـــات تلك الدول تعي 
حجـــم المشـــاكل التـــي تواجههـــا، فهي 
إمـــا مشـــغولة فـــي صراعـــات إقليمية 
أو  سياســـية،  صراعـــات  أو  ومحليـــة، 
غارقـــة بالفســـاد. وفي أفضـــل الأحوال 
تركز على تأمـــين الدعم لقطاع الخدمات 

والزراعة.
وانتظـــار  بالرمـــال  الـــرأس  دفـــن 
معجزة لن يحل مشـــاكل هذه الدول، ولن 

يحـــول دون وقـــوع الكارثـــة. والحديث 
البعيـــد،  المســـتقبل  علـــى  ليـــس  هنـــا 
بـــل علـــى المســـتقبل القريـــب، والقريب 

جدا.
عشر سنوات لا أكثر، هو الزمن المتاح 
لاتخاذ إجـــراءات قد تنقـــذ اقتصاديات 
تلك الـــدول. ولن يتم هـــذا إلا بإنهاء كل 
والأيديولوجية،  السياســـية  الصراعات 
الجهـــود  كل  بتوظيـــف  وثانيـــا،  أولا. 
لتطويـــر قطـــاع التكنولوجيـــا، وهجـــر 
وســـائل وطرق الإنتاج التقليدية. وثالثا 
وهـــو الأهم، خلـــق بنية تحتية تشـــجع 
العناصر الشـــابة المميزة على الابتكار، 
خاصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء 

الاصطناعي.
لضعـــاف القلـــوب نقـــول إن أكبـــر 
المشـــاريع تحقيقـــا للربح اليوم، ســـواء 
فـــي الولايات المتحـــدة أو خارجها، هي 
مشـــاريع بدأت مـــن مرآب ســـيارات أو 
من غـــرف النوم، طورها شـــبان حالمون 
من حظهم أنهم نشـــأوا في تربة صالحة 
للنمو، وليـــس في بيئة يتنـــازع الناس 
فيها حول أفكار عفا عليها الزمن. لبنان 
مثال؛ هـــذا البلد الذي كان يوما حاضنة 
للنشـــر والإبداع، تحول إلى دولة فاشلة 
بفضل أصحاب المشـــروع الأيديولوجي 
الإيرانـــي. ولو أنـــه لم يبتـــل بأصحاب 
العمائم، لكان اليوم واحة ســـيليكون في 

الشرق الأوسط.
المعلومـــات هي اقتصاد المســـتقبل، 
وهذه التكنولوجيا لا تنمو على الشجر. 
لا بـــد من بنية تحتيـــة مدعومة بمناهج 

علمية لتطويرها.
العـــد التنازلي بـــدأ، فهل نســـتبدل 
الأيديولوجيـــا بالتكنولوجيا قبل فوات 

الأوان؟

دعوة لاستبدال الأيديولوجيا بالتكنولوجيا
أكبر المشاريع تحقيقا للربح طورها شباب من مرآب أو من غرفة نوم

ــــــي واجهــــــت ولا زالت  ــــــا الت أوروب
تواجه مشــــــكلة تهرم السكان كانت 
ترى، رغــــــم التحفظــــــات، أن الحل 
في اســــــتقبال المزيد من المهاجرين. 
ولكن مــــــاذا عن المســــــتقبل بعد أن 
بدأت الروبوتات والأتمتة تحل محل 
اليد العاملة البشرية؟ هل ستحتاج 
ــــــة إلى المزيد من  مدن أوروبا الذكي
المهاجرين، أم ستبادر من اليوم إلى 

إغلاق الحدود في وجوههم؟

أوروبا تستبدل المهاجرين بالروبوتات

 كامبــردج (الولايــات المتحــدة) - هل 
الإعلانـــات  تقتحـــم  أن  يومـــا  تخيلـــت 
التجارية نومنـــا وتصبح جزءا مما نراه 
خـــلال أحلامنا؟ هذا ما تقوم به شـــركات 
بالتعـــاون مـــع علمـــاء وتجـــري تجارب 
تســـتهدف وصـــول إعلانـــات منتجاتها 

لأحلام البشر.
أحيانا نرى فـــي أحلامنا بعضا مما 
تكتظ به أذهاننا مـــن معلومات أو أفكار 
فـــي اليقظة، كالمذاكرة طويـــلا قبل موعد 
النـــوم مباشـــرة اســـتعدادا لامتحان ما. 
إن حدث معـــك ذلك من قبـــل، فهذا يعني 
غالبـــا أنك نجحـــت في الوصـــول لهدف 
يســـعى علماء وباحثون ســـنوات طويلة 

في تحقيق أمر مشـــابه لـــه، وهو ”إدخال 
المعرفة للأحلام“.

كبـــرى  شـــركات  تعاونـــت  مؤخـــرا، 
مـــع عـــدد مـــن الباحثـــين فـــي محاولة 
لـ“تصميـــم إعلانـــات يمكنهـــا أن تدخل 
أحـــلام المســـتهلكين باســـتخدام مقاطع 
صوتيـــة ومصـــورة“، وفقا لموقـــع مجلة 
العلوم ”ساينس ماغ“. ولكن مع الاقتراب 
مـــن تحقيق ذلـــك الأمر، أطلـــق 40 باحثا 
الأسبوع الماضي دعوة للتعامل القانوني 
مـــع مـــا وصفـــوه بـ“التلاعـــب المنامـــي 

التجاري“.
وكتب العلماء في خطابهم المنشـــور 
علـــى الإنترنت أن ”الإعـــلان عبر حضانة 

الأحلام ليس نوعا من التحايل الطريف، 
ولكنه منحدر زلـــق ذو عواقب حقيقية“. 
 Dream)  والمقصـــود بحضانـــة الأحـــلام
incubation) هو اســـتخدام البشر صورا 

أو أصواتـــا أو غيرهـــا مـــن الإشـــارات 
الحســـية لتشـــكيل الرؤى التي يحلمون 

بها ليلا.
ولا تعد محـــاولات التلاعب بالأحلام 
أمرا حديثـــا، إذ تعـــود تاريخيا لعصور 
ســـابقة، حيـــث ابتكـــر البعض طقوســـا 
وتقنيـــات بغـــرض التأثير علـــى الأحلام 
أثنـــاء النـــوم عبـــر التأمل أو الرســـم أو 
الصلاة أو حتى اســـتخدام مواد مخدرة. 
فعلى ســـبيل المثـــال، اعتـــاد اليونانيون 
فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد، لدى 
إصابتهم بالمـــرض، النوم داخـــل معابد 
الإله أســـكليبيوس، على أمل الكشف في 
الحلم عن طريقة العلاج، وفقا لموقع مجلة 

العلوم.
وبعد مرور الآلاف من الســـنين، نجح 
العلماء حديثا فـــي ”تحديد المرحلة التي 
من خلال  تحدث فيهـــا غالبية الأحـــلام“ 
مراقبـــة موجـــات المـــخ وحـــركات العين 
وحتى صوت الشخير. واكتشف العلماء 
أيضـــا إمكانية ”تعديـــل محتوى الأحلام 
باســـتخدام مؤثرات خارجية كالأصوات 
والروائح والضوء والكلام“، كما تمكنوا 
من الحديث مـــع الحالمين أثنـــاء نومهم، 

وفقا لنتائج دراسة سابقة.
ويحذر الباحث بمعهد ماساتشوستس 
للتقنية في الولايات المتحدة، والمشارك في 

كتابــــة الخطــــاب، آدم هار، من أن البشــــر 
”غيــــر محصنين“ وأكثــــر عرضة للخضوع 
للاقتراحات أثناء النوم تحديدا، على حد 

تعبيره.

وكان هار قد نجح في اختراع قفازات 
يمكنها تتبع أنماط النوم وإرشاد مرتديها 
للحلم بأمور محددة، باستخدام مؤثرات 
صوتية عند وصـــول النائم لأكثر مراحل 
النـــوم عمقا، وفقـــا للمختبـــر الإعلامي 
للمعهد. وصرح الباحث بأن ثلاث جهات، 
”مايكروســـوفت“  شـــركة  ضمنهـــا  مـــن 
وشـــركتا طيـــران، تواصلـــت معه خلال 
العامـــين الماضيين “طلبا لمســـاعدته في 

مشاريع حضانة الأحلام“.
ويخشى الموقعون على الخطاب من أن 
يؤدي عدم وجود قوانين مختصة بمسألة 
اســــتخدام الأحــــلام كوســــيلة للإعلانات 
إلــــى ”احتمــــال قيــــام الشــــركات يوما ما 
باســــتخدام مكبرات صــــوت ذكية للتعرف 
على مراحل نوم البشر، وتشغيل أصوات 
يمكنها التأثير على أحلامهم وسلوكهم“. إدخال المعرفة للأحلام

المعلنون يخططون للتلاعب بأحلام البشر!
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 لندن - كشــــفت دراســــة أجرتها شركة 
تأمين على الســــيارات ببريطانيا، صورة 
لما ستبدو عليه ورش الصيانة والتصليح 
فــــي المســــتقبل القريــــب. وقامت شــــركة 
دايركت لاين للتأمين بدراســــتها بناء على 
آراء 2.000 مــــن خبراء صناعة الســــيارات 
داخــــل وخــــارج بريطانيا حول مســــتقبل 
العمل بورش الصيانة وما ســــتبدو عليه 

هذه الورش في المستقبل.
وأظهــــرت نتيجــــة الدراســــة أن أكثر 
مــــن نصف الخبراء يرون أنه لا مســــتقبل 
بهــــذه المهنــــة فــــي مــــا يخــــص العمــــل 
اليدوي، مؤكديــــن أن الروبوتات والذكاء 
الاصطناعــــي ســــيحلان محل البشــــر في 

مجال صيانة الســــيارات بالمستقبل. فيما 
رأى 26 في المئة من المشــــاركين بالدراسة 
أن عدد السيدات العاملات بمهنة صيانة 
الســــيارات قد يتراجع بنسبة 19 في المئة 

عما هو عليه الآن.

 لنــدن - أعلنـــت أمازون أنـــه بإمكان 
تعمـــل  تطبيقـــات  إنشـــاء  المبرمجـــين 
بالأوامـــر الصوتية للزبائـــن في كل من 
والإمارات  الســـعودية  العربية  المملكـــة 
باســـتخدام  وذلـــك  المتحـــدة،  العربيـــة 
Alexa Skills Kit (ASK) باللغـــة العربيـــة 

(وتحديدا باللهجة الخليجية).
الأجهـــزة  لمصنّعـــي  يمكـــن  كمـــا 
التجاريـــين المهتمـــين بتصنيع منتجات 
تدعـــم أليكســـا لزباءنهـــم فـــي هذيـــن 
البلدين تقـــديم طلب للمشـــاركة المبكرة 

ضمـــن مجموعة مختـــارة فـــي المرحلة 
التجريبية.

كوبنهاغن - ابتكر باحثون دنماركيون 
لمســـاعدة  اصطناعـــي  ذكاء  خوارزميـــة 
الأطباء على تشـــخيص اضطرابات النوم، 
مثـــل الأرق وتوقف التنفس أثنـــاء النوم، 
العلاجـــات  فاعليـــة  وتحســـين  بكفـــاءة، 

المضادة لاضطرابات النوم.
وفي دراســـة جديدة أعلن باحثون من 
قســـم علوم الكمبيوتر بجامعة كوبنهاغن 
بالتعاون مع المركز الدنماركي لطب النوم، 
أنهم طوروا خوارزمية قادرة على تحسين 
عملية التشـــخيص والعلاج وتعزيز فهمنا 

العام لاضطرابات النوم.

عالـــم  برســـليف  ماتيـــاس  ويقـــول 
الكمبيوتر والمؤلف الرئيســـي للدراسة إن 
الخوارزميـــة التي طورها الباحثون دقيقة 
للغايـــة، مضيفـــا ”لقد أجرينـــا العديد من 
الاختبـــارات التي ينافس أداء الخوارزمية 
فيها أفضـــل الأطباء في هـــذا المجال على 

مستوى العالم“.
الخاصـــة  الفحوصـــات  وتجُـــرى 
باضطرابات النوم فـــي الوقت الحالي عن 
طريق مراقبة نوم الشخص ليلا باستخدام 
أدوات قياس مختلفة، ثم يقوم الأخصائي 

بمراجعة 7 – 8 ساعات من القياسات.

 – المتحــدة)   (الولايــات  كامبــردج   
ماساتشوســـتس  بمعهد  باحثون  ابتكر 
للتقنيـــة فـــي الولايات المتحـــدة خيوطا 
تتمتـــع بإمكانـــات رقمية كبيـــرة حيث 
يمكنهـــا، عنـــد خياطتهـــا فـــي قميص، 
استشـــعار النشـــاط وتخزينه وتحليله. 
شـــبكة  الخيـــوط  ذاكـــرة  وتتضمـــن 
البيانـــات  بتحليـــل  تقـــوم  عصبونيـــة 
التي تجمعها لتوقع النشـــاط الجسدي 

الـــذي يقوم به الشـــخص بدقـــة تبلغ 96 
في المئة. 

ويقول يويل فينك، كبير مؤلفي الدراسة، 
إن الخيــــوط الرقميــــة يمكن اســــتخدامها 
لمراقبــــة الأداء البدني والاســــتدلال الطبي 
والكشــــف المبكــــر عن الأمــــراض. بل يمكن 
حتى استخدامها لتسجيل الموسيقى التي 
استمعت إليها خلال حفل زفافك في الثوب 

الذي ارتديته في ذلك اليوم.

الذكاء الاصطناعي يحتل 

ورش إصلاح السيارات

 لندن - يعتقد الخبراء أن الخوارزميات 
ســــتُمكن الأطبــــاء قريبــــا مــــن اكتشــــاف 
الأمراض العقلية في وقت مبكر وتحسين 

الرعاية الصحية.
ويقــــول الطبيــــب النفســــي دانييــــل 
بــــارون، مؤلــــف كتــــاب ”قــــراءة عقولنا: 
صعــــود البيانــــات الضخمــــة فــــي الطب 
النفســــي“ إن الأطبــــاء النفســــيين يمكــــن 
التــــي  التحليــــلات  مــــن  يســــتفيدوا  أن 
تجريهــــا برمجيات الكمبيوتــــر لتفاعلات 
المرضى، بما فيها تلك التغييرات الطفيفة 

فــــي ســــلوكهم والطريقة التــــي يتحدثون 
بها، مضيفــــا أن الوصول إلــــى البيانات 
الكميــــة حول المحادثات وتعبيرات الوجه 
ونبرة الصوت ســــيوفر بُعدا آخر للتفاعل 

السريري.
كما يشــــير الخبراء إلى أن برمجيات 
التعــــرف على الوجوه وتحليل النصوص 
ستكمل جهود الأطباء لاكتشاف الأمراض 
العقلية فــــي وقت مبكــــر، لكنهم يحذرون 
مــــن ضرورة التأكد أولا من فاعليتها ومن 
معالجتها للقضايا الأخلاقية مثل التحيز.

مرضى نفسيون 

في رعاية الذكاء الاصطناعي

تطبيقات تعمل بأوامر صوتية 

باللغة العربية

خوارزمية لعلاج 

اضطرابات النوم

مهندسون يطورون 

خيوطا قابلة للبرمجة

 لنــدن - أصبحـــت للروبـــوت صوفيا 
أخـــت؛ حيـــث قـــام الفريـــق نفســـه من 
الممرضة  الروبـــوت  بتطوير  الباحثـــين 
بهـــدف  تطويرهـــا  تم  التـــي  جريـــس 
التفاعـــل مع الكبـــار في الســـن خاصة 
من جراء ظروف العـــزل في ظل جائحة 

كورونا.
وتم تزويد جريـــس بكاميرا لقياس 
درجـــة حـــرارة الأشـــخاص، كمـــا أنها 
تستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص 

المرضى، وتتحدث الإنجليزية والصينية 
الماندرين والصينية الكانتونية.

جريس.. روبوت 

لرعاية كبار السن
المعلومات هي اقتصاد 

المستقبل وهذه التكنولوجيا 

لا تنمو على الشجر. لا بد من 

بنية تحتية مدعومة بمناهج 

علمية لتطويرها

علماء يحذرون من التلاعب 

المنامي التجاري ويقولون إن 

الإعلان عبر حضانة الأحلام 

ليس نوعا من التحايل 

الطريف بل منحدر زلق

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس



 قبل لقاء الأربعاء الســـادس عشـــر من 
يونيو في جنيف بين الرئيسين الأميركي 
جـــو بايدن والروســـي فلاديميـــر بوتين 
عكست مواقف بلديهما حيال التنظيمات 
الجهاديـــة فـــي ســـوريا الرغبـــة في ألا 
يستخدم طرف هذا الملف لمصلحته ضد 

الآخر.
تزامـــن اللقـــاء مـــع عـــرض وثائقي 
”الجهـــادي“ الـــذي تنـــاول ســـيرة زعيم 
هيئة تحرير الشـــام أبومحمد الجولاني 
والذي أعده الصحافـــي الأميركي مارتن 
ســـميث على خدمة البث العام الأميركية. 
ولـــم يلمع الرجل بعد عرضـــه أخيرا كما 
كان متوقعا على ضوء ما نُشـــر من نص 
المقابلـــة الســـابقة على موقـــع ”فرونت 

لاين“ في فبراير الماضي.
وقـــد حمـــل الوثائقي المُعـــد بعناية 
واحترافية إدانـــة قوية وتضمن تعليقات 
من قبل سميث وآخرين تدحض ما سعى 
الجولانـــي لترويجـــه مبرّئـــا نفســـه من 

الإرهاب وتعذيب السجناء والأجانب.

وعـــدّل الســـفير الأميركـــي الســـابق 
جيمس جيفـــري من موقفـــه المرن تجاه 
هيئة تحرير الشام وزعيمها عندما أشار 
فـــي نهاية الفيلـــم إلى أنه تلقـــى بالفعل 
رســـالة مـــن الهيئـــة تطلب إقامـــة علاقة 
طبيعية مع واشـــنطن، مشدّدا على أنه لم 
يناقش تلك الرسائل مع الإدارة الأميركية 
متســـائلا: لماذا أضع نفســـي في موقف 
صعب بأن أســـعى لإســـقاط شـــخص من 

قائمة الإرهاب؟

رسائل متبادلة

النهائي  المضمـــون  اعتبـــار  يمكـــن 
للفيلم الذي ناقض التحضيرات له والتي 
أوحت بأن هناك خطة أميركية مّا لتعويم 
الجولاني وحركته في المشهد السياسي 
جيفـــري  تصريحـــات  كذلـــك  الســـوري، 
الجديـــدة التي تُعدّ انقلابـــا على مواقفه 
القديمـــة التي غـــذّت أوهـــام الجهاديين 
الســـوريين الطامحين إلـــى الخروج من 
بمنزلة  كإرهابيين،  الأميركـــي  التصنيف 
إعلان موقف حاســـم يضـــع النقاط على 
الحروف بشأن مسألة علاقة واشنطن مع 

هيئة تحرير الشام وزعيمها.
رســـائل هذا المحتوى الإعلامي بدت 
كأنها كانت موجهة للمســـؤولين الروس 
قبل لقاء القمة بين بايدن وبوتين، فإعلان 
فشـــل محاولات الجولاني في التقرب من 

واشـــنطن والتنصل من حركته هو إيذان 
بانفتـــاح علـــى إيجـــاد أرضية مشـــتركة 
بين البلدين يســـمح بتعـــاون متوازن في 

الساحة السورية.
لن تحصل واشنطن على هذه النتيجة 
فـــي ظل ضبابية علاقتها مع هيئة تحرير 
الشـــام والجهاديين في الشمال السوري، 
لأن التصعيد الراهن من قبل قوات النظام 
الســـوري وروسيا في جنوب إدلب شمال 
غربي سوريا يحمل في ثناياه استعراضا 
للقوة بغرض إظهار روســـيا أكثر تحكّما 
في مستقبل سوريا من الولايات المتحدة.
وعلـــى الرغم مـــن أن أميركا ليســـت 
حليفـــة لهيئـــة تحريـــر الشـــام وتصنّف 
زعيمهـــا علـــى قائمة الإرهـــاب منذ 2013 
واضعـــة مكافـــأة قدرهـــا عشـــرة ملايين 
دولار مقابـــل معلومات تؤدي إلى القبض 
عليـــه، إلا أن واقـــع الحال مع الإشـــارات 
الســـلبية الســـابقة بشـــأن خطط تعويم 
الجولانـــي وفرضيـــة قبول واشـــنطن به 
وبهيئته كطرف سياســـي يحظى بتمثيل 
في التسوية المقبلة، منح موسكو فرص 
الإيحاء بـــأن كل اســـتهداف منها لرموز 
الهيئة وكل ضرباتها ضد قواتها بمثابة 
خصم من نفوذ واشنطن في سوريا وفي 

المنطقة.
كثفـــت روســـيا بالتعاون مـــع قوات 
الجيش السوري من عملياتها العسكرية 
فـــي إدلب ضد تمركزات قادة هيئة تحرير 
الشـــام وقتلت في إحدى غاراتها الجوية 
فـــي قرية إبليـــن بجبل الزاويـــة جنوبي 
إدلب قادة ومســـؤولين مهمين في الهيئة 
فـــي مقدمتهـــم أبوخالد الشـــامي الذراع 
اليمنـــى للجولاني والمتحـــدث الإعلامي 
الحمصي،  وأبومصعـــب  الهيئة،  باســـم 
والقيادي البارز في الهيئة معتز النصر.

الأقوى  الروســـية  الضربـــات  عـــدّت 
والأكثر دقة منذ توقف الغارات الأميركية 
ضد قادة هيئة تحرير الشـــام بعد وصول 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض مـــرورا بوقف إطلاق 
النار بموجب الاتفاق التركي – الروســـي 
الموقّـــع في مـــارس من العـــام الماضي، 
ولاح هدفها الأســـاس هو إحباط اختراق 
أميـــركا للملف الســـوري بعد الإعلان عن 
فوز بشـــار الأســـد بفترة رئاســـة جديدة 
عبر تفاهمات مع موسكو تضغط خلالها 
واشـــنطن بورقـــة إيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية عبر الحدود بغرض إجبارها 

على تقديم تنازلات.
ارتـــأت روســـيا أنه من أجـــل تثبيت 
منجز إعلان فوز الأسد بالرئاسة والبناء 
عليه للحفاظ على مصالحها ونفوذها في 
ســـوريا، ينبغي قطع الطريق مبكّرا أمام 
واشـــنطن كي لا توظف الملف الإنساني 
عبـــر تكريـــس واقع مختلـــف يضع هيئة 
تحرير الشـــام في موقف ضعف، فارضة 
إدخال المســـاعدات الإنسانية عن طريق 
الحكومة الســـورية لا عن طريق المناطق 
التي تسيطر عليها القوات التابعة لهيئة 

الجولاني.
المواتية  الفرصة  موســـكو  اقتنصت 
لإضفـــاء الشـــرعية ميدانيا علـــى عملية 
إعادة انتخاب بشـــار الأســـد عبر توسيع 

رقعة تمدّده داخل المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا قوات ما يُطلـــق عليها المعارضة 
المســـلحة مـــن جهـــة، ومن جهـــة أخرى 
السياســـة  أوراق  اقتصـــار  انتهـــزت 
الأميركيـــة علـــى التركيـــز علـــى الجانب 
المعابـــر  بفتـــح  ومطالبـــات  الإنســـاني 
لوضع واشـــنطن أمام أمـــر واقع لا تملك 
معـــه خيارات بديلة عـــن خطط وضع حد 
لنفوذ الإرهابيين وتمركزهم في محافظة 
إدلـــب، الذيـــن تلحّ موســـكو على لســـان 
كبار مســـؤوليها على اعتبارهم أســـاس 

المعضلة في الأزمة السورية.
فـــرض موســـكو رؤيتهـــا المناقضة 
لرؤيـــة واشـــنطن بشـــأن طـــرق إيصال 
المســـاعدات الإنســـانية وتثبيـــت نفوذ 
حلفائهـــا وتقليـــص فـــرص المعارضـــة 
المسلحة وهيئة تحرير الشام في التحول 
إلـــى أطراف سياســـية معترف بها فضلا 
عن قضم مناطق تسيطر عليها وإضعاف 
حضورها ونفوذها العسكري والميداني، 
لا تنعكس ســـلبيا فحســـب على مستقبل 
الهيئة في الشـــمال الســـوري، بل أيضا 
على فـــرص الولايات المتحدة وتركيا في 
التأقلم مع متغيرات المشـــهد الســـوري 

والتي تشكل تحدّيا كبيرا لكليهما.
وتحرم مواصلة موسكو تمتعها بكل 
النفـــوذ العســـكري في ســـوريا وتطبيق 
تصوراتها وسياســـاتها مـــن موقع قوة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن من هامش 
المناورة ســـواء خلال لقائـــه ببوتين في 
جنيـــف أو خـــلال المرحلـــة المقبلة في 
ســـياقات مناهضـــة الولايـــات المتحدة 
لنفوذ الصين وروســـيا وتوسّـــعهما في 

منطقة الشرق الأوسط.

تكريس شرعية الأسد

عكســـت التطورات الأخيرة تصميما 
من قبل موســـكو ودمشـــق على تقويض 
الفصائـــل المســـلحة ودحرهـــا وبســـط 
السيادة على ما تسيطر عليه في الشمال 
الســـوري بغرض استعادة محافظة إدلب 
كجســـر رابط بيـــن حلب عاصمـــة البلاد 
الاقتصادية ودمشـــق فضلا عن المناطق 
الســـاحلية الأخـــرى وربـــط المعامـــلات 
والأنشـــطة التجاريـــة بين حلـــب وباقي 

أنحاء سوريا.
لا يقتصـــر التحـــرك المشـــترك مـــن 
قبل موســـكو ودمشـــق باتجاه إنهاء هذا 
الصـــراع مـــن جـــذوره وتوســـيع نطاق 
هيمنـــة الحكومة الســـورية على الأرض 
علـــى تحقيـــق العديـــد مـــن المكاســـب 
الخصـــوم  مواجهـــة  فـــي  السياســـية 
والمنافســـين الدوليين والإقليميين، إنما 
بات هدفا حيويا مضافا لتكريس شرعية 
الرئيس الســـوري بشار الأسد بعد إعادة 
انتخابه لجهة تجاوز الأزمات والمعاناة 
الاجتماعية والاقتصادية وســـط تحديات 
هائلـــة تجابـــه حكومته خـــلال المرحلة 

المقبلـــة فـــي ظـــل العقوبـــات الدوليـــة 
وتداعيات الحرب.

لـــن يكـــون مجديـــا خـــلال المرحلة 
الحاليـــة أن تقوم تركيا بمـــا كانت تقوم 
بـــه في الســـابق عبر محـــاولات الضغط 
علـــى روســـيا لإنهـــاء عمليـــات الجيش 
الســـوري، ولا مـــن خـــلال شـــن قواتها 
وقـــوات الفصائل المواليـــة لها هجمات 
على تمركـــزات الجيش الســـوري بريف 
إدلـــب الجنوبي، فالتصعيـــد الراهن من 
قبل دمشـــق وموسكو ضد مناطق جنوب 
إدلب يرمي أيضا إلى الضغط على أنقرة 
ومنع دخول المســـاعدات الإنسانية عبر 

المنافذ الحدودية مع تركيا.
اجتياح القوات الســـورية والروسية 
لمناطق جبـــل الزاوية جنـــوب إدلب هو 
بمثابة التطور الميداني الأهم منذ بداية 
الأزمة من جهـــة تهديده لدور تركيا الذي 
تطمـــح إلـــى لعبه خـــلال تســـوية قريبة 
مرتقبـــة، وهو الـــدور الـــذي يتوقف في 
الأســـاس على نتائـــج معركـــة إدلب في 
حال ربحتها الفصائل الموالية لأنقرة أو 

خسرتها.
مـــن شـــأن هـــذا التحـــول أن يحـــرم 
أنقـــرة مـــن قدرتهـــا على تنفيـــذ خطتها 
المســـتقبلية التي كانت تنوي المساومة 
بها خلال التسوية المرتقبة عبر مقايضة 
النظام الســـوري ليبســـط هو ســـيطرته 
على الشـــمال الشـــرقي للبـــلاد للحيلولة 
دون تكريس إدارة ذاتيـــة كردية لتصبح 
هذه المناطـــق تابعـــة لإدارة مركزية في 

دمشـــق، مقابل إخضاع شمال غربي 
ســـوريا لوكلاء تركيا الجهاديين من 

التركمان ولهيئة تحرير الشام.
تقل خيارات أنقرة في 
سوريا فهي غير مهيأة ولا 
مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 
بعد انتهاكها للهدنة وإعطائها 

الضوء الأخضر للفصائل 
الموالية لها لشن هجمات على 

القوات السورية والروسية، 
ولم تغادر علاقات 

أنقرة وواشنطن مربع 
التأزم بعد لقاء بايدن 

وأردوغان.

كمـــا أن المنطقة الشـــمالية الغربية 
صـــارت تشـــهد هشاشـــة تنـــذر بالخطر 
بيـــن النظـــام الســـوري وتركيـــا التي لا 
تســـتطيع المغامرة مجدّدا بشـــن هجوم 
عســـكري مماثل لما جـــرى في فبراير من 
العام الماضي والذي أســـفر عن ســـقوط 

العشرات من الجنود الأتراك.

مستقبل غامض

باتـــت هيئة تحرير الشـــام واقعة في 
مأزق مركب، حيث فشلت عملية تعويمها 
وتلميع قائدها مـــا يعيق مغادرتها خانة 
التصنيف كمنظمـــة إرهابية وتحصينها 
كطـــرف سياســـي مشـــارك فـــي صياغة 
المستقبل الســـوري وهندسته من جهة، 
ومن جهة أخـــرى لا يســـتطيع حلفاؤها 
الضغـــط لإيقـــاف الهجوم علـــى قواتها 

واجتياح المناطق التي تســـيطر عليها، 
ما يعنـــي بدء مرحلة تهميشـــها أو ربما 
اضمحلالها خلال المدى المنظور بعد أن 
كانت تسيطر على 11 في المئة من عموم 

الأرض السورية.
كتنظيـــم  الهيئـــة  وضـــع  اســـتمرار 
إرهابي في نظر الغرب وأميركا ودمشـــق 
وحليفتها موسكو وحرمانها من التحكم 
في الحدود والمعابر لإيصال المساعدات 
الإنســـانية والخدمـــات الرئيســـية فـــي 
إدلب، ســـيفاقمان المشـــكلة الاجتماعية 
والصحيـــة والاقتصاديـــة فـــي المنطقة، 
وهو ما يزيد من مشاعر السخط المحلي 
ضد حكـــم الهيئة التي تجابـــه تحركات 

شعبية غاضبة ومتصاعدة.
الجولاني  تعويم  عملية  وستستغرق 
وإعـــادة إنتاجه كإرهابـــي تائب وفق ما 
أبداه من مناشدات ومحاولات استعطاف 
للغرب وأميركا ضمن المحتوى النهائي 
لوثائقي ”الجهـــادي“ فترة طويلة لتقييم 
ســـلوكه والوقوف على مـــدى قدرته على 
ضبط عناصر حركته في سياق التحولات 
التـــي أعلنها، حيـــث يعاني قائـــد هيئة 
تحرير الشام من معضلة رفض الكثيرين 

داخل حركته لتلك التحولات.
الهيئـــة التـــي تنطوي علـــى تيارات 
متعـــددة ومنها شـــديدة التطرف ومن لا 
يـــزال يحمـــل الفكر القاعـــدي خاصة في 
أوســـاط الأجانـــب الذين يشـــكلون رقما 
كبيرا في صفوفها، قد تنفجر من الداخل 
مع زيادة الضغـــوط والتهديدات الأمنية 
والعســـكرية من قبل دمشـــق وموســـكو 
خاصة مـــع تأخر أو تأجيل وربما انهيار 
الاســـتجابة الدولية لقبول الهيئة كطرف 
وطنـــي، في حـــال كان الوثائقـــي الأخير 

معبّرا عن الموقف الأميركي الرسمي.
أبعد رفض أميركا طلب الصفح وفتح 
صفحة جديدة لهيئة تحرير الشام 
على ضوء الضغوط والتحركات 
الروسية والسورية الأخيرة 
إمكانية تحقق إعادة صياغة 
التنظيمات الموصوفة 
بالإرهاب في الشمال السوري 
للتمتع بالشرعية والدخول 

في المعادلة السياسية.
تصبّ مجمل التطورات في 
صالح موسكو ودمشق اللتين 
حرصتا على تحييد خطط 
إدارة بايدن لاختراق الملف 
السوري عبر الضغوط من 
زاوية الوضع الإنساني، 
حيث لا تزال المعركة التي 
تخوضها العاصمتان 
معركة ضد منظمات مصنّفة 
إرهابية، والحرب ضد 
الإرهاب لا توقفها اعتبارات 
إنسانية ولا تعترف بتهدئة أو 
وقف لإطلاق النار حتى ولو كان 

المدنيون هم الضحايا.
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هيئة تحرير الشام واقعة في مأزق مركب

ليس من السهل نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة 

ههشام النجار
كاتب مصري

هيئة تحرير الشام عنوان صراع أميركي – روسي في شمال سوريا

التحولات الراهنة تحرم تركيا من مقايضة النظام السوري على تسوية مرضية لها
أبدى الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس تفاؤلا حذرا غداة 
ــــــين بعودة ”المنطق الأميركي  القمــــــة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مرحّب
الســــــليم“، إلا أن الخلافات يبدو أنهــــــا لن تغادر مربع العدائية وقد تنعكس 
ســــــلبا على ملفات المنطقة الســــــاخنة وأبرزها الملف السوري. وفيما تشكل 
هيئة تحرير الشام عنوانا للصراع الأميركي – الروسي في شمال سوريا، 
فــــــإن التطــــــورات الأخيرة بعد فشــــــل زعيم الهيئة أبومحمــــــد الجولاني في 
استنســــــاخ نموذج طالبان في المفاوضات والتقرب من واشنطن، صبّت في 
صالح موسكو ودمشــــــق اللتين حرصتا على تحييد خطط إدارة جو بايدن 
لاختراق الملف الســــــوري، بينما تحرم التحولات الراهنة تركيا من مقايضة 

نظام الأسد على تسوية مرضية لها.

رفض واشنطن فتح صفحة 

جديدة لهيئة تحرير الشام 

أبعدا الحركة الإرهابية عن 

إمكانية الدخول في المعادلة 

السياسية

  إسلام
سياسي

خيارات أنقرة في سوريا 

تتضاءل، فهي غير مهيأة ولا 

مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 

بعد انتهاكها للهدنة، فيما 

لم تغادر علاقات أنقرة 

وواشنطن مربع التأزم بعد 

لقاء بايدن وأردوغان

هذه المناطـــق تابعـــة لإدارة مركزية في
دمشـــق، مقابل إخضاع شمال غربي
ســـوريا لوكلاء تركيا الجهاديين من

التركمان ولهيئة تحرير الشام.
تقل خيارات أنقرة في
سوريا فهي غير مهيأة ولا
مؤهلة لمواصلة الشراكة 

وتبادل المصالح مع موسكو 
بعد انتهاكها للهدنة وإعطائها 

الضوء الأخضر للفصائل 
الموالية لها لشن هجمات على 

القوات السورية والروسية، 
ولم تغادر علاقات

أنقرة وواشنطن مربع
التأزم بعد لقاء بايدن

وأردوغان.

مع زيادة الضغـــو
والعســـكرية من ق
خاصة مـــع تأخر
الاســـتجابة الدول
وطنـــي، في حـــال
معبّرا عن الموق
أبعد رفض أمي
صفحة جد
على ضو
الروس
إمكان

بالإرها
للتم
في الم
تص
صالح
حر
إدارة
الس
ز
حيث

معرك

الإره
إنساني
وقف لإطلا
المدنيون

ي ب

لم تغادر علاقات أنقرة

وواشنطن مربع التأزم بعد

لقاء بايدن وأردوغان
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 القدس – تعمل الفنانة الفلســـطينية 
الشـــابة إيمان حمدية على توثيق أكبر 
عدد من الزخارف الهندســـية الإسلامية 
التـــي تزخـــر بهـــا المواقـــع الدينيـــة 
والتاريخيـــة في مدينـــة القدس للحفاظ 

عليها وتعليمها للأجيال جديدة.
وافتتحت الفنانـــة المتخصصة في 
فن الزخارف الإسلامية أخيرا معرضها 
الفنـــي ”تِرس القدس“ فـــي مركز يبوس 
الثقافي على بعد عدة أمتار من أســـوار 

البلدة القديمـــة في المدينة المقدســـة، 
وكان نتاج ورشـــة عمل اســـتمرت ثلاثة 

أشهر بمشاركة 13 سيدة.
وضم المعرض العديد من اللوحات 
الفنيـــة التي أعـــادت فيها المشـــاركات 
رســـم مجموعة من الزخارف الهندسية 
الأقصـــى  المســـجد  فـــي  الإســـلامية 
إضافـــة إلـــى توظيـــف هـــذه الزخارف 
في عمل لوحـــات فنية جديـــدة. ويمكن 
لزائـــر المعـــرض أن يشـــاهد مجموعة 

التـــي  الفنيـــة  الأعمـــال  مـــن  واســـعة 
الإســـلامية  الزخارف  فيها  اســـتُخدمت 
من الســـيراميك والخشب والجلد، حيث 
عملـــت المشـــاركات فـــي الورشـــة على 
إنتـــاج مجموعة من الأوانـــي المزخرفة 
وحقائـــب اليد وعلـــب الهدايا والألعاب 

والإكسسوارات.
وقالـــت إيمـــان حمدية فيمـــا كانت 
”اخترنـــا  معرضهـــا  زوار  تســـتقبل 
ليحمل  عنوان المعرض ’تـــرس القدس‘ 

مدلولات ما هو معـــروض فيه، والترس 
يعنـــي الـــدرع الـــذي يعنـــي الحمايـــة 
وفـــن الزخرفة الهندســـية هـــو النجمة 

المتوسطة“.
وأضافت ”نطمح إلى أن نعيد الحياة 
إلى فن الزخرفة الإســـلامية ليكون جزءا 
من حياتنا في أشياء حولنا مهما كانت 

صغيرة“. 
وتابعت ”بدأنا نشهد إقبالا على هذا 
الفن، وهناك طلب عليه ســـواء كان ذلك 
في اســـتخدامه في الفـــن المعماري أو 
في أشياء أخرى نستخدمها في الحياة 

اليومية“.
وأوضحت إيمـــان أن هذا النوع من 
الفن يحتاج إلـــى التركيز والصبر وفي 
بعض الأحيان يستمر العمل على نسخة 
للوحـــة بنفـــس المواصفـــات والدقة ما 

يقارب الشهرين.
وقالـــت ”جزء ممـــا تشـــاهدونه في 
المعـــرض هو توثيق لبعـــض الزخارف 
الهندســـية الإســـلامية علـــى شـــبابيك 
المســـجد الأقصى التـــي تعرض بعض 
منها للكســـر خلال المواجهات الأخيرة 
والرصـــاص  الصـــوت  قنابـــل  نتيجـــة 

المطاطي“.
وترى الفنانة أن القدس بما فيها من 
المســـجد الأقصى والعديد من المدارس 
الإســـلامية والمراكز التاريخية بحاجة 
إلـــى جهـــد كبير وتعـــاون للعمـــل على 
توثيق مـــا هو موجود فيهـــا من فنون. 
وقالـــت ”قريبـــا ســـنفتتح فـــي القدس 

بالتعاون مع مؤسســـة مملوك في مصر 
التي تعلّم فن الزخرفة الإسلامية ومعهد 
تركي دبلوما لمدة ســـنتين لتدريس فن 

الزخرفة الإسلامية“.
وأضافـــت ”كمـــا ســـيكون لدينا في 
القدس أســـتديو نعمل مـــن خلاله على 
إنتاج الفن الزخرفي الإسلامي وتدريب 

من يريد أن يتعلم هذا الفن“.
وذكـــرت إيمان أنها بدأت مشـــروعا 
طموحا لتوثيق فن الزخارف الهندســـية 
الإسلامية في المسجد الأقصى لتصدره 

عبر كتاب.
وأبـــدت المشـــاركات في الورشـــة، 
وهن من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، 

حماسا كبيرا للاستمرار في هذا الفن.
المشـــاركة  عـــلان  إينـــاس  وقالـــت 
في الورشـــة ”فـــن الزخارف الهندســـية 
الإسلامية عمل يحتاج إلى صبر وتركيز 
وجهد كبير لكن النتيجة تســـتحق، وفي 

هذا الفن النقطة تحدث فرقا“.
ومـــع افتتاح معرض ”ترس القدس“ 
يعود مركز يبوس إلى استئناف أنشطته 
الثقافيـــة بعـــد حوالـــي عـــام ونصـــف 
مـــن التوقف بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.
وقالـــت رانيا إلياس مديـــرة المركز 
في كلمة في افتتاح المعرض ”يشـــرفنا 
أن نعود لنســـتقبل جمهورنا المقدسي 
ليكون معنا فـــي برامجنا الثقافية التي 
نخصصهـــا لخدمـــة القـــدس والحيـــاة 

الثقافية فيها“.

وأضافـــت ”يجب أن نســـتمر رغم كل 
الظروف التي نعيشها في مدينة القدس، 
الثقافـــة تؤكد على هويتنـــا، على صمود 
الناس، وعلى حضورنا في هذه المدينة“.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر 
يونيـــو الجـــاري مســـتقبلا زواره مـــن 
محبي فـــن الزخرفة الإســـلامي العريق 
الذي تتميز بـــه مدينة القدس على غرار 
الكثير مـــن العواصم العربيـــة العريقة 

الأخرى.

فنانة فلسطينية تستلهم زخارف القدس في أعمالها الجديدة

 الجزائر – كشفت الاحتفالات بالذكرى 
الثلاثـــين لرحيل التشـــكيلي الجزائري 
محمـــد خدة عن وجه آخـــر من إبداعاته 
المتنوعـــة وهـــو فـــن الملصقـــات، وذلك 
بمناسبة المعرض التكريمي الذي افتتح 
يوم الســـبت برواق ”سين آرت غاليري“ 

بالجزائر العاصمة.
وتحتفي الجزائر هذا العام بالذكرى 
الثلاثـــين لرحيـــل الفنـــان الـــذي يعتبر 
مـــن مؤسســـي الحداثة التشـــكيلية في 
الجزائر، وذلـــك عبر فعاليـــات مختلفة 
من معارض ومؤلفات خاصة بمســـيرته 

وغيرها من الندوات والفعاليات.

فن الملصقات

تحت عنـــوان ”محمد خدة من خلال 
يعطي المعرض الجديد للزائر  الملصقة“ 
فرصـــة لاكتشـــاف أو إعـــادة اكتشـــاف 
إبداعـــات هذا الفنان المميـــز، حيث قدم 
عبـــر هـــذه الملصقـــات وجهـــا معاصرا 
لجزائر ما بعد الاســـتقلال، كما تســـاير 
هـــذه الأعمال المعروضة أهم التظاهرات 
الكبرى  والفنية  والثقافيـــة  الاقتصادية 
التي عرفتها الجزائر آنذاك، مثل الثورة 
الزراعيـــة والحركة النقابية وكذلك زخم 

الأعمـــال الإبداعيـــة في شـــتى المجالات 
منها أعمال مســـرحية خالدة لعبدالقادر 

علّولة وكاتب ياسين وغيرهما.
من خـــلال حوالـــي 40 ملصقة يعود 
هـــذا المعرض بالزوار إلـــى تلك الأجواء 
الحافلة بالإبداعات والأفكار والمشـــاريع 
الفنية، وذلك بفضل ســـحر ريشة الفنان 
التشـــكيلي الذي قدم فنا عصريا يحاكي 
تلـــك الحقبـــة التـــي كان فيهـــا الفنـــان 
التشـــكيلي حاضرا وفاعـــلا في الحياة 

الثقافية والفكرية والسياسية.
الأحداث  أهم  الملصقات  وتستعرض 
التـــي ميزت أواخـــر الســـتينات وفترة 
الســـبعينات، مثل التظاهـــرات الكبرى 
وأيضا الملتقيـــات الوطنية والدولية في 

شتى المجالات.
وصرحت أرملة الفنان الكاتبة نجاة 
خـــدة في حفل افتتاح المعرض أن جانب 
الملصقات في أعمال الفنان الراحل يبقى 
غيـــر معروف عنـــد الجمهور، ويشـــكل 
توليفة بالنسبة إلى خدة بين ”الدزاينر“ 

وفن الرسم.
وأضافت أن محمـــد خدة كان يتميز 
بحبـــه للجمع بين الفنون واستشـــهدت 
على ذلك باســـتضافته في بيته كل أول 
ســـبت من الشـــهر المبدعين من الفنانين 
والكتاب والمفكريـــن. وكان من بين رواد 
هـــذه اللقاءات الروائـــي الراحل الطاهر 

وطار.
وأوضحـــت بخصـــوص الملصقـــات 
أنها تبـــرز الرموز وأيضا الخط العربي 

الذي كان زوجها عاشقا لجمالياته.
بجمـــع  بنفســـها  خـــدة  وقامـــت 
واســـترجاع هذه الملصقـــات المعروضة 
التي يصل عددها إلى نحو الأربعين كما 
أكـــدت، وهي تؤرخ لأحـــداث ذات أهمية 
بالغة. وذكرت بوجـــود ملصقات أخرى 
لخدة خارج الجزائر خاصة في فرنســـا، 
حسب ما وصل إلى ســـمعها من بعض 
الأصدقاء، وهي تســـعى لاســـترجاعها. 
كما ذكّرت بحب الفنان للكتاب واهتمامه 

بالحرف وتقنياته.
يظهـــر هذا المعرض الـــذي يتواصل 
إلـــى غاية 19 يوليو المقبـــل أن إبداعات 
الرجل كثيرة ومتنوعة، حيث مارس عدة 
فنون من بينها الأعمال المنجزة بالحبر، 
وكلها تســـتحق الاهتمـــام والعرض في 

أكثر من مناسبة.

وقـــام خـــدة طيلـــة مســـاره الثري 
مـــن  مجموعـــة  بإنجـــاز  بالإبداعـــات 
مســـرحية  بأعمال  الخاصة  الملصقـــات 
مثـــل مســـرحية ”بنـــي كلبـــون“ لولـــد 
عبدالرحمن كاكي ســـنة 1974 التي صمم 
أيضا ديكوراتها، واشـــتهر أيضا برسم 
أغلفة روايات كبـــار الكتاب الجزائريين 
أمثال رشيد بوجدرة إلى جانب اهتمامه 
بتصميم الأزياء والديكورات لمسرحيات 

جزائرية.

تجربة فريدة

ولـــد الرســـام والنحـــات الجزائري 
 1930 مـــارس   14 فـــي  خـــدة  محمـــد 
بمســـتغانم وتوفـــي فـــي 4 مايـــو 1991 
بالجزائر العاصمة عـــن عمر ناهز الـ61 
ســـنة كرس خلالها تجربة فنية متنوعة 
المشـــارب جعلته في مصاف مؤسســـي 
الفـــن التشـــكيلي الجزائـــري المعاصـــر 
وأيضا أحد أعمدة ما يســـمى بـ“مدرسة 
الإشـــارة“. كمـــا اشـــتغل كثيـــرا علـــى 
والحضاري  الثقافي  والمـــوروث  الواقع 

الجزائري.
بثلاثينيـــة  الاحتفـــاء  إطـــار  وفـــي 
الراحل صرحت أرملته نجاة خدة بأنها 

بصـــدد إنجـــاز كتاب جديد يســـتعرض 
الإنجاز والمســـار الفنـــي الثري لزوجها 
الفنان التشـــكيلي محمد خـــدة، مؤكدة 
أنـــه سينشـــر قريبا فـــي طبعـــة فاخرة 
بالتنســـيق مع المتحف الوطني للفنون 
الجميلة، ويســـطر أهم المحطات الفنية 
للفنـــان الـــذي اســـتلهم مواضيـــع جل 
أعمالـــه الفنيـــة مـــن عناصـــر الثقافـــة 
الجزائرية بمختلف مكوناتها وأبعادها 

الحضارية والجمالية.
وأشـــارت خدة المختصـــة في الأدب 
الجزائـــري باللغـــة الفرنســـية إلـــى أن 
فكـــرة إنجـــاز المؤلـــف وهـــو الأول من 
نوعه بهـــذا الحجم ترجع إلى ســـنوات 
عديـــدة، حيث أرادت من خلاله أرشـــفة 
كل الأعمـــال الفنية التـــي أبدعها الفنان 
مشـــواره  طيلـــة  الراحـــل  التشـــكيلي 
والحفاظ علـــى ذاكرته الفنية وحمايتها 
وتقـــديم هذا الموروث الذي يبرز عناصر 
الهوية الثقافية الوطنية للجيل الجديد 

والباحثين.
وذكرت المتحدثة أن المؤلف الذي يقع 
في قرابة 400 صفحة بمثابة مرجع مهم 
للباحثين المختصين فـــي المجال لمتابعة 
تطور المســـار الفني لخدة، ويضم قرابة 
500 عمل فني في مجالات الرسم بالألوان 

المائية والرموز والحروفية والجداريات 
والنحـــت والملصقـــات والكتابة وأعمالا 
تنتمـــي للفنون البيانية في مؤلف واحد 

وذلك لإعادة بناء تجربته الفريدة.
ملصقات  أيضـــا  المؤلف  ويتضمـــن 
أحداث سياســـية وثقافيـــة هامة نظمت 
في الجزائر ما بين 1970 و1990 ومؤلفات 
قام برسم أغلفتها لكتّاب كبار إلى جانب 
ملصقـــات أعمـــال ســـينمائية كالفيلـــم 
الوثائقـــي ”خـــدة الرمـــز والزيتونـــة“ 
وكذلـــك  قســـومة،  جـــودت  للمخـــرج 
مجموعـــة مـــن الكتـــب والمقـــالات التي 

تناولت أعماله.
وأكدت أن المؤلف الجديد سيســـاهم 
في إبراز تعدد أوجه الإبداع لدى الفنان 
محمـــد خـــدة وتقنياته ســـواء الأعمال 
التشكيلية والملصقات والنقش والنحت 
وإنجاز تصاميم على غرار مقام الشهداء 
بمدينـــة المســـيلة وجداريـــات بمدينـــة 
سْـــعِيدة ومطـــار الملك خالـــد بالرياض 
بالسعودية وهو ما يعكس ثراء تجربته 

الفنية.
وكان خدة غيورا على التراث وسعى 
عبـــر إبداعاته لإبراز جوانـــب هامة من 
هـــذا المـــوروث خاصـــة فن الأرابيســـك 
الذي استحوذ عليه الغربيون كما تؤكد 

أرملتـــه التـــي تضيف بأنه عمـــل كفنان 
جزائري علـــى ”تطوير ثقافـــة جزائرية 
محضـــة وأجرى بحوثـــا فـــي التقاليد 
الثقافيـــة، ولـــم يقتصـــر علـــى الجانب 

الفلكلوري“.
عرف هذا التشكيلي أيضا باهتمامه 
فـــي  الموجـــودة  والرمـــوز  بالطلاســـم 
الموروث الشـــعبي التـــي حاول فكها عن 
طريق الريشة والألوان، ما جعل أعماله 
تعتبـــر علامـــة فارقة فـــي مســـار الفن 
التشـــكيلي الجزائري المعاصر مع جيل 
من الرســـامين الجزائريـــين، حيث نجح 
في إيجاد توليفة بين إرث الخط العربي 
والمدرســـة التجريدية الغربية، كما اهتم 

أيضا بالعمارة الإسلامية والنحت.
النقـــاد  مـــن  الكثيـــر  تنـــاول  وقـــد 
والصحافيين أعمال خدة الذي خصصت 
له مجموعـــة من الكتـــب والمقالات التي 
تناولت إنجازاته وشهادات من أصدقائه 
المقربين مثل بشير حاج علي وعبدالقادر 

علولة وغيرهما.
وتبقـــى أمنيـــة عائلـــة محمـــد خدة 
بعد مضي ثلاثين ســـنة على رحيله هي 
تحويل مسكن وورشة الفنان إلى متحف 
خاص بأعماله كما عبرت عن ذلك أرملته 

في عدة مناسبات.

وجه آخر للتشكيلي الجزائري محمد خدة 

  في معرض لأهم ملصقاته
توليفة من الملصقات الفنية تكشف عن عوالم بين الدزاينر والرسم

الزخرفة فن إسلامي عريق

ملصقات فنية كل منها تحكي تاريخا كاملا

ــــــر الفنان التشــــــكيلي الراحل محمد خــــــدة من رمــــــوز الحداثة الفنية  يعتب
ــــــة جمع فيها بين مختلف الفنون مســــــتلهما  فــــــي الجزائر، حيث قدم تجرب
ــــــراث الثقافي العريق في بلده، ليقــــــدم تجربة فريدة من  عناصرهــــــا من الت
نوعها ســــــاهمت في ترسيخ اســــــمه واحدا من مؤسسي الفن المعاصر في 

الجزائر التي تحتفي هذا العام بالذكرى الثلاثين لرحيله.

من خلال حوالي 40 ملصقة 

يعود المعرض بالزوار إلى أجواء 

الفنان الحافلة بالإبداعات 

والأفكار والمشاريع الفنية

<

الأعمال المعروضة تمثل إعادة 

رسم للزخارف الهندسية 

الإسلامية في المسجد الأقصى 

وتوظيفها بأشكال جديدة

<
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 القاهــرة - أعلـــن مهرجـــان الجونة 
السينمائي الذي يقام سنويا في المدينة 
الســـياحية المطلة علـــى البحر الأحمر 
تكريـــم الممثـــل المصري أحمد الســـقا 

بجائزة ”الإنجاز الإبداعي“.
وقـــال المهرجان في بيـــان له الأحد، 
إنـــه ســـيمنح الجائـــزة للســـقا خـــلال 
الدورة الخامســـة التي تقام في أكتوبر 
القادم ”اعترافا بمســـيرته الاســـتثنائية 
ومســـاهمته الفائقـــة في مشـــهد إنتاج 
الســـينما المصرية التي تمتد إلى أكثر 

من عقدين“.
وفي وقت ســـابق أعلـــن المهرجان، 
الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال نجيب 
وسميح ساويرس، إقامة دورته القادمة 

في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.
ونقـــل بيـــان للمهرجان عن الســـقا 
مســـيرتي  أســـترجع  ”بينمـــا  قولـــه 
أتذكـــر جميع العظماء الذيـــن أثروا في 
تجربتي المهنيـــة وعلموني وألهموني. 
أنـــا ممتن جـــدا لهـــم، جنبا إلـــى جنب 
مـــع عائلتي وجمهـــوري العزيز على كل 
الحـــب والدعم الذي قدمـــوه لي على مر 

السنين“.

السقا (48 عاما) هو نجل رائد مسرح 
العرائس في مصر صلاح السقا، وتخرج 

في المعهد العالي للفنون المسرحية.
قـــدم أكثـــر مـــن 20 فيلما مـــن بينها 
إيطاليا“  و”حـــرب  و“مافيا“  ”أفريكانو“ 
و”تيمـــور  والهـــوى“  العشـــق  و”عـــن 
و”الديلـــر“  و”الجزيـــرة“  وشـــفيقة“ 

و”إبراهيم الأبيض“.
قـــدم  التلفزيونيـــة  الدرامـــا  وفـــي 
العديد من المسلســـلات منها ”رد قلبي“ 
و”خطوط حمراء“  و”نصف ربيع الآخر“ 
و”الحصـــان الأســـود“ و”ولـــد الغلابة“ 

و”نسل الأغراب“.
وخـــاض الســـقا رحلـــة طويلـــة في 
عالم الدرامـــا التلفزيونية، وبدأ ظهوره 
الأول على الشاشـــة من خلال مسلســـل 
”النـــوة“ عام 1991، ثم اســـتمر في تقديم 
الأدوار الثانويـــة في العديد من الأعمال 
و“الســـقوط في  منهـــا ”العرضحالجي“ 

الهاوية“.
وانتقل إلى مرحلـــة الأدوار المؤثرة 
من خلال مسلســـلي ”من الـــذي لا يحب 
فاطمة“ ثم ”نصف ربيع الآخر“ وبعدهما 
”زيزينيا“ و“جواز على ورق ســـوليفان“ 

و“رُد قلبـــي“، قبـــل أن يظهـــر فـــي دور 
البطولـــة المطلقة عـــام 2012، من خلال 

مسلسل ”خطوط حمراء“.
وينصب اهتمام الســـقا بشـــكل أكبر 
علـــى الســـينما، والتـــي تتوافـــق أكثر 
مع قدراتـــه التمثيلية، وحـــاول أن ينقل 
التجربـــة ذاتهـــا إلـــى التلفزيـــون، لكن 
طبيعـــة الأعمـــال المقدمة وعـــدم وجود 
الحرفية المطلوبة في أعمال العنف كانا 
عائقـــا أمام تحقيق هدفه، مـــا دفعه إلى 

العودة مرة أخرى إلى السينما.
وحول تتويج الســـقا علق مؤســـس 
نجيب  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
ســـاويرس قائلا ”منذ دورتنا الافتتاحية 
خصصنـــا جائـــزة الإنجـــاز الإبداعـــي 
كرســـوا  الذيـــن  المميزيـــن  للفنانيـــن 
مســـيرتهم لصناعة الســـينما، ومن ذلك 
المنطلق فأحمد الســـقا ليس اســـتثناء، 
فمكانته وســـط نجوم جيلـــه هي نتيجة 
إخلاصـــه لعملـــه وتفانيـــه في إســـعاد 

جماهيره لأكثر من عقدين“.
ويهدف مهرجان الجونة السينمائي 
الأفـــلام  مـــن  مجموعـــة  عـــرض  إلـــى 
المتنوعة للجمهور الشـــغوف بالسينما 
والمتحمّـــس لهـــا، ويســـعى إلـــى خلق 
تواصـــل أفضل بيـــن الثقافات من خلال 
فن الســـينما، كما يعمل علـــى التواصل 
بين صناع الأفلام في المنطقة ونظرائهم 
الدوليين، من أجـــل تعزيز روح التعاون 

والتبادل الثقافي.
وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان 
باكتشاف الوجوه السينمائية الجديدة، 
ويعمـــل كمحفّـــز لتطوير الســـينما في 
العالـــم العربي، خاصة مـــن خلال ذراع 
الصناعـــة الخاصة به؛ منصـــة الجونة 

السينمائية.
تقديـــم  إلـــى  المهرجـــان  ويســـعى 
برنامج ســـينمائي حافـــل بأهم وأحدث 
وتشـــمل  والدوليـــة،  العربيـــة  الأفـــلام 
أقســـام البرنامج أفلاما داخل مسابقاته 
الأفـــلام  (مســـابقة  الثـــلاث  الرســـمية 
الأفلام  ومســـابقة  الطويلـــة،  الروائيـــة 
الوثائقيـــة الطويلـــة، ومســـابقة الأفلام 
القصيـــرة)، إلى جانب برنامج رســـمي 

خارج المسابقة.
وعدّل المهرجان مواعيد إقامة دورته 
الرابعة لســـنة 2020، لتصبح في الفترة 
الممتدة ما بين 23 و31 أكتوبر 2020، أي 
بمثابة شـــهر زائد عن المواعيد المُعلن 
عنها ســـابقا، وحافظ هـــذا العام أيضا 
على مواعيده الجديـــدة في أكتوبر بعد 

أن كان يقام في سبتمبر.
وكانـــت دورة المهرجـــان الأخيـــرة 
تحديـــا كبيـــرا للوضع الصحـــي، وعلى 
الرغم من تفشـــي وباء فايروس كورونا 
المســـتجد، فإن المنظميـــن نجحوا في 
إنجاز الدورة الرابعة من المهرجان عبر 
تطبيق ”إجراءات صارمة للغاية من أجل 
سلامة الجميع“، وهو ما سيتواصل هذا 
العـــام في ظل تواصـــل جائحة فايروس 
كورونا، مـــا يحتم على المهرجان اتخاذ 
تدابيـــر اســـتثنائية لإنجـــاح مختلـــف 

فعالياته.

مهرجان الجونة السينمائي

 يكرم أحمد السقا

بجائزة «الإنجاز الإبداعي»

فنان أنصفته السينما أكثر من الدراما

 برليــن - تشـــتهر منصـــة تيـــك تـــوك 
بمقاطع الفيديو القصيرة والتي تتســـم 
بالســـرعة والحيويـــة، وبأنهـــا تـــروق 
لجمهور الشـــباب، ومع ذلك فهي ليست 
بالضـــرورة موقعا إلكترونيـــا يمكن أن 
تتوقع وجود المثقفين وعشـــاق القراءة 
فيـــه، غيـــر أنـــه يمكنـــك العثـــور تحت 
هاشـــتاغ بوكتـــوك، علـــى مجموعة من 
الأشـــخاص الذين يحبون قـــراءة الكتب 
وقد ابتكروا لأنفسهم مكانة متميزة على 

منصة التواصل الاجتماعي هذه.

ويعرض بعض المســـتخدمين أرفف 
الكتـــب التي لديهم وفقا لنســـق ترتيبها 
وألوانها، بينما يشـــارك آخرون بعضهم 
البعض في عرض الكتب المفضلة لديهم، 
أو يتناقشون حول ما قرأوه خلال الشهر 
السابق، أو يركزون على موضوع معين، 
أو يستعرضون أفضل ثلاثة كتب تتعلق 
بقضايـــا المـــرأة، أو يعرضـــون الكتاب 
الذي تجب قراءته بعد ذلك على أســـاس 
الأبراج الفلكية للمشـــاركين وغيرها من 
المقاربات المبتكـــرة لعالم الكتب. حيث 
يمكن العثور على الكثير من المعلومات 

تحت عنوان الهاشتاغ بوكتوك.

عرض الكتب

بعيـــدا عن عالم النقد الأدبي الجاف، 
نـــرى أن كثيرا من مســـتخدمي تيك توك 
هـــم فتيات ينبـــذن التحليـــلات المعقدة 
أو  العاطفيـــة،  التعبيـــرات  ويحبـــذن 
يســـتخدمن الموســـيقى للتواصـــل في 

مقاطع الفيديو التي يبثثنها.
وتعـــد مقاطـــع الفيديو التـــي تبثها 
ساســـكيا بابين مثـــالا واضحا على هذا 
الاتجاه. وهـــي تعرف علـــى منصة تيك 

توك باســـم باســـتل بيجز، وتعمل بائعة 
كتـــب بمدينة كليفـــي الألمانيـــة، وتجد 
بابين على ســـبيل المثـــال طرقا جديدة 
كل يوم للمشـــاركة مع متابعيها بالكتب 
التـــي تقرأها، وعلى ســـبيل المثال بثت 
ذات يوم مقطع فيديو يبعث على البكاء، 
تقدم عـــن طريقه أكثر الكتب التي قرأتها 
إثارة للحزن، بينما شجعت في يوم آخر 
متابعيها على قراءة كتاب خلال يوم في 
إطار مبـــادرة تحدي ”كتـــاب واحد، يوم 

واحد“.
ويختلـــف العمل عن بعـــد من خلال 
الإنترنت، عن العمل من داخل متجر لبيع 
الكتب وفقا لما تقوله بابين التي تبلغ من 
العمر 22 عاما، وتوضح أنه ”على منصة 
تيك توك يكون كل شيء أكثر سرعة، كما 
أن الأمـــور تتعلق بدرجة أكبر بالمرئيات 
والبصريـــات، فـــإذا كان الغـــلاف جذابا 
أو إذا كانـــت للكتاب معالـــم خاصة مثل 
الخرائط أو نماذج ملونة، فســـيكون ذلك 

عاملا مهما يدفع شخصا ما لشرائه“.
أما فـــي المتجر فتتجه المشـــاورات 
بيـــن البائـــع والزبـــون حـــول الكتـــاب 
المعروض، إلى التركيز بدرجة أكبر على 

المحتوى.
وتوضـــح بابيـــن قائلـــة ”نـــادرا ما 
أســـتطيع أن أترك انطباعا إيجابيا لدى 
زبائنـــي فـــي المتجر، عـــن طريق عرض 
الكتب عليهم بشـــكل يستخدم المرئيات، 
وأثناء المناقشـــات أكون وجها لوجه مع 
الزبون، وهـــو أمر ليس متاحـــا بالطبع 

على تيك توك“.
وكلّ مـــن النهجين يســـاعد على دفع 
المبيعـــات، ويتدافع الناشـــرون لعرض 
كتبهم علـــى تيك توك، ففـــي ألمانيا كان 
لوفـــه فيـــرلاج وهو ناشـــر لأدب الأطفال 
والشـــباب من أوائل مـــن تكيّفوا مع هذه 

المنصة الشبابية.
ويقول نيكولاي ليندنر رئيس قســـم 
التســـويق الرقمي والعلاقات العامة في 
دار نشـــر فيـــرلاج، إن ”مقاطـــع الفيديو 
لمنصة  خصيصا  والمصممـــة  المبتكرة 
تيك توك، وأيضا المشاركات مع مبدعي 
مقاطـــع الفيديو علـــى المنصة أصبحت 
بالفعـــل جـــزءا مـــن اســـتراتيجيتنا في 

التسويق“.

وحيـــث أن فـــرص المشـــاركين في 
عـــرض الكتب على تيك تـــوك، للوصول 
إلى الجمهور أقل مقارنة بالشـــخصيات 
المؤثـــرة التـــي تظهـــر بانتظـــام علـــى 
المنصة، نجـــد أن التوصيـــات الفردية 
بشـــراء الكتـــب نـــادرا مـــا تـــؤدي إلى 
حدوث زيـــادة ملحوظة فـــي المبيعات، 
وفقـــا لما يقوله ليندنـــر، ويضيف ”غير 
أن التوصيـــات التـــي تأتـــي فـــي نفس 
الوقت مـــن مختلف متاجـــر بيع الكتب، 
يمكـــن بالتأكيـــد أن تولـــد الكثيـــر مـــن 
الانتباه ولفت الأنظار، خاصة بالنســـبة 

للإصدارات الجديدة“.
وتقول بابين إن الناشرين يتصلون 
بهـــا ويطلبون منها أن تعمل معهم، على 

الرغم من أن ذلك لا يحدث كثيرا.
ومـــع ذلـــك يتحـــرّك الناشـــرون في 
الولايـــات المتحـــدة فـــي هـــذا الاتجاه 

بخطوات أكثر سرعة.

ر عالم النشر
ّ
تغي

طرحت الكثير مـــن المتاجر التابعة 
لدار نشـــر بارنـــز آند نوبـــل الأميركية، 
طـــاولات عرض للكتب علـــى منصة تيك 

توك، حيث يقدمون الكتب التي انتشرت 
بسرعة البرق على هذه المنصة.

وأحـــد الأمثلة على ذلـــك كتاب تمتع 
بزيـــادة كبيـــرة فـــي المبيعـــات بفضل 
هاشـــتاغ بوكتوك، برغم مرور ســـنوات 
على صدوره، وهو رواية ”أغنية أخيل“ 
للكاتبة الأميركية مادلين ميللر، ويتناول 
وأخيل  باتروكلـــوس  أســـطورة  الكتاب 

الإغريقية ويحولها إلى قصة حب.
القارئـــات  مجموعـــة  وأوصـــت 
المشـــاركات علـــى المنصة بشـــراء هذا 
الكتاب، وانتشر هاشتاغ ”أغنية أخيل“ 
بســـرعة فائقـــة، واجتـــذب أكثـــر من 26 

مليون مشاهدة.
وزادت مبيعات الرواية الآن بمعدلات 
أعلى بكثير مما كانت عليه عندما نشرت 
للمرة الأولى عـــام 2012، وفقا لما ذكرته 

صحيفة نيويورك تايمز.
ويلاحظ أن مجموعة المشاركين في 
بوكتوك علـــى المنصة آخذة في التزايد 

في أوروبا.
وتقـــول بابيـــن إن متابعيـــن جددا 
ينضمـــون إليها كل يـــوم، وتقوم من آن 
إلى آخر بإقناع آخريـــن بالانضمام إلى 

هذه المجموعة.
وانضمـــت دار نشـــر بنجويـــن إلى 
التطبيـــق، وتقول متحدثة باســـم الدار 
إن شـــركة بنجوين تـــرى أن تطبيق تيك 
توك مناسب بشكل متزايد، لإطلاق حملة 
تســـويقية عليـــه، كما أن هـــذا التطبيق 
يتمتع بكثير من الإمكانات في ما يتعلق 

بالوصول إلى سوق الشباب.
وتضيف المتحدثـــة أنها على الرغم 
من أن دار نشـــر بنجوين لم تشهد زيادة 
فورية فـــي المبيعات حتـــى الآن، فإنها 
بشـــكل عام تلقـــت اســـتجابة طيبة من 

المستخدمين.
ومن ناحية أخرى 
فمع دخول 
الناشرين 
إلى 
منصة 
تيك توك، 
تسهم 
مجموعة 
محبي الكتب 
والقراءة على 
المنصة الذين 
يطلق عليهم كلمة 
”بوكتوكرز“، إلى 
جانب غيرهم من هواة 
استخدام منصة تيك 
توك، في قلب عالم النشر 

رأسا على عقب.

ساسكيا بابين تبتكر طرقا جديدة لعرض الكتب

لم تعد صناعة نشــــــر الكتب مكتفية بالمســــــالك التقليدية لترويج الكتب من 
خــــــلال المعارض أو محــــــلات بيع الكتب أو المواقــــــع الإعلامية المختلفة، بل 
انفتحت أكثر على عوالم الإنترنت والمنصات الرقمية مثل تيك توك، متخلية 
عن النقاد والناشــــــرين والمختصين كمروجين للكتب، متجهة إلى الشــــــباب 
المولعين بالقراءة، وهــــــو ما لاقى نجاحا كبيرا، منبئا بتغيّر جذري في عالم 

نشر الكتب.    

و القراءة يعرضون الكتب بطرق مبتكرة لجذب القراء
ّ
الناشرون ومحب

منصة تيك توك تقلب صناعة النشر 
رأسا على عقب المهرجان يتوج أحمد السقا 

اعترافا بمسيرته الاستثنائية 

ومساهمته في السينما 

المصرية لأكثر من عقدين

7

مجموعة محبي الكتب 

والقراءة على منصة تيك 

توك تسهم في ترويج 

الكتب متجاوزة عالم النقد 

الأدبي الجاف

دخول الناشرين إلى منصة 

تيك توك إلى جانب هواة 

استخدام هذه المنصة 

سيقلب عالم النشر رأسا 

ينعلى عقب
ومن نا

مح
وا
الم
يطلق
”بوكت
جانب غيره
استخدام
توك، في قلب
رأسا على عق

على عقب



قدّم الفنان الأميركي أندي وارهول 
(1928 – 1987) صورة متناقضة 
ومربكة للفنان في عصرنا. فبقدر ما 
كان فنه شعبويا وعلى درجة عالية 
من الابتذال والتبسيط والسطحية 

والمباشرة، بقدر ما كان يمارس 
نوعا من التعالي استمدّه من كونه 

نجما اجتماعيا حشر نفسه بين صف 
موجهي الرأي العام الكبار في العالم.

كان يعتمد في فنه على تقنية يمكن 
أن يتعلمها أي إنسان بغض النظر عن 

مستوى موهبته ودرجة تعليمه. كان 
ينقل صورا ولم يكن يتخيلها. غير 

أنه كان يعتبر نفسه مخترعا لاتجاه 
في الرسم الغربي لم يسبقه إليه أحد. 
وهكذا أخذ النقاد ينظرون إليه بسبب 
طغيان شهرته ودعم كبرى المؤسسات 
الفنية له. لم يجرؤ أحد على أن يصنفه 

باعتباره مجرد هاو يقوم بنسخ 
الصور الفوتوغرافية.

لنتذكّر هنا صور إليزابيث تايلور 
ومارلين مونرو والزعيم الصيني ماو 
وإلفيس بريسلي. لم يكن هناك شيء 

خارق. صور نفّذت كما هي بتقنية 
الطباعة الحريرية. غير أن تلك الصور 

حين ذيلها وارهول بتوقيعه صارت 
المتاحف العالمية تتسابق من أجل 

اقتنائها، وحين يحصل مزاد فني على 
واحدة منها فإنها كانت تُباع بمبلغ 

خيالي.
هل صنع وارهول بتعاليه أسطورته 

التي لا يمكن أن تُخترق؟ شيء من 
هذا القبيل لا يمكن القبول به. لولا أن 

ذلك حدث في الولايات المتحدة، بلد 
الحقائق والأكاذيب الكبيرة معا.

الولايات المتحدة التي وهبت 
العالم فنانين كبار من نوع روشنبرغ 

وجاسبر جونز وروثكو وجاكسون 
بولوك ووليام دي كونغ وآرشيل غوركي 
يمكنها في الوقت نفسه أن تضع فنانا 

متواضع الموهبة مغرورا من نوع 
وارهول بين فنانيها الذين تُفاخر بهم. 

بل إنها صدّرت فن وارهول أكثر من 
أن تصدّر فن أي من فنانيها الكبار 

واعتبرته بضاعتها التي لا يمكنها أن 
تتنازل عنها.

وإذا أردنا الحق فإن فن وارهول 
يشبه إلى حد كبير الولايات المتحدة 

في جانبها السطحي، العدواني المبتذل 
والخاوي من أية قيمة إنسانية عليا.

قلّد الكثيرون عبر العالم وارهول 
تقنية وسلوكا غير أنهم فشلوا في 

الحصول على جزء ممّا حصل عليه 
من المال والشهرة. تبيّن لهم بعد أن 

فات الوقت أن الشهرة أحيانا لا تتعلّق 
بحجم الموهبة وقوة الخيال بقدر ما 

تعتمد على خطط المؤسسة الفنية التي 
قد لا تفكر إلاّ بجني المال.

 من مفارقات هـــذا الوضع المأزوم أن 
كثيرا من المســـارح الفرنسية عبّرت عن 
ابتهاجهـــا برفع الحظر منذ العاشـــر من 
يونيـــو الجاري، في وقـــت كانت كلها في 
العـــادة تســـتعدّ لعطلة صيفيـــة مريحة، 
تعـــود إثرها إلى برمجتهـــا الجديدة في 
مطلـــع الخريـــف. ولكن إقبـــال الجمهور 
الذي حرم شـــهورا طويلـــة من العروض 
المســـرحية أنساها هذا الهمّ، شأن فريق 
ألان ساكس في استئناف عرض مسرحية 
بالعاصمة  علـــى خشـــبة ”لوفـــر“  ”كين“ 

الفرنسية باريس.
من التقاء عدة  ولدت مسرحية ”كين“ 
 ،(1833 أعلام. أولا، إدموند كيـــن (1787 – 
الممثل اللندني الذي كان نجم المســـرح 
الملكـــي بدرونـــي ليـــن في مطلـــع القرن 
التاســـع عشـــر، وتوفـــي على الخشـــبة 
وهو يؤدّي دور عطيـــل، وكان غُلوّه ذائع 

الصيت، في المســـرح وخارجـــه، قد دفع 
ألكســـندر دوما الأب إلى استلهام سيرته 
في مسرحية تحمل اسمه، وكان قد ألفها 
لفريديريك لوميتر، أحد عمالقة المســـرح 
في ذلـــك الوقت، فأخرجهـــا وعرضت في 

مسرح المنوعات عام 1936.
ولما علم بها ســـارتر عن طريق نجم 
المســـرح والسينما بيير براسّور تحمّس 
لإعـــادة كتابتهـــا، لأن فكرة ممثـــل يؤدّي 
دورا ذاتيا إلى جانب دوره في المسرحية 
أعجبتـــه، حيث رأى فيها مســـرحا داخل 

المسرح.
بعـــد ذلـــك أخرجها جان كلـــود دْرُوُو 
عـــام 1982 لمســـرح أتينـــي، وقـــام بدور 
البطولة فيها لوي جوفي، ثم تلاه الممثل 
والمخرج الشهير روبير حسين، وتقمّص 
دور كيـــن النجم الســـينمائي الفرنســـي 
جان بـــول بلموندو في مســـرح مارينيي 
عـــام 1987. أي أن ألان ســـاكس، الممثـــل 
والمخرج البارز الذي أقبل على إخراجها 
هذه المرة، وجد نفسه رغما عنه في وضع 

مقارنة مع كل الأعلام الذين سبقوه.

هذه المسرحية التي اقترن فيها اسم 
الكاتب بالممثل حيث يشـــار إليها دائما 
بـ“كين دوما“، أرادها صاحب ”الفرسان 
اعترافا بممثل بارز عاش حياة  الثلاثة“ 
متقلبـــة، عرف المجـــد والبؤس في آخر 
أيامه، حتى فاض به القهر فقضى نحبه، 

وهو يؤدّي أحد أدواره الشهيرة.
أما ســـارتر فقد ركّز على مآسي وعي 
منفـــيّ عن ذاته، مجبَر على أن يكون غير 
ما هو في الواقع، ووعي الممثل هنا هو 
مثـــال جليّ عمّن تتفجّـــر هويته من دَور 

إلى دَور.

فمن هـــو إدمونـــد كين الـــذي يغري 
الكونتيسات الناضجات والبورجوازيات 
الفتيّات، ســـواء في صورة عطيل أم في 
صـــورة روميو، ويحوز إعجـــاب الأمراء 
وعامـــة الشـــعب معـــا، ويخلـــط حياته 
الخاصة وحياتـــه الفنية على الخشـــبة 
في حمـــى الكواليس، ويملك الجرأة على 
الســـخرية جهارا من الأقوياء، وينشـــئ 
لنفسه مملكة وهمية ما فتئت تتآكل حتى 

هوت وهوى معها؟ هو كل ذلك.
ولئن كان ســـارتر غيـــر راضٍ تماما 
عـــن عمله هـــذا، وكأنه يلوم نفســـه على 
الأرســـتقراطية،  تُجلّه  بممثـــل  الاحتفاء 
لاســـيما أن الحرب البـــاردة كانت تقرّبه 
أكثـــر فأكثـــر من الشـــيوعية، فـــإن ألان 
ســـاكس تجـــاوز كل ذلك، وأبـــرز حرية 
الممثـــل الجنونية، مثلما أبرز شـــعوره 
بالوحدة والخواء الداخلي، بعد إســـدال 
الســـتار، وانصراف الجمهور، وانطفاء 

الأضواء.
فعندما يسدل الستار، ويجد الممثل 
نفســـه وحيدا في حجرته، نكتشف رجلا 
يطفح بالشـــكوك، مع إقبـــال مفرط على 

الخمـــر، فضـــلا عـــن مطـــاردة الدّائنين 
إيّـــاه. ولم يفلح رغم نجاحـــه وتألقه في 
أن يحـــوز مكانا في المجتمـــع، فالأمراء 
والسفراء والحسان يحومون من حوله، 
ويتقربـــون إليه، ولكنـــه يحسّ في قرارة 
نفســـه، وحتى فـــي ســـلوكهم بعيدا عن 
الخشـــبة، أنه لن يكون أبدا واحدا منهم، 
فما هو في نظرهم ســـوى المشعبذ التي 
يُسَـــرّون برؤيته، ويعجبون بأدائه على 
الخشبة حدّ الافتتان، ويسعدون بقضاء 
ســـهرة معه، وهم على يقين من أنه ليس 

منهم، ولا يمكن أن يكون من طبقتهم.
فـــي شـــخصيته غالبـــا مـــا يتداخل 
الإنســـان والممثل، حتـــى صار لا يعرف 
بالضبط من هو. هل هو ذلك الشـــخص 
المســـجل فـــي الحالـــة المدنيـــة يروح 
ويجـــيء مثـــل ســـائر رعايـــا المملكـــة 
البريطانيـــة، أم هـــو مزيج مـــن مختلف 

الشخصيات التي يتقمّصها؟
وفـــي ليلـــة ضـــاق صـــدره بخيبات 
غرامية، ووضعية مالية متردية، وشعور 
بأن العمر يجري وهو يتوهّم أنه لا يزال 
قـــادرا علـــى تقمّص دور الفتـــى روميو، 
لاســـيما أنـــه، بخـــلاف بطل شكســـبير، 
دميم الخلقة، فانفجر في وجه الجمهور 
كله صارخا فيهم ”تأتون هنا كلّ مســـاء 
وترمـــون باقـــات الأزهار على الخشـــبة 
حتى خِلت أنكم  وأنتم تهتفون ’برافـــو!‘ 
تحبوّنني.. ولكنّكم في الواقع لا تُحبوّن 

إلاّ ما هو زائف“.
مســـرحية ”كيـــن“ تلخّـــص جوهـــر 
المســـرح، وألكســـندر دوما يكشـــف لنا 
عمّـــا وراء الديكـــور، حيـــث الكوميديـــا 
والتراجيديا، وحيث البحث عن المطلق 
والسلطة والعشق والجنون.. هي حكاية 
عـــن هشاشـــة ممثـــل يتمـــرّد ويتحدّى 
الجمهـــور. وقد جعلها دومـــا تحية إلى 
روح شكســـبير، ومسرحا داخل المسرح 
ســـابقا بذلك بيرانديلّو، وهـــي إلى ذلك 
تقـــدّم للمتفـــرّج تنويعـــات عـــن الممثل 
ونداء حماسيا إلى كل أشكال المقاومة، 
وأنشودة صاخبة للحرية، تمزج الخيال 
الحامـــي والمتألـــق لدومـــا، والحداثـــة 
الجريئة لســـارتر، وتقتـــرح تأملا عميقا 

في الكينونة والمظهر. مسرح داخل المسرح
فن أندي وارهول يشبه الولايات المتحدة في جانبها السطحي المبتذل
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{مستيقظ}.. عدم النوم  يتسبّب في نهاية العالم

{كين}.. مسرحية تقترح تأملا عميقا
في كينونة الإنسان ومظهره

الفن وظلاله

إشعاع كهرومغناطيسي يضرب الأرض ويصيب سكانها بالأرق والسهاد

 علـــى طريقـــة ”مـــاذا لو؟“ تلـــك التي 
يستخدمها أســـاتذة الفن من أجل شحذ 
خيال الطلبة، يمكننا أن نفترض الفرضية 
الخيالية نفســـها والتي خلاصتها، ماذا 
لو هرب النعاس عن الناس وعزّ النوم أو 
زالت قدرتهم على النوم وبقيت البشـــرية 

تعاني الأرق والسهاد؟

وإذا أخذنا بهذا الخيال الواسع، فإنه 
ســــوف يذهب بنا إلى كارثة أن الإنســــان 
يمــــوت بعد بضعــــة أيام من عــــدم النوم، 
وقبل ذلك سوف يمرّ بأطوار تشكّل القدرة 
علــــى الســــيطرة والهلوســــات والنزعات 

الفوضوية والعدوانية واحدة منها.
مــــن هنــــا نبدأ مــــع فيلم ”مســــتيقظ“ 
وتمثيلا  وإخراجــــا  موضوعــــا  المتميــــز 
للمخرج الكندي مارك راســــو، وهو فيلمه 
الروائي الثالث بعد سلسلة أفلام قصيرة 
قام بإخراجها في مقابل إنتاج العديد من 
الأفلام، وحيث بدا واضحا نضج تجربته 

السينمائية.
ويرتكــــز الفيلم على شــــخصية امرأة 
تشكّل محور الأحداث وهي جيل (الممثلة 
غينا رودريغز) التي تعمل حارســــة أمنية 
في إحدى المستشــــفيات، وتعيش وضعا 
عائليــــا مضطربــــا بســــبب انفصالها عن 
زوجها وبقاء ابنها نواه (الممثل لوكيوس 
هويــــوس) وابنتها ماتيلدا (الممثلة أرينا 
غرينبلات) تحت رعاية جدتهما بقرار من 

المحكمة.
تكمل جيل مهمتها في تهريب الحبوب 
الصلاحية  منتهيــــة  والمنومة  المخــــدرة 
إلى إحــــدى العصابــــات، بينما تصطحب 
ابنيها إلــــى منزلها وعندها تكون الكارثة 

قد وقعت.
فقد ضرب إشــــعاع كهرومغناطيســــي 
مكانــــا مــــا، وأدّى إلــــى انقطــــاع البــــث 
والاتصــــالات وخرجــــت الســــيارات عــــن 
السيطرة، لكن في المقابل هناك من يرمي 
التهمة كالمعتاد على ما يسمى ”الإرهاب“، 
وما بين ضربة صينيــــة وضربة إرهابية 
يعيش الناس في حالة من الهلع بســــبب 

تفاقم عدم قدرتهم على النوم.

تتحـــوّل الطفلة ماتيلـــدا إلى عنصر 
أساسي في هذه الدراما الفيلمية لكونها 
هـــي وامرأة عجـــوز تســـتطيعان النوم 
بشكل طبيعي، وها هي الكنيسة ومراكز 
الأبحاث تتنافســـان من أجـــل الحصول 
علـــى ماتيلـــدا التي هي هبـــة إلهية من 
وجهـــة نظر الكنيســـة وموضـــوع بحث 
علمـــي من وجهـــة نظر مركـــز الأبحاث، 
حيـــث تقـــع المذبحـــة الكبـــرى، وحيث 
تتمكـــن جيـــل من إنقـــاذ ابنتها وســـط 
الرصاص والحرائق بعد دخول الجنود 
فـــي حالة هســـتيريا وعدم القـــدرة على 

السيطرة بسبب عدم القدرة على النوم.
ولنعـــد إلى تلـــك الأم التـــي لا تريد 
سوى نجاة ولديها، وهي واقعيا تذكرنا 
بشـــخصية مالـــوري (الممثلة ســـاندرا 
بـــولاك) فـــي فيلـــم ”صنـــدوق الطيور“ 
المنتـــج في العام 2018، حيث هي معنية 
بإنقـــاذ أبنائهـــا وســـط عتمـــة حقيقية 

وحاملة لشتى أنواع المخاطر.
يزخـــر الفيلم بالمفاجـــآت وعناصر 
الحركـــة، فضلا عـــن خليط مـــن الخيال 
العلمـــي والرعـــب وكل ذلـــك تنجح فيه 
الممثلة الرئيسية وحتى الطفلة ماتيلدا 
في نقلنا إلى تلك الأجواء الاســـتثنائية، 
ومـــن ذلك مثـــلا ذلـــك المشـــهد المؤثر 
عندما تســـعى الأم لتدريب طفلتها على 
الدفاع عن نفسها في حال موتهم جميعا 
وبقائهـــا على قيد الحيـــاة، بينما الفتاة 

تكره السلاح وتقاوم استخدامه.
علـــى أن التحوّلات الدرامية ما تلبث 
أن تتراكـــم تباعا عندما يصـــل الجميع 
إلـــى حافـــة النهايـــة، حيث الســـجناء 
شـــبه المخدرين والهســـتيريين يملأون 
العشـــوائية  والاعتـــداءات  الشـــوارع 
وإطـــلاق الرصاص في كل مكان بســـبب 
الهلوســـات وعدم القدرة على السيطرة 

على الفعل ورد الفعل.
براعة كاتب الســـيناريو مارك روسو 
الـــذي هـــو نفســـه المخـــرج بالإضافة 
إلى جوزيف راســـو حيث أنتجا ســـويا 

دراما عميقـــة ومعبّرة مأخوذة عن قصة 
للكاتـــب غريغوري بوريير تـــم تقديمها 
إخراجيـــا من خـــلال مقاربة ســـار فيها 
الســـرد الفيلمي على مســـارين، أحدهما 
عاطفي وإنســـاني ويتعلق بمكابدة الأم 
ومجازفتهـــا بكل شـــيء من أجـــل إنقاذ 
أبنائها أولا مع أن فرص النجاة والعيش 
تتضاءل، وأمـــا الخط الثانـــي فهو تلك 
الدراما الاجتماعيـــة الهائلة الممثلة في 
انهيار بشـــري كامل بسبب غياب العقل 
والحـــواس والشـــعور بالخطر بســـبب 

فقدان القدرة على النوم.
وربما يكون مشهد الصراع قد وصل 
إلى ذروته في تلـــك المواجهة في داخل 
الكنيســـة التـــي تـــؤدّي إلـــى مقتل أحد 

العامليـــن في مركز الأبحـــاث الذي يريد 
الاحتفـــاظ بماتيلدا لإجراء تجارب النوم 
عليها، في مقابل احتفاظ الكنيســـة بها 
عندمـــا يتم قتـــل الباحـــث العلمي على 
محراب الكنيسة فيما يتم تهريب ماتيلدا 

من مكان إلى آخر.
ويمكـــن التوقف أيضا عنـــد مقاربة 
دراميـــة جريئـــة ومؤثـــرة ربما شـــكلت 
عنصر تحوّل في مسار الدراما الفيلمية، 
وذلك فـــي بداية تفشـــي الظاهرة عندما 
يتســـبّب التصادم في ســـقوط السيارة 
في النهر وفيها الأم وأبناؤها وإظهارهم 
وهـــم يكافحون من أجل إنقاذ أنفســـهم، 
وواقعيا تشـــكّل هـــذه المشـــاهد بداية 
فاجعة فـــي أغلب الأفلام، لكـــن المخرج 

عمـــد إلى مرحلة تطهير مســـبقة أراحت 
المشـــاهد وجذبتـــه إلـــى باقـــي أحداث 
الفيلم بعد نجاة الجميع واكتشاف سبب 
قدرة ماتيلدا على النوم في ما بعد، وهو 
كونهـــا قد وصلـــت إلى مرحلـــة ما بين 
الحيـــاة والموت وهو ما ســـوف تمر به 

الأم لكي تعيش.
وإذا جمعنا كل ذلك المسار السردي 
وتنوّع الشـــخصيات وكونهـــا في حالة 
حركة مســـتمرة، فـــإن التنـــوّع المكاني 
والتنقل بين مســـتويات السرد، كل ذلك 
شـــكّل عناصر إضافية في هـــذه الدراما 
التي اكتمل فيها الأداء المتقن والشـــكل 
الفيلمـــي وجماليات الصـــورة وجاذبية 

الموضوع والمعالجة الفيلمية.

ــــــا والخيال العلمي  يطــــــرح المخرج الكندي مارك راســــــو في فيلم الفانتازي
”مستيقظ“ الصادر حديثا عن نتفليكس إشكالية حيوية تهدّد وجود الإنسان 
على سطح الأرض، من خلال إبعاد النوم عن سكان الكوكب، فهل سينتهي 

العالم فعليا بغياب النوم؟

على خشبة ”لوفر“ بالعاصمة الفرنسية باريس تعرض الآن مسرحية ”كين“، 
ــــــل بارز كانت لندن كلها تهتف باســــــمه، ألا وهو إدموند كين. لكن  عن ممث
نجاحه على الخشــــــبة لا يعني أنه ناجح في حياته. وهذه المســــــرحية يلتقي 

فيها الكوميدي بالتراجيدي لتصوير هشاشة الممثل.

سرد فانتازي يجمع بين الإنساني والاجتماعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تجمع الكوميديا 
بالتراجيديا لتصوير 

هشاشة ممثل عرف المجد 
والبؤس معا، حتى فاض به 

القهر فقضى نحبه

الفيلم يسرد واقعا بائسا 
ينذر بنهاية العالم، 
حيث ضرب إشعاع 

كهرومغناطيسي الأرض، فلا 
يتمكن أي إنسان من النوم
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 تونــس – بعـــد غياب قســـري للدورة 
السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج 
الدولـــي (الصيفـــي) العـــام الماضي إثر 
تفشـــي وبـــاء كورونا بتونـــس وتأجيل 
المهرجـــان إلى الصائفـــة الحالية أعلنت 
إدارة المهرجـــان مؤخـــرا عـــن برنامـــج 
نســـختها الجديـــدة التـــي ســـتلتئم في 
الفتـــرة الممتدة بـــين الثامن مـــن يوليو 
والســـابع عشـــر مـــن أغســـطس 2021، 
والمتضمنـــة لأربعـــة وعشـــرين عرضـــا 
توزّعت بين ســـهرات موسيقية تونسية 
وأخرى عربية وبصفة أقل دولية، ليكون 
أبـــو الفنـــون النجـــم الأبـــرز للمهرجان 
هذا العام، وذلك عبر خمس مســـرحيات 

تونسية خالصة.
إنصاف مهرجان قرطاج للمسرح بعد 
طول تهميش وإهمال يعدّ بمثابة العودة 
إلـــى الأســـس الأولى مـــن وراء إنشـــاء 
أعـــرق المهرجانات العربيـــة والأفريقية 
في المنطقة، وهو الذي تأسّـــس عام 1964 
على مبدأ الانفتاح على الثقافات العالمية 

وترسيخ الهوية التونسية عبر 
بشتى  الفرجوية  العروض 

أشكالها الموسيقية 
والسينمائية، 

المسرحية؛  وخاصة 
حيـــث دأب المهرجان 

فـــي ســـنوات مجـــده 
الأولـــى علـــى تخصيـــص 

الاختتـــام  وأحيانـــا  الافتتـــاح  عـــرض 
لجديد المســـرح التونســـي، بل ويشارك 
أصـــلا في إنتاج هذه العـــروض الكبرى 

المخصوصة.
وفـــي دورة هذا العـــام يحضر الفن 
الرابـــع بكثافة، ما يمثّـــل خُمس برمجة 
المهرجـــان من جملـــة 24 عرضـــا، وهي 
سابقة تحُســـب للمدير الفني للمهرجان 
عمـــاد العليبـــي الـــذي آثـــر الاحتفـــاء 
بالمسرح التونســـي عبر برمجته لأحدث 
عروضـــه، وهي ”ياقوتـــة“ لليلى طوبال 
لأنور الشـــعافي  و“كابوس أينشـــتاين“ 
لسيرين قنون و“آخر مرة“  و“ربع وقت“ 
لوفـــاء الطبوبي و“على هـــواك“ لتوفيق 

الجبالي.
وهي عروض تبتعد كليا عمّا درجت 
علـــى برمجتـــه الهيئات الســـابقة التي 
بالغـــت في تقـــديم عروض ”الـــوان مان 
آب“  ”الســـتاند  أدق  بعبـــارة  أو  شـــو“ 
التجاري الصرف الذي يفتعل الإضحاك، 
ولا شـــيء غير الإضحـــاك، دون غاية أو 

هدف.
فهل تعدّ هذه البادرة بمثابة الصحوة 
أملتـــه  اضطـــرار  هـــي  أم  للمهرجـــان؟ 
الجائحة في موجتها الثالثة، مع انحسار 
حضور الأســـماء الغنائية اللامعة على 
المستويين العربي والدولي في ظل أزمة 

اقتصادية خانقة لم يشـــهدها البلد منذ 
الاستقلال؟

”العرب“ طرحت الســـؤال على بعض 
التونســـيين،  والصحافيـــين  الفنانـــين 
الجديد/القديم  التوجّـــه  هـــذا  فثمّنـــوا 
الذي يُعلـــي من حضور المســـرح الجاد 
فـــي المهرجـــان العريـــق، دون أن يخفوا 
تخوّفهـــم مـــن أن يكـــون هـــذا التوجّـــه 
المحمـــود مجرّد بـــادرة مرحليـــة أملتها 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي تمـــرّ بها 

تونس لا أكثر.
وعن ذلك تقول الإعلامية التونســـية 
جيهـــان تركي ”هـــذه الاختيارات توحي 
بـــأن إدارة المهرجـــان أرادت القطـــع مع 
العروض المســـرحية الرديئة التي ملأت 
الدنيا، ولم تشـــغل الناس في العشـــرية 
الأخيرة، وأعني هنا عروض ’الوان مان 

شو‘ الخالية في مجملها من المحتوى“.
وأردفـــت ”أرجو فقـــط أن يكون هذا 
الخيـــار عـــن قناعـــة، وأن يتواصل في 
المســـتقبل وألاّ يكون ناتجـــا عن ضغط 
الجائحـــة وتعذّر الحضور على البعض، 
فكان الاستنجاد بالمسرح لسدّ الفراغات 

ليس إلاّ“.

برمجـــة  عـــدم  تركـــي  وتســـتغرب 
للفاضل الجعايبي،  مســـرحية ”مارتير“ 
وتقـــول ”يظل الأمر مثيرا للاســـتغراب، 
خاصـــة إذا علمنـــا مـــدى رغبـــة إدارة 
المهرجـــان في إدراجها ضمـــن البرمجة، 
في حين أن المســـرح الوطنـــي هو الذي 

رفض ذلك“.
اســـتغراب الإعلامية التونسية يبدو 
في ظاهره لا يزيد عن الاســـتنكار إلاّ أنه 
فـــي باطنه يســـتدعي الكثير مـــن النظر 
والتحقيق، وهو مـــا يُجيب عنه ضمنيا 
الممثل المســـرحي التونســـي رمزي عزيّز 
بقوله ”طبعا نحن نبارك عودة العروض 
المســـرحية إلى برمجـــة مهرجان قرطاج 
الدولي، ولكن الســـؤال المطروح كيف تم 

اختيار هذه العروض؟“.
ويوضّح ”هناك عـــروض جيدة، لكن 
لا يمكـــن أن تُعرض في المســـرح الأثري، 
فهـــي ســـتفقد الكثيـــر مـــن قيمتها؛ هي 
عروض جُعلت أساســـا لفضاءات أصغر 
وأكثـــر حميميـــة، وهنـــا كان لزاما على 
إدارة المهرجان تخصيص خشـــبة أخرى 
تتوافق مع هذا الشـــرط، كما فعل الفنان 
رؤوف بـــن عمـــر عندمـــا تولـــى مقاليد 
إدارة المهرجان عام 2005، إذ قام بإنشاء 
خشبة موازية للغرض في قصر النجمة 

الزهراء“.

ويسترســـل ”أمـــا فـــي مـــا يخـــصّ 
العـــروض فهناك مـــن يختارهـــا لقيمة 
أصحابها حتى لو لم يجهز العمل بشكل 
تام كما هو الحال بالنسبة إلى مسرحية 
الفنان توفيق الجبالي، وعروض أخرى 
يراهـــن عليها المهرجـــان لجدية الهياكل 
المنتجـــة. وهنـــاك عـــروض ثالثـــة يتم 
اختيارها من قبـــل لجنة تُبعث للغرض، 
ويتم اختيار هـــذه العروض بعد صدور 

بلاغ“.
وهـــو يـــرى أن القائمين علـــى هذه 
الـــدورة لم يعتمـــدوا كثيرا علـــى الآلية 
بعـــد  العـــروض  اختيـــار  أي  الثالثـــة، 
صدور بـــلاغ، فتم تجاهل بعض الأعمال 
المميّزة، كما لاحظ غيابا شبه كلي لأعمال 
الجهات، خاصة إنتاجات مراكز الفنون 

الدرامية والركحية.
الحروفـــي  يؤكّـــد  المقابـــل  فـــي 
والموسيقي التونســـي ياسر جرادي في 
تدوينـــة له على فيســـبوك أن ”المهرجان 
تمكـــن هذا العام من القطع مع كل ما هو 
رديء ســـواء على المستوى المسرحي أو 
على مستوى العروض الموسيقية، وذلك 
بفضـــل رؤية شـــابة وطموحة أرســـاها 
الفنان الموســـيقي عمـــاد العليبي الذي 
راكم التجارب كمستشار فني في العديد 
مـــن المهرجانـــات العالمية، الأمـــر الذي 
جعلـــه عرضـــة لهجمة شرســـة من قبل 

لوبيات متعهّدي الحفلات“.
للبرمجـــة  ســـريعة  قـــراءة  وفـــي 
الموســـيقية لقرطـــاج هذا العـــام يتّضح 
مـــا ذهـــب إليـــه جـــرادي، فالســـهرات 
الموســـيقية التســـع عشـــرة للمهرجـــان 
على  الكلاسيكية  بالســـيمفونيات  بدأت 
غرار عرض الافتتاح الذي سيأتي 
الموســـيقار  لـــروح  تكريمـــا 
الإيطالي إنيو موريكوني 
المقاطع  صاحـــب 
الموســـيقية الشهيرة 
أفلام  بها  تميّـــزت  التي 
ليوني،  ســـيرجيو  المخرج 
إضافـــة إلى عرضي كونشـــرتو 
مالقـــا وأوركســـترا أوربـــون ســـتريت، 
مرورا بالعروض الآلاتية كعرض الثلاثي 
جبـــران والفرقة التركية تقســـيم تريو، 
وعـــرض الموســـيقار الأثيوبـــي مولاتو 
أســـتاتك وعازف الساكسفون التونسي 
”حـــوار  وعـــرض  بولعـــراس،  ياســـين 
الفرجاني،  كمـــال  للتونســـي  الأوتـــار“ 
وصـــولا إلـــى العـــروض الجماهيريـــة 
الكبرى كعرض الفنان الشعبي التونسي 
الصوفيـــة“  و“بحـــر  حبوبـــة  الهـــادي 
لنبيهـــة كراولـــي وكذلك عرض حســـان 

الدوس.
كما تحضـــر عروض أخـــرى تجمع 
بين الموسيقى الملتزمة ونظيرتها البديلة 
كعرض الفنانة الجزائرية ســـعاد ماسي 
وفرقة أوم، وعرض الفنانة الفلســـطينية 
دلال أبوآمنـــة وعـــرض الاختتـــام الذي 
سيحييه الفنان التونسي ظافر يوسف.

وجميعها، تقريبا، عروض موسيقية 
تقطـــع مع الســـائد في احتفـــاء جمالي 
شـــكلا  الدســـمة  الفرجويـــة  بالفنـــون 
ومضمونا، ما يبشّر باستعادة المهرجان 
لهيبتـــه المســـلوبة منذ أكثر مـــن ثلاثة 
عقـــود، فهـــل تكـــون دورة 2021 بدايـــة 
الصحوة أم هي الاســـتثناء الذي فرضه 
الكوفيد، ليعود قرطاج في قادم الدورات 

إلى سالف عاداته القديمة؟

 دمشق – تمتلك منطقة الشمال السوري 
أهمية خاصة في تراثها الفني الموسيقي، 
وهـــو الأمر الذي لـــم يكن غائبـــا عن ذهن 
بعض الجهـــات المحليـــة أو العالمية التي 
قدّمت جهودا في ســـبيل حمايته. وكان من 
أحدث ما قدّمته هـــذه الجهود العالمية هو 
مشروع ”خارطة ســـوريا الموسيقية“ الذي 

تنظمه جمعية ”العمل للأمل“.
مشـــروع انطلق في شـــهر مـــارس من 
العـــام الجاري، بدعم مـــن صندوق حماية 
الثقافـــة، المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، 
والـــذي يهدف إلـــى حماية التـــراث الفني 
في سوريا والموسيقي تحديدا ويقوم على 
حفظ مئة أغنية بشروط فنية عالية الجودة 

وحمايتها من التلف والضياع.

تكوين حضاري

عـــاش  الســـنين،  مـــن  الآلاف  عبـــر 
الإنســـان في منطقة شـــمال وشمال شرق 
ســـوريا، باختلاف أعراقه ولغاته وأديانه 
وحضاراته، فبنى من خلال كل ذلك خارطة 

حضارية شديدة التنوع والثراء.
وفي هـــذه المنطقـــة عـــاش الآراميون 
والأشـــوريون والكلدانيـــون والإيزيـــدون 
والأرمـــن  والعـــرب  والســـريان  والكـــرد 
والأتـــراك  والتركمـــان  والقفقاســـيون 
والفارســـيون وغير ذلك. وتعاقبت الأديان 
وانتشرت في مساحات واسعة من المنطقة، 

فكانت الوثنية ثم الديانات الإبراهيمية.
الاختـــلاف العرقـــي والديني واللغوي 
أنتج خليطا حضاريا متفرّدا قلما يوجد له 
مثيل في العالم. فبعض الأغاني الجزراوية 
(الجزيـــرة الســـورية) التـــي تشـــتهر في 
المنطقة تتكوّن أحيانا من لحن واحد وزجل 
فـــي أكثر من لغـــة، فأحيانا تأتـــي الأغنية 

بكلمات كردية وعربية وأرمنية معا.
ومنطقـــة الجزيرة الســـورية تبدأ من 
أطراف حلب غربا وتضم مساحات واسعة 
من شـــمال ســـوريا فـــي محافظتـــي الرقة 
والحســـكة، مرورا بدير الزور في الشـــرق 
وحتى الموصل وعمق العـــراق متجاورين 
مـــع نهـــري الفـــرات ودجلة، فيما يســـمى 

الهلال الخصيب.
الجغرافيـــة  المســـاحة  هـــذه  وفـــي 
والحضارية ظهرت الموســـيقى السريانية 
التـــي كان لهـــا دور حاســـم فـــي تاريـــخ 
موســـيقى العالـــم، وقديما كتـــب الفارابي 
أنه اكتشـــف ما يزيد عن الثلاثة آلاف لحن 
في بـــلاد فـــارس متأثرة بنســـب متفاوتة 
بالموسيقى السريانية، والتي بقيت للمئات 
من الســـنين ضمن نمـــط الغناء الكنســـي 
الدينـــي حتى عمد بعض رجـــال الدين في 
القـــرن الماضـــي لاعتماد بعضهـــا لتحفيز 
الناس على متابعـــة الغناء الديني وزيارة 

الكنائس.
لكن حيوية هـــذه الموســـيقى جعلتها 
تتســـرّب إلى وجـــدان الناس فـــي المنطقة 

وصارت جزءا من الموروث الغنائي للكثير 
مـــن الأغنيـــات الشـــعبية فيها فـــي عموم 
بلاد الشام وليس الشـــمال فحسب. وعبر 
الآلاف مـــن الســـنين وتتالـــي حضور هذه 
الاختلافـــات تميّـــزت الموســـيقى التراثية 
العائدة لهؤلاء وشـــكّلت ما يســـمى بالفن 
الجزراوي الذي وحّدهم. وانطلقت العديد 
من الجهود الفرديـــة والأهلية والحكومية 
التـــي كان هدفهـــا الحفاظ علـــى هذا الفن 

وحمايته من الاندثار.
وضمن هذا الســـياق بـــرز فنانون كثر 
برعوا في فنون الغناء أو العزف على آلات 
موســـيقية تقليديـــة، مثل آلـــة البزق التي 
تعتبـــر الأكثـــر تأثيرا في المنطقـــة. وفيها 
تميّز الفنان سعيد يوسف الذي كان يعتبر 
أحد أهم عازفي البزق في العالم، وعنه قال 
أمير البـــزق محمد عبدالكريم ”لا أخشـــى 
علـــى آلة البزق ما دام هناك عازف اســـمه 
سعيد يوسف“، كما وُجدت بعض القامات 
الغنائيـــة الكبيرة التي ســـاهمت بتكريس 

هذا الفن.
وفي تجربة سورية جديدة لحماية هذا 
التراث الموســـيقي والغنائـــي من الاندثار 
ظهرت فرقة موسيقية اسمها فرقة التراث 
الســـوري للموســـيقى، التي قدّمت مؤخرا 
حفـــلا موســـيقيا فـــي دار الأســـد للثقافة 
والفنون (أوبرا دمشـــق) في أول ظهور لها 

على المسارح السورية.

حمـــل العـــرض عنـــوان ”ألحـــان من 
بقيادة المايســـترو نزيه أسعد،  الشـــمال“ 
تضمن مقطوعـــات موســـيقية للعديد من 
القامات الفنية التي شـــكّلت ثقلا موسيقيا 
مـــن  كل  واختـــار  المنطقـــة،  تاريـــخ  فـــي 
إدريس مراد المشـــرف الفني على المشروع 
والموسيقي شـــيركوه دقوري مجموعة من 
الأغنيات التي تنتمي لعدة قوميات وأديان، 
وقامـــا بجمـــع عـــدد منها فـــي مقطوعات 
موسيقية صرفة من خلال توزيع موسيقي 
علمي جديد قدّمـــه مختصّون معتمدا على 

كل علوم الهارموني الحديثة.
وقدّمت فـــي الحفل مؤلفات ليوســـف 
بـــرازي وشـــيركوه دقـــوري ومحمد علي 
شـــاكر والأب جورج شاشان ونذير محمد 
بعيدا عن صيغهـــا التقليدية المعروفة من 
حيـــث طريقة العزف. وقام بالتوزيع جوان 
قـــره جولي وصهيب الســـمان وشـــيركوه 
دقـــوري ونزيـــه أســـعد. وتكوّنـــت الفرقة 
الموسيقية من مجموعة من الآلات الوترية 
الشـــرقية التـــي ظهـــر البزق فيها بشـــكل 
واضـــح وبعـــض الآلات النفخيـــة والآلات 
الإيقاعية وحضـــرت آلة الهـــارب الوترية 

والأجراس كإضافة على المشهد.
واحتفى الحفل بالعديد من المعزوفات 
التـــي تفاعل معها جمهور المســـرح كونها 
تخاطـــب ذاكرتـــه وتراثه الموســـيقي منها 

”جلنـــار، الحبيبة“ و“رقيقـــة القلب“ و“حل 

المساء“ و“التنور العتيق“ وغيرها.
ويرى إدريس مراد الباحث الموســـيقي 
والصحافـــي والمترجـــم أن المشـــروع مهم 
جدا، ويحتاج إلى مؤسســـات كبيرة قادرة 
على دعم الجهد الذي سيعود بالفائدة على 
التراث الموســـيقي الســـوري لاحقا، وتابع 
قائلا ”المشروع التوثيقي للتراث الموسيقي 
الســـوري الذي أتشـــرّف أنني طرحته منذ 
ســـنوات هو الحاضن لهذا العمل، الجانب 
البحثـــي هو الشـــكل النظري للمشـــروع، 
بينمـــا الحفلات الموســـيقية هـــي الجانب 

العملي فيه“.

مشروع طموح

يواصل ”المشروع كليا والحفل الأحدث 
خصوصا تضمن تقديم أغنيات حوّلت إلى 
ألحان موسيقية صرفة، فلكل ملحن خمس 
أغـــان تم دمجها في عمـــل واحد وبتوزيع 
عالي المستوى. قدّمنا هذه الأعمال بأسماء 
مبدعيهـــا تكريما لأرواحهـــم والتي يجهل 

الكثير من الناس أنهم من هذه المنطقة“.
وعن المشـــاركين في العمـــل معه يبينّ 
”شـــارك معنا بالعمل موسيقي كردي شاب 

اســـمه شـــيركوه دقوري درس الموســـيقى 
بالســـويد، وقدّم جهـــدا كبيرا فـــي عملية 
تدويـــن كل الأعمـــال الموســـيقية التـــي تم 
عزفها، وهو من الطاقات الشابة التي تقدّم 
جهودا حثيثة لخدمة الموســـيقى التراثية 

في سوريا للحفاظ عليها“.
وعادة ما تكون ردة فعل الجمهور على 
هذه الحفلات إيجابية، كونها تعود به إلى 
ماضيه وتاريخ أجداده، وعن تقييمه للآراء 
التي وصلته بعـــد نهاية الحفل يبينّ مراد 
”الكثيـــر من الناس أحب هذا النمط الجديد 
فـــي تقديم هذه الغنائيات الشـــهيرة، لذلك 
نحن عازمون على تقديم المزيد منها ضمن 
حفلات متتالية، ويمكن اعتبار ما قدّم على 
أنه جـــزء من الحالـــة الكليـــة التي نطمح 
إلـــى تحقيقها عبـــر العديد مـــن الحفلات. 
والبعـــض طلـــب أن تخصّص مســـاحات 
لغناء هذه التنويعات الموسيقية، وهذا ما 

سنعمل عليه لاحقا“.
ولا تغيب حساســـية التـــراث عن ذهن 
أصحاب المشروع، فبعض المحاولات التي 
تناولت أغاني تراثية سواء كانت من خلال 
بعـــض المغنين أو الفـــرق الموســـيقية، لم 
تكن بحجم المســـؤولية، فظهرت محاولات 
شوّشـــت على المـــادة التراثيـــة الأصلية، 
وانســـاق البعض في تجاربهم لتقديم هذه 
التراثيـــات في أعمـــال عصريـــة غاية في 
الفوضى، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين 
واعتبروه تشـــويها للتراث الذي يجب أن 

يظهر كما في حالته الأصلية القديمة.
ومن هـــذا المنطلق يبينّ مـــراد أن هذا 
التـــراث يتعـــرّض لمخاطر عديـــدة، أولها 
تناولـــه بشـــكل رديء، كمـــا أنـــه يتعرّض 
للســـرقة من خلال نسب بعض الموسيقيين 
من بلـــدان مجـــاورة وبعيـــدة بعض هذه 

الأعمال إليهم.
أما نزيه أســـعد مايسترو الفرقة الذي 
قدّم في الحفل رؤية فنية وتأريخية مقاربة، 
فيؤكّد أن هـــذه الألحان البيئية التي تمثل 
التـــراث الســـوري يجـــب أن تحفـــظ وأن 
تكـــون في اهتمـــام الجميع، لكـــي يعرفها 
جمهور الشـــباب ويتفاعل معهـــا، معتبرا 
أن الموســـيقى الهجينة التـــي تقدّم الآن، لا 
تحمل أي خصوصية وهي تشـــبه بعضها 

البعض ولا طائل من ورائها، أصلا.

فنون
الإثنين 2021/06/21 
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ألحان الشمال خطوة 

في سبيل الحفاظ على 

التراث اللامادي لسوريا

إدريس مراد

فرقة سورية تعيد إحياء أغاني الهلال الخصيب بأنغام حداثية

فرقة التراث السوري للموسيقى تستعيد ألحانا قديمة بنوت معاصرة

تحتل الموسيقى والغناء التراثي عند الشعوب مكانة هامة تقترب من مراتب 
ــــــراث على أنه الحارس لهوية الأمة،  القداســــــة. وكثيرا ما ينظر إلى هذا الت
ويحدث أن يتم تناوله من قبل بعض المجددين بطرق شتى، الأمر الذي يوافق 
عليه البعض ويرفضه البعض الآخر. من هنا كانت تجربة بعض الشــــــباب 
الموسيقيين الســــــوريين الذين توجهوا نحو التراث الغنائي والموسيقي للبلد 

فأرادوا حفظه بطرق حديثة علمية. فهل تحقّق لهم ما أرادوا؟

ــــــت القطاع الثقافي فــــــي تونس بحالة  رُغمــــــا عن جائحــــــة كورونا التي أصاب
ــــــام على امتداد عام كامل، إلاّ في ما ندر، اســــــتطاع مهرجان  من الشــــــلل الت
قرطاج الدولي إتمام برمجته النهائية لنسخته السادسة والخمسين الملغاة، أو 
ــــــذ العام الماضي إثر موجة الوباء الأولى المفاجئة التي  بعبارة أدق المؤجلة من
أربكت القائمين على الشــــــأن الثقافي في البلد، الأمر الذي جعلهم يلغون جل 
التظاهرات الثقافية والفنية. فأي جديد حمله قرطاج 2021 إلى جمهوره؟

التراث الموسيقي لسوريا

يعانق المستقبل

عودة المسرح إلى مهرجان قرطاج.. 

اختيار أم اضطرار؟

المسرح يسترد خشبة مهرجان قرطاج الصيفي

نضال قوشحة
كاتب سوري

رمزي عزيّز جيهان تركي

ق المسرح أهداف المهرجان
ّ

هل يحق

العروض جيدة، 
لكنها جعلت أساسا 

لفضاءات أصغر 
وأكثر حميمية

أرجو أن يكون 
خيار المسرح عن 
قناعة، ويتواصل 
في المستقبل

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 لنــدن – لم يمض أســـبوع على إطلاق 
التلفزيونيـــة  ”جي.بي.نيـــوز“  قنـــاة 
البريطانيـــة بثها حتى أعلـــن العديد من 
المعلنـــين عـــن مقاطعتها بســـبب خطها 
المناهض لثقافة الإلغاء ومنح المحافظين 
منبرا، فـــي حين يؤكـــد الكثيـــرون أنها 

ستشهد نجاحا رغم تزايد الانتقادات.
البريطاني  الثقافـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
أوليفـــر داودن أن حرية التعبير معرضة 
للخطـــر بعـــد أن ســـحبت الكثيـــر مـــن 
العلامات التجاريـــة إعلاناتها من ”جي.

بي.نيوز“.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية ”بي 
إيـــه ميديا“ فقـــد حذر داودن مـــن أنه لم 
يعد من الممكن اعتبار القيم الديمقراطية 
الأساســـية أمـــرا مفروغـــا منـــه بعد أن 
شـــهدت القناة الناشئة سحب الإعلانات 
من جانب شركات مثل أيكيا وكوباربرج 

وأوكتوبس إنرجي.
ووعـــدت القنـــاة، التي تم تدشـــينها 
الأحـــد الماضي، بعدم تطبيق ما يســـمى 

بثقافة الإلغاء.
وكتـــب داودن في صحيفـــة صنداي 
تلغراف ”عندما أطلق القناة تعهد المذيع 
المخضرم أندرو نيل بـــألا تكون جي.بي.
نيـــوز غرفـــة صـــدى لعقليـــة العاصمة، 
وبأنها ســـتعمل على تمكين أولئك الذين 
يشـــعرون بـــأن مخاوفهـــم كانـــت غيـــر 

مسموعة“.
وأضـــاف ”هـــذا صحيـــح؛ وســـائل 
الإعلام الحرة هي التـــي لديها مجموعة 
متنوعة من الآراء والأصوات… للأســـف 
لم يعد بإمكاننا اعتبار هذا أمرا مفروغا 

منه“.
وواجهـــت ”جي.بي.نيـــوز“ اتهامات 
بأنها ســـوف تبث برامج إخبارية حزبية 
فـــي المملكة المتحدة على غـــرار الولايات 
المتحدة، وتحدت مجموعة حملة ”ستوب 
(أوقفـــوا تمويل الكراهية)  فاندنغ هيت“ 
المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الســـويدية  أيكيـــا  شـــركة  وقالـــت 
العملاقـــة للأثاث إنها بثـــت إعلانا ”عن 

غير قصد“ على ”جي.بي.نيوز“.
الســـويدية  كوباربـــرج  قالـــت  كمـــا 
لعصير التفاح في بيـــان إنها لا تعلم أن 
إعلاناتها تُعـــرض على القنـــاة وإنه تم 
تعليق هذه الإعلانـــات ”إلى حين أن يتم 

إجراء مراجعة أخرى لمحتوى القناة“.
وقالت أوكتوبوس البريطانية للطاقة 
إنها لن تتعامل مع ”جي.بي.نيوز“ إلا إذا 
ثبت أنها ”متوازنة بشـــكل حقيقي“. كما 

أوقفت الجامعة المفتوحة إعلاناتها.

وســـخرت صحيفـــة التلغـــراف مـــن 
محتـــوى القنـــاة ووصفته بأنـــه ”فظيع 
بشكل لا يوصف؛ ممل ومتكرر ورخيص“. 
وانتقد آخـــرون زعمها أنها غير متحيزة 

وقالوا إنها متحيزة في اتجاه آخر.
وذكرت صحيفة الغارديان أن البعض 
قد أشـــار إلى كبر سن المقدمين، وتساءل 
بصـــوت عالٍ عن ســـبب عـــدم وجود أي 
شـــاب على شاشـــتها، وتوقـــع إغلاقها 
بســـرعة؛ لأن بريطانيا ليســـت مستعدة 
لقناة تلفزيونية يمينية بعد كل ما حدث، 

في إشارة إلى أزمة البريكست.
لكنّ أشخاصا آخرين لديهم نظرة إلى 
الموضوع أبعد ويحذرون من الاســـتهانة 
بالقنـــاة وبمديرها. ويتوقعون أن تزدهر 
القنـــاة فـــي نهايـــة المطاف مثـــل المنابر 
اليمينيـــة الأخـــرى، وتحديـــدا ”ســـكاي 
نيـــوز“ في أســـتراليا المملوكـــة لروبرت 
مردوخ، خصوصـــا أن الرئيس التنفيذي 
أنجيلـــوس  ”جي.بي.نيـــوز“  لقنـــاة 
فرانجوبولوس صنع اســـمه في ”سكاي 

نيوز“.
ويقـــول بول باري، مقدم برنامج على 
قناة ”أي.بي.ســـي“ وأحد أشـــد منتقدي 
”ســـكاي نيوز“ في أســـتراليا، ”إن سكاي 

ناجحة جدًا هنا، لاسيما عندما تأخذ في 
الاعتبار أيضًا أرقام الإنترنت… أنا متأكد 

من أنها ستنجح في المملكة المتحدة“.

كمـــا يتوقـــع دينيـــس مولـــر، كبير 
الباحثين فـــي مركز الصحافـــة المتقدمة 
”جي.بي.نيوز“،  نجاح  ملبورن،  بجامعة 
حيث يقـــول ”أعتقد ذلـــك، بالتأكيد. هذا 
جزء من الصحافة الشعبية. هناك شهية 

كبيرة لها في المملكة المتحدة“.

ويـــرى مراقبـــو وســـائل الإعلام في 
أســـتراليا بالفعل أوجه تشابه بين ”جي.

بي.نيوز“، التي بدأت البث في 13 يونيو، 
وبين ”سكاي نيوز“ في أستراليا.

علـــى أنها  وتؤكـــد ”جي.بي.نيـــوز“ 
تقتدي بـ“ســـكاي نيوز“ بشـــكل كبير في 
شكلها ومظهرها، على الرغم من الاختلاف 
في طريقة التنســـيق، حيث تعتمد القناة 
الأســـترالية على الأخبار العاجلة خلال 
تركز على  اليوم، بينمـــا ”جي.بي.نيوز“ 
الحوارات والتعليقات والمناقشـــات على 

مدار الساعة.

 القاهــرة – قدمـــت وزيـــرة الإعـــلام 
اللبنانية منـــال عبدالصمد رؤية مختلفة 
عما هو ســـائد تجاه الصحافة الورقية، 
موضحـــة أنها ليســـت في مـــأزق وإنما 
بحاجـــة لإعـــادة النظر في ظـــل التحول 
في هـــذا النمـــوذج من الأعمـــال، وزوال 
الصحافـــة الورقيـــة هـــو خيـــار وليس 

مصيرا محتما.
وأضافـــت عبدالصمد، خلال حوارها 
مع برنامج ”بالورقة والقلم“ عبر فضائية 
”تـــن المصرية“، أن التكنولوجيا أمر واقع 
لا يمكـــن الفـــرار منه ويجـــب التأقلم مع 
التكنولوجيا والإســـراع في استخدامها 

في كافة أعمالنا ومنها الصحافة.
ويتوافـــق كلام الوزيـــرة اللبنانيـــة 
مـــع حقيقة موجودة في وســـائل الإعلام 
العالمية التي نجحت في خططها للتحول 
الرقمي بالحفاظ على نسخها الورقية من 
خـــلال تطوير المحتوى فـــي كلا المجالين 
مثل نيويورك تايمز وواشـــنطن بوســـت 
وغيرهما حتى من المؤسســـات الإعلامية 

الصغيرة.
ويقـــول خبراء إعلام إن المؤسســـات 
الإعلاميـــة العربيـــة تســـتطيع أن تكون 
صاحبـــة مبـــادرة، بتعزيـــز إيجابيـــات 
وتســـتفيد  وتطوّعها  التواصل  وســـائل 
منها بالشـــكل الأفضـــل، والاهتمام أكثر 
بمجاراة العصر عبـــر الخدمات الرقمية 
المتنوعة، فكلما وسعت مجال استفادتها 
مـــن هـــذه الوســـائل رسّـــخت نموذجـــا 

اقتصاديا قادرا على البقاء.
التكنولوجـــي  التطـــور  مكّـــن  وقـــد 
الموسٔســـات الصحافيـــة من اســـتخدام 
عناصر عـــدة مثـــل الصـــوت والصورة 
والألوان والفيديـــو والإنفوغراف لتقديم 
مضمـــون صحافي متميـــز يجذب انتباه 
الجمهور له بعيدًا عن الاشٔكال التقليدية 

التي سادت لعقود.
الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  واتجهـــت 
لاســـتخدام تقنيـــات مثل الواقـــع المعزز 
والواقع المختلط والهولوغرام، وقصص 
الفيديوغراف والكروس ميديا والقصص 
الإخبارية المصورة والقصص الإخبارية 
بأســـلوب البطاقات وكلها أســـاليب في 
ســـرد وبناء المضامـــين الرقمية فرضتها 

التقنيات المستحدثة لشبكة الإنترنت.
وأعـــادت التقنيـــات الجديـــدة التي 
توفرهـــا بيئة الإعـــلام الرقمي تشـــكيل 
مســـتوى  علـــى  الصحافيـــة  الممارســـة 
إنتاج وســـرد المضمون بأساليب تتوافق 
وطبيعـــة المنصـــة الرقميـــة مـــن جهـــة 
والتحول في أســـاليب تعاطي الجمهور 
الرقمي مع هذه المضامين من جهة أخرى.
ويعتبـــر مختصـــون أن علـــى هـــذه 
المؤسســـات إعـــادة التفكير فـــي نظرتها 
للتطـــور التكنولوجي بأنـــه الحل وليس 
الســـبب في تراجع أعمالهـــا، فالمطلوب 
منها تسخير الوسائل والتقنيات لخدمة 
قطاع الإعلام، إضافة إلى حماية المجتمع 
عبر نشـــر المعلومة الموثقة لا المضلِّلة ولا 

فة. المزيَّ

ولـــم يعـــد ينحصـــر دور الإعلام في 
نقـــل الأحداث وتوضيـــح وجهات النظر 
الرســـمية، بل أصبح في غالبية الأحيان 
صانـــع الحـــدث، والموجّـــه لـــه، ومحرك 
الـــرأي العـــام بالتصعيـــد أو التهدئـــة، 
ويجـــب الاعتـــراف أن مواقـــع التواصل 
الإعـــلام  وســـائل  منحـــت  الاجتماعـــي 
التقليديـــة منصـــة بجمهـــور عريـــض، 
حيـــث أظهرت إحصـــاءات عالمية حديثة 
أن عدد المســـتخدمين النشيطين لمختلف 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي حـــول 
العالم وصـــل إلى 4.14 مليار مســـتخدم 

نشط.
وتصـــدرت منصـــة فيســـبوك مواقع 
التواصل الاجتماعي المســـتخدمة عالميًا 
بواقع 2 مليـــار و740 مليون مســـتخدم، 
التواصـــل  مواقـــع  أهميـــة  وتتجلّـــى 
الاجتماعـــي فـــي أن 63 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتخدمين يعتمـــدون هـــذه المنصات 

مصدر أخبار.

وتؤكد الدراسات والأبحاث المتنوعة 
أن وســـائل الإعـــلام الجديدة لـــم تقضِ 
علـــى الوســـائل القديمـــة، ولا يمكن لأي 
وســـيلة أن تلغي دور الوســـيلة الأخرى 
بل علـــى العكس فالإنترنت خدمت جميع 
وســـائل الإعلام الجماهيري وعملت على 
تطويرها وعولمتها، وبشـــكل عام تسعى 
بين  الحواجـــز  لتحطيـــم  التكنولوجيـــا 
الإعلام والجمهور وتخليصه من التلقي 

السلبي.
ويذهـــب البعض إلى القـــول بأنه لا 
يوجـــد صحـــف عربية مطبوعـــة توقفت 
بسبب الإعلام الإلكتروني، بل إن العديد 
اء خارج  عت ولديها قرَّ من الصحف توسَّ
الحـــدود بســـبب الإعـــلام الإلكترونـــي، 
وهنـــاك مؤسســـات اســـتثمرت الملايين 
في الإعـــلام الجديـــد، ولديهـــا عائد من 
الإعـــلان الرقمـــي يضـــاف إلـــى الإعلان 

الورقي.
ويرى هـــؤلاء أن الصحافة المطبوعة 
تستطيع أن تنهض من جديد، ليس فقط 
عبـــر القدرة علـــى إنتـــاج المعلومات، بل 

أيضا من خلال غربلة المعلومات العالمية 
والأخبار المتدفقة، والتركيز على الاختيار 
والتحريـــر وتوفيـــر أهـــم المعلومات في 
الوقت المناســـب للذين يحتاجون إليها، 
وجمـــع عناصر المعلومـــات عن الأحداث 

والأفكار والناس.
على  إعلاميون  متخصصون  ويجمع 
أهمية الحفـــاظ على الصحافـــة المحلية 
حتى لو كانت غيـــر مربحة، فدورها أهم 
من معايير الربح والخسارة، وفق أستاذ 
التاريخ والزميل الدائم في معهد العلوم 

الإنسانية في فيينا تيموثي سنايدر.
ويقـــول ســـنايدر ”أدرك أن الصحافة 
المحلية ليســـت مربحة ولكـــن الكثير من 
الأشـــياء ليســـت مربحة أيضًـــا، فالمياه 
النظيفة ليســـت مربحـــة، والوصول إلى 
المريـــخ ليس مربحًا. الكثير من الأشـــياء 
التي نقوم بها ليست مربحة على الفور“.
وأضـــاف فـــي تصريحات لدويتشـــه 
فيلـــه ”أعتقد أن التقاريـــر المحلية مهمة 
للغاية بالنســـبة إلى الديمقراطية، وأنها 
لا تـــزال غير معترف بها إلـــى حد كبير. 
لكننـــي أعتقـــد أيضًا أنها مشـــكلة يمكن 

حلها“.
وتابـــع ”هذا مهم للغايـــة لأنه إذا لم 
يكن لـــدى الناس صحف محليـــة. فإنهم 
لا يثقون فيما يســـمونه وســـائل الإعلام 

طوال حياتهم“.
الصحافـــة  تظـــل  أن  أمـــل  وهنـــاك 
تلعـــب دور الناقـــل الأساســـي للأخبـــار 
الجديـــة؛ لأن الصحافيـــين أفضل إعدادا 
وتدريبا لكي ينجحـــوا بفاعلية في جمع 
الأخبـــار والمعلومات وتصنيفها وربطها 

باستخدام الأدوات الجديدة.
كما أن الصحافي المحترف اســـتعاد 
دوره في زمن الانتشـــار الواسع للأخبار 
المضللـــة، ولم يعـــد المواطـــن الصحافي 
تفرضهـــا  التـــي  بالموثوقيـــة  يحظـــى 
المؤسســـة الإعلاميـــة علـــى صحافييها، 
وتطالبهـــم باليقظـــة التامـــة بشـــأن ما 

ينشرونه.
وتحدثت عبدالصمد عـــن هذا الدور 
فـــي الصحافـــة العربيـــة قائلـــة إن أبرز 
التحديـــات التي تواجه الإعـــلام الرقمي 
هي الأخبار المضللـــة وما يرتبط بها من 

فوضى.
وأضافت أن ضبـــط الإعلامي يحتاج 
إلى قواعد تراعـــي خصوصية الأوضاع 
في الدول العربيـــة، لافتة إلى أن الإعلام 
العربـــي لعـــب دورًا رياديًـــا ومميزًا في 
مواجهـــة العديـــد مـــن التحديـــات غير 
المســـبوقة، فالأزمـــات تتراكـــم وتتزامن 
مـــع بعضهـــا، ومـــن الضـــروري وجود 
إعـــلام واعٍ ومســـؤول يســـتطيع نقـــل 
فغياب  وموضوعية.  بمصداقية  الصورة 
المعلومـــات يفتح الباب أمـــام المعلومات 

المضللة.
وبالنسبة إلى قراء الصحف الأوفياء 
فإنها تمرض لكنها لا تموت، والصحافة 
التي تُعنى بالخبر والـــرأي والتحليل لا 
تنتهي، ويكمن التحدي الكبير أمامها في 
شكل غير تقليدي يناسب اللحظة الراهنة، 
بينما مواقـــع التواصل الاجتماعي، رغم 
سرعتها في نقل الأخبار، فإنها لا تصنع 
الخبـــر وإنما مجرد منصـــة لنقله وحتى 

أنه لا يمكن الوثوق بصحته دائما.

 الجزائــر – اســــتدعت ســــلطة الضبــــط 
الســــمعي البصري في الجزائر مدير قناة 
”الحياة“ هابت حناشي بعد الضجة التي 
أثيرت بشأن بث حوار مع النائب السابق 
نورالديــــن آيت حمودة، اتهــــم فيه الأمير 
الجزائرية  الدولــــة  مؤســــس  عبدالقــــادر 
الحديثة، ببيع الجزائر لفرنســــا من خلال 

إمضاء معاهدة التافنة.
وأثــــار الحــــوار ردود أفعــــال وطنية 
غاضبة حول ما جاء فيه معتبرين أن هذه 
الاتهامــــات ”تجريــــح وتشــــكيك في رموز 
وطنية“، منها الأمير عبدالقادر والرئيس 

الراحل هواري بومدين.
وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي قناة ”الحياة“ بسبب سماحها 
بتمرير تصريحات ”مسيئة لرموز الدولة 

الجزائرية“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وعلــــق 
بجامعــــة الجزائر توفيــــق بوقعدة، قائلا 
”أطالب بغلق دكانة الحياة، التي ســــمحت 
بمرور شــــخص أســــاء للأمير عبدالقادر، 

ونشرت فحشاء قول آيت حمودة“.
ودونــــت المحاميــــة حســــنة بورنــــان 
”أقتــــرح أن ترفع شــــكوى ضد المســــيئين 
عبدالقادر،  (الأميــــر  التاريخية  لرموزنــــا 
مصالــــي الحاج، هــــواري بومديــــن) وأن 
تكــــون شــــكاوى مرفوعــــة على مســــتوى 
جميــــع ولايات التــــراب الوطني ضد آيت 
حمــــودة نورالديــــن وقناة الحيــــاة التي 
فتحــــت المجــــال لهذا المســــيء وســــايرته 

وأكدت على تصريحاته“.
وحذفت القنــــاة لاحقا الحــــوار الذي 
أجرته مع آيت حمودة، الجمعة، ونشــــرت 
بيانا على فيســــبوك، جاء فيه ”أشير إلى 
أن ما جاء في هذه المقابلة من تصريحات، 
لا تعبر بأي شــــكل من الأشكال عن وجهة 

نظر القنــــاة أو مقدم البرنامــــج، بل تلزم 
قائلها فقط وهو نورالدين آيت حمودة“.

باســــم  الصــــادر  البيــــان  وأضــــاف 
الحناشي ”بصفتي مقدم البرنامج ومدير 
القنــــاة كذلــــك، لا أقاســــم الســــيد حمودة 
وجهة نظره وإجراء المقابلة لا يعني أنني 
موافق على ما جاء في تصريحاته، ولست 
داعمــــا أو مؤيدا للأحكام التي أطلقها في 
حق الأمير وعائلته أو في حق شخصيات 
أخــــرى، وقد عبرت عن ذلك بوضوح خلال 
المقابلة، لكن هذا لا يســــمح لي بمنعه عن 

الكلام أو التدخل فيما قاله وصرح به“.

وتابع ”الهدف من المقابلة لم يكن أبدا 
المســــاس بالأمير أو أي شــــخصية وطنية 
أخرى أو أي رمز آخر من رموز الدولة، أو 
التشــــكيك في تاريخ هذه الأمة ورجالها، 
بــــل الهدف هــــو فتح النقاش فــــي قضايا 
تاريخيــــة تتطلــــب تدخلا مــــن المؤرخين 
والمختصين، وليس على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وقد طالت الانتقادات الحناشي، حيث 
اعتبر المنتقدون أنه أســــاء لمعايير المهنة، 
وعلق أســــتاذ علــــوم الإعــــلام والاتصال 
رضــــوان بوجمعة، قائلا ”من عملية إلهاء 
إلى أخــــرى، الهدف صناعة أعداء وتغذية 

خلافات وهو عمل إعلام الكراهية“.
وتابع ”علاقة من استضافته ’الحياة‘ 
للحديث عن الأميــــر عبدالقادر كعلاقة من 

حاوره بأخلاقيات المهنة الصحافية“.

وأعربت مؤسسة الأمير عبدالقادر عن 
اتجاهها لمقاضــــاة نورالدين آيت حمودة 
بعــــد التصريحات المثيــــرة التي أدلى بها 
في قنــــاة وطنية، وقالت زهــــور بوطالب، 
رئيســــة مؤسســــة الأميــــر عبدالقــــادر إن 
المؤسسة تساند وتدعم الدعوة القضائية 
التــــي تقدم بهــــا فريق مــــن المحامين ضد 
المدعــــو نورالديــــن آيــــت حمــــودة بعــــد 
التصريحــــات المســــيئة لرمــــز مــــن رموز 

الجزائر.
وأضافت بوطالب، أن ما أدلى به آيت 
حمــــودة فضلا عن المغالطــــات التاريخية 
التي جاءت فيه، لكــــن أيضا يروج للحقد 
والكراهيــــة ويندرج في إطار عمل ممنهج 
ضد تكســــير كل رموز الجزائــــر، معتبرة 
أنها خطة مدروسة لتفتيت وزرع الشك في 
تاريــــخ الجزائر حتى يكبر الجيل الجديد 
وهو يشــــكك في كل رمــــوزه وتاريخه، أي 

أننا بلا تاريخ.
وأضافــــت أنها فــــي البدايــــة ترفعت 
عــــن الرد علــــى تصريحات آيــــت حمودة، 
لكــــن بعد الخطــــوة التي تقــــدم بها فريق 
المحامــــين فــــإن مؤسســــة الأميــــر تدعــــم 
هــــذا المســــعى وســــتتوجه برســــالة إلى 
رئيــــس الجمهوريــــة ووزارة المجاهديــــن 
للتأكيــــد على تطبيــــق القانــــون ووضح 
حد لجنــــون الإســــاءات المتكــــررة لرموز 

الثورة.
وأقرت الجزائــــر قانونا يجرم خطاب 
الكراهيــــة ونشــــر العنصريــــة صــــدر في 
مرسوم رئاســــي في أعقاب الزوبعة التي 
أثارتهــــا تصريحــــات ضد مديــــر الثقافة 
السابق في محافظة المسيلة رابح ظريف 
ضد عبــــان رمضان وهو واحــــد من قادة 
ثــــورة التحرير الجزائريــــة، وانتهت إلى 

سجنه.
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الصحافة الورقية ليست 

في مأزق وإنما بحاجة لإعادة 

النظر في ظل التحول في هذا 

النموذج من الأعمال 



منال عبدالصمد

صحيفة التلغراف سخرت 

من محتوى القناة الجديدة 

ووصفته بأنه «فظيع 

بشكل لا يوصف؛ ممل 

ومتكرر ورخيص»

حان الوقت لتعيد المؤسسات العربية التفكير في أن مصير الصحف الورقية 
ليس محكوما بالفشل، من خلال تطوير نموذج أعمال يعتمد على التكنولوجيا 
ــــــوم الإعلام الرقمي بل  الحديثة لجــــــذب القراء والتفاعل معهم، والكف عن ل

استخدامه لدعم النسخ الورقية كما تفعل مؤسسات إعلامية عالمية.

موجة غضب ضد قناة جزائرية 

بثت حوارا مسيئا للأمير عبدالقادر

الصحف الورقية تملك الخيار 

بالبقاء أو الاختفاء
التكنولوجيا تعزز إمكانيات الصحف لتقديم مضمون جذاب

الصحف تستطيع أن تنهض من جديد

انطلاقة لا تخلو من الإثارة الصحافية

«جي بي نيوز» البريطانية  مقاطعة إعلانية لـ

بعد أسبوع على إطلاقها

توفيق بوقعدة

أطالب بغلق دكانة 

الحياة، التي سمحت 

بالإساءة للأمير عبدالقادر



 الريــاض - بدأ ســــجال مبكر على موقع 
تويتــــر الأكثــــر شــــعبية فــــي الســــعودية 
اســــتباقا لقرار إلغاء #إغلاق_المحلات_

وقت_الصــــلاة المتوقــــع صــــدوره اليوم 
الاثنين.

وأثـــارت أخبـــار متضاربـــة عـــن قرب 
إصدار قـــرار إلغـــاء #إغلاق_المحلات_

وقت_الصلاة جدلا واسعا.
وذكرت صحيفة عكاظ الأحد أن مجلس 
الشـــورى ســـيصوت الاثنين على توصية 
حكومية بشـــأن عدم إلزام المحال التجارية 
والمطاعـــم بإغـــلاق أبوابهـــا خـــلال فترة 

الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.
أصحاب  الحاليـــة  الســـلطات  وتلـــزم 
المحال والمنشآت التجارية بكافة أشكالها، 
بإغـــلاق أبوابهـــا في وجـــه الزبائن خلال 
فتـــرات الصلاة، ممـــا يعنـــي التوقف عن 
البيـــع أو تقـــديم الخدمات لمـــدة قد تصل 
إلـــى نصف ســـاعة أربع مرات فـــي اليوم، 
ما يســـبب الإرباك في الكثيـــر من الأحيان 

خاصة لرواد المطاعم والمقاهي.
وبحسب الصحيفة استندت التوصية 
على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق 
المحـــلات التجارية خلال أوقـــات الصلاة 
إجـــراء تنفـــرد به الســـعودية مـــن بين كل 
دول العالم العربي والإســـلامي منذ بضعة 
عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات 
الحكومية (هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي 

عن المنكر).
من جانبها قالـــت صحيفة ”الرياض“ 
إن اللجنـــة القضائيـــة بمجلس الشـــورى 

رفضت التوصية.
ويأمل ســـعوديون على موقـــع تويتر 
أن يكون خبر إلغـــاء #إغلاق_المحلات_
وقت_الصـــلاة صحيحا، لافتـــين إلى أن 
الســـعودية هـــي البلد الإســـلامي الوحيد 
الـــذي يفـــرض إغـــلاق المحلات. ويشـــير 
مغـــردون إلى أن مـــن فوائد إلغـــاء القرار 
وقـــف الهدر في الاقتصـــاد الوطني ووقف 
الخســـائر في بعض خطـــوط الإنتاج التي 

تتطلب عدم التوقف.
وصـــدر قـــرار إغـــلاق المحـــلات وقت 
الصـــلاة قبـــل 31 عامـــا بناء علـــى فتوى 

استحسان.
ولطالمـــا أثارت قضيـــة إغلاق المحلات 
وقت الصلاة في الســـعودية نقاشات على 
مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة 
كبيرة، وانقســـام واضح بين الســـعوديين 
الذيـــن يرى المؤيـــدون منهـــم أن ”الإغلاق 

يتفق وطبيعة المملكة كبلد يطبّق الشريعة 
الإسلامية“.

#إغلاق_المحلات_ هاشتاغ  وتصدر 
وقت_الصـــلاة بالإضافـــة إلى هاشـــتاغ 
الـــذي  #فتح_المحلات_وقت_الصـــلاة 

ينشط بين الفترة والأخرى.
ويؤكد ناشـــطون ضرورة التراجع عن 
قرار إغلاق المحـــلات وقت الصلاة، خاصة 
وأن العديد من المحلات لم تعد تلتزم بذلك، 
بعد تقليـــص إلغاء هيئة الأمـــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
لزبائـــن  صـــورا  مغـــردون  وينشـــر 
متكدســـين أمام محطات وقود وصيدليات 
مغلقة خلال وقـــت الصلاة، قائلين إن قرار 
فتحها على مدار الســـاعة، لا يعد تعارضا 

مع تعاليم الدين الإسلامي. وكتب مغرد:

وعارض مغـــردون القرار متباكين على 
الدين، شـــاهرين ســـلاح المقاطعـــة بوجه 
المحـــلات التـــي تفتح في أوقـــات الصلاة. 
ويقـــول مغـــردون إنّ ”الصحويين الجدد“ 

طوروا استراتيجياتهم خاصة أن الخطاب 
الديني العاطفي لم يعد ينطلي على الجيل 

الجديد.
ويعتبر الشـــباب الســـعوديون، الذين 
يمثلون نســـبة 75 فـــي المئة مـــن مجموع 
الجيديـــن  المســـتخدمين  مـــن  الشـــعب، 
أصبحوا  حيـــث  الاجتماعيـــة،  للشـــبكات 
يدققون في كل شـــاردة وواردة على موقع 

تويتر. وقال معلق:

وكتب آخر:

وكان تراجـــع مكتبة جرير الســـعودية 
عن بيـــع كتب الكاتبـــة المصريـــة الراحلة 
نـــوال الســـعداوي بعـــد التلويـــح بحملة 
مقاطعـــة ضدهـــا أثار جـــدلا علـــى موقع 
تويتر الأسبوع الماضي. وشبّه مغردون ما 
يحدث في الهاشـــتاغات بزمن المحتسبين. 
وجدد مغردون النقاش حول فكر الصحوة 

”المستترة“.

ويؤكــــد معلقــــون في ســــياق آخر أن 
”الصحــــونج يجســــون نبــــض الدولــــة“. 
والصحونج هي تسمية يطلقها سعوديون 
على رمــــوز الصحــــوة وأنصارها. وترمز 
فتــــرة الصحــــوة إلــــى العقــــود الأربعــــة 
الماضيــــة، عندمــــا ســــاد فكر دينــــي مثير 
للجدل مرتبط بالحيــــاة العامة في البلاد 
جوهره انتزاع البســــمة وروح الفرح من 
المجتمع، بالتركيز على الفظاظة والغلظة 
فــــي الخطــــاب. وفيمــــا يعد ســــعوديون 
النقاشــــات ”علامة صحية“، يؤكد آخرون 
بالانفتــــاح  واضحــــا  تربصــــا  هنــــاك  أن 
الــــذي يقــــوده ولــــي العهد الأميــــر محمد 

بن سلمان.
وأقرّت السعودية تغييرات جذرية، لم 
يكن تخيلها أمرا ممكنا قبل سنوات قليلة.

ونشر ناشــــط تغريديتين أخبر فيهما 
عن تجربته:

وأضاف:

وفي حال أقر مجلس الشـــورى القرار، 
فإنه ســـيرفع إلى العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز لتحويله إلى مجلس 
الوزراء والذي عند إقراره ســـيصبح قرارا 

ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه.
يذكر أنـــه يتم تعيين أعضـــاء مجلس 
الشـــورى في الســـعودية من قبل الملك لمدة 
أربعة أعـــوام هجرية، ليصـــار إلى تعيين 
واختيار مجلـــس جديد بعدها مع إمكانية 
احتفـــاظ العديـــد مـــن الأعضـــاء القدامى 

بكراسيهم. وسخرت مغردة:

تباين حاد

أونلاين
الإثنين 2021/06/21
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خبر يثير الجدل على تويتر 
تربص بالانفتاح السعودي: {الصحويون الجدد} مستنفرون بسلاح المقاطعة

ــــــى مواقع التواصل  يدور جدل عل
الاجتماعــــــي فــــــي الســــــعودية بين 
مؤيد لصدور قــــــرار يقضي بإلغاء 
ــــــة إغــــــلاق المحــــــلات خلال  إلزامي
أوقات الصلاة، وبين معارض لها، 
ــــــكل فريق مبرراته وحججه  إذ أن ل

في هذا الشأن.

هل تعيد والدة إيهاب الوزني المحتجين العراقيين إلى الشوارع
 كربــلاء (العــراق) - تصــــدر هاشــــتاغ 
#كلنا_أم_إيهــــاب الترنــــد العراقي على 
تويتر ردا على منع ســــميرة الوزني والدة 
الناشط المدني إيهاب الوزني، الذي اغتاله 
مســــلحون مجهولــــون يســــتقلون دراجة 
نارية وســــط محافظة كربــــلاء يوم 9 مايو 
الماضي، من الاعتصام أمام محكمة كربلاء.
الوزنــــي  والــــدة  أمهلــــت  أن  وســــبق 
القضــــاء العراقي مــــدة 12 يوما للكشــــف 
عن القتلــــة. وانتهت المهلــــة الأحد أعلنت 
على إثرها اعتصاما مفتوحا أمام محكمة 
كربــــلاء جنوبي العراق حتى الكشــــف عن 

القتلة.
وظهرت والدة الوزني في مقطع فيديو 
قالت فيه إنها ســــتنصب خيمــــة اعتصام 
أمــــام محكمة كربــــلاء اعتبارا مــــن الأحد، 
بســــبب عدم الكشــــف عن قتلــــة ابنها رغم 
منحهــــا مهلة ســــابقة للســــلطات لتحقيق 

ذلك.
وتداول عراقيون صورا ومقاطع فيديو 
تظهر منع الأجهزة الأمنية والدة الناشــــط 
المغــــدور من الاعتصــــام ما أثار ســــخرية 
وجدلا حول استنفار الأجهزة الأمنية لمنع 

”امرأة مسنة“ من نصب خيمة.
ونقلـــت صحـــف محليـــة عراقيـــة عن 
مصدر أمني تأكيده أن قيادة شرطة كربلاء 
منعـــت والـــدة الوزني من نصب ســـرادق 
الاعتصام أمام المحكمة بذريعة عدم موافقة 
قيادة العمليـــات، مضيفـــا أن المفاوضات 

مازالت مستمرة بهذا الخصوص. وتساءل 
الإعلامي عمر حبيب:

وغرد كاتب:

فيما غرد الكاتب مصطفى سالم:

وتصاعــــدت الدعــــوات علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي للاحتجــــاج فــــي 

”موكب دموع وطنية“.
وأعلن ناشط نقلا عن ثوار تشرين:وكتبت الإعلامية العراقية ذكرى نادر:

ويذكـــر أن محافظـــة كربـــلاء جنوبي 
العـــراق ومـــدن جنوبيـــة أخرى شـــهدت 
دعـــوات للخـــروج فـــي تظاهـــرات جديدة 

تضامنا مع والدة الوزني.
وشــــهدت ســــاحة الأحــــرار فــــي مدينة 
كربلاء خــــروج متظاهرين ليــــل الجمعة – 
الســــبت تضامنا مع والدة الوزني، وألقوا 
بيانا قالوا فيه ”للصبر حدود، والغليان في 
قلوب الشباب لم يهدأ يوما، قررنا مساندة 
أم قائدنــــا إيهاب جــــواد الوزني في جميع 
خطواتها، ونهيب بكل ثوار العراق الأحرار 
مراعــــاة ذلك والمســــاندة حتــــى لا نلام عما 
ســــيحدث منا عند نفاد الصبر“. وأضافوا 
”عهدا منــــا لن نهــــدأ ولن تخيفنــــا أي قوة 
يلوح بها الأعداء وســــنكون للمظلوم عونا 

وللظالم خصما وكلنا أم الشهيد“. 
وغرد الباحث العراقي رعد هاشم:

وتناقل مســـتخدمو موقـــع تويتر في 
العراق مقاطع فيديو تظهر فيها أم الوزني 
تـــرد على رجال أمـــن منعوهـــا من نصب 
خيمتها وتقول ”كلكم ميليشيات، أبوالكاتم 
صاحبهم“، في إشارة إلى استخدام كواتم 
الصـــوت لاغتيال الناشـــطين. وتضيف أم 
إيهـــاب  متســـائلة ”تتواطئـــون وية (مع) 

إيران على العراقيين ليش (لماذا)“؟
وعلـــق الناشـــط فراس الســـراي على 

مقطع فيديو:

ويذكــــر أن مقطــــع فيديــــو لأم إيهاب 
تحــــاول إيقــــاف ســــيارات تابعــــة لبعثة 
الأمم المتحــــدة فيمــــا تجاهلوهــــا أغضب 

العراقيين. 
وكتب مغرد:

@altamimi14
طبعاً المتحذلقون أحفــــــاد كونان اللي 
يقولون: (أنت تتعمد ما تطلع إلا وقت 
الصلاة؟) وقت استئذاني من العمل: 
2.19 مساء وقت صلاة العصر: 3.15 
ـــــــ57 دقيقة ولا  ــــــي قبل الصــــــلاة ب يعن
ــــــي إلا بعد انتهاء الصلاة  رجعت لعمل
ــــــو البنك يقــــــوم بـ#إغلاق_ 3.41م ل
ــــــت  كن المحلات_وقت_الصــــــلاة، 

أخذت إجازة نصف يوم.

@altamimi14
ــــــك وجلســــــت فيه  أمــــــس رحــــــت بن
ســــــاعة تخللها وقت صلاة العصر، 
يقــــــوم  لا  ــــــك  البن أن  واكتشــــــفت 
قــــــت_ #إغلاق_المحلات_و بـ

الصلاة ما راح أقول اسمه، عشان 
ــــــف وفــــــروخ الصحــــــوة مــــــا  الملاقي
يتبلون عليهــــــم ويبثرونهم! الموظفون 
ــــــوا على الصلاة، مــــــا تعطلوا  تناوب
ــــــوا حياة  هم عــــــن الصلاة، ولا عطل
ــــــاس ووقفوها نصف ســــــاعة بلا  الن

أي معنى.

@p1a2l3e
قــــــت_ لمحلات_و _ا غلاق إ #
#فتح_المحلات_وقت_ الصلاة 
ــــــد بمقاطعة المحلات  الصلاة، التهدي
التي تفتح وقت الصــــــلاة إلى الأبد. 
ــــــى الإغلاق وقت  ســــــيجبر التجار عل

الصلاة خوفا من الخسائر.

@groza_o
#فتح_المحلات_وقت_الصلاة، 
يجــــــب مقاطعــــــة أي محل مــــــا يقفل 

للصلاة وكفاية كدة.

@hayaalsobaieie
هرمنا بانتظار هذا القرار بهدم صنم 
ــــــرا بنكون بلد  الصحــــــوة العتي أخي
طبيعي زي باقي دول الخليج والعالم 
ــــــي والعالم الإســــــلامي والعالم  العرب
كله وزي باقي العصور الإســــــلاميه. 
أخيرا بتتوقف سلطة نظام الدولة عن 
ــــــة الدينية ومــــــن إجبار الفرد  الوصاي
على أداء فروضة الدينية #إغلاق_

المحلات_وقت_الصلاة.

@ZFala
قــــــت_ لمحلات_و _ا غلاق إ #

الصلاة اللي يعارضون فتح المحلات 
وقت الصلاة هم نفسهم اللي يقولون 
لك: سائحة أميركية أسلمت يوم كانت 
في السوق وتسكرت كل المحلات مع 
ــــــون الانغماس في  رفع الأذان.. يحب

العواطف الدينية وتسطيح العقول.

@ali_HST_90
ــــــت تشــــــرين جــــــزءا من  عندمــــــا كان
ــــــة كانت ســــــفيرة الأمم المتحدة  اللعب
جينين بلاسخارت تلتقي بالناشطين 
ترفــــــض  ــــــة  اللعب انتهــــــت  وعندمــــــا 
الاســــــتماع إلى أم أحــــــد الضحايا 
وترفــــــض أن تفتح الجامــــــة على أم 
الوزني…عندما تنتهي المهمة لا يلتفت 

إليك أحد..اتعضوا….

@firasalsarrai
ــــــي عراقية مو جبانة وأريد دم ابني  أن
أم الشــــــهيد إيهــــــاب الوزني للجهات 

الحكومية.

@raad_arabi
لله درّك أم إيهاب أرجوكم تابعوا هذا 
المســــــتوى من الهمّة والشجاعة الذي 
ــــــين المكلومة  ــــــه أم الكربلائي تتحلى ب
والدة الشهيد #إيهاب_الوزني وهي 
ترد على جحافل من شــــــرطة كربلاء 
وتفحمهم بعد منعها من نصب خيمة 

الاعتصام أمام المحكمة. #العراق.

@JeMAnLosleXaTnd
ــــــي أعطتها أم  بعــــــد انتهــــــاء المهلة الت
الشــــــهيد القائد إيهاب الوزني قررت 
أن تنصــــــب خيمتهــــــا أمــــــام محكمة 

@thikramohamedn1

منع والدة الشهيد إيهاب الوزني من 
الاعتصــــــام لأنهم يخشــــــون دموعها 
ويطوقون بالأســــــلحة حســــــرتها على 

@mustafasalem
اســــــتطاعت أم الشــــــهيد #إيهاب_
ــــــذي اغتالته ميليشــــــيات  ــــــي ال الوزن
ــــــل ما في  ــــــران والحشــــــد أن تمث إي
العراقيين، ووضعتهــــــم بما في ذلك 

@saadawi_a
أصوات أم قدوس العمارة وأم مهند 
القيسي وأم إيهاب وأمهات كل شهداء 
العراقي  الاستبدادي  القمعي  النظام 
ســــــتبقى تعرّي هذا الزمــــــن الأغبر.. 
تضع عار السياسة والارتزاق بالدين 
والنهب والإجرام أمام أعين الجميع. 
الأصــــــوات الشــــــجاعة لأمهاتنا تدين 

زمنكم أيها السفلة.

@TheOmarHabeeb
هــــــل أرعبتكم حرقة قلبهــــــا لتمنعوها 
من الاعتصام أمام المحكمة؟ أم أنكم 
ســــــترون منظر إخفاقكم كلما مررتم 
ــــــم تحرك  مــــــن قــــــرب اعتصامها؟ أل
ضميركم هذه العجوز الملجوم قلبها؟ 
ــــــات  ــــــال لمئ ــــــي مث أم #إيهاب_الوزن
الآلاف من أمهــــــات العراقيين اللواتي 
#الإفلات_من_ إنهــــــاء  ينتظــــــرن 

العقاب #كربلاء.

رحلة بحث عن مجرم 

المتظاهرين والقــــــوى الوطنية أمام لحظة 
لإظهــــــار الحد الذي يمكن أن يذهبوا إليه 

لتحقيق العدالة.

حاصروا  كمــــــا  ويحاصرونها  فقيدهــــــا 
ــــــد، إن كانت أما واحدة  مــــــن قبل أم مهن
أرعبتهم إلى هذا الحد فماذا لو تجمعت 
ــــــن والمغيبين  أمهــــــات الضحايا المغدوري
ــــــة يطالبن بحقوق  في موكب دموع وطني

أفلاذهن من القتلة؟ #أين_حقي.

كربلاء.. نحن ثوار تشــــــرين نتضامن 
ونساند أم الشهيد وستكون لنا وقفات 
ــــــع المحافظات  أمــــــام المحاكم في جمي

لحين الكشف عن قتلة الشهيد.

أبرز تغريدات العرب

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ 
أبوالطيب، لكن ترفعك عن الوضيع 

يحمي مقامك من دناءته.

IraqiWazir
نهاية وزوال دولة الولي الفقيه 

في إيران ستكون في زمن السفاح 
المتشدد #رئيسي القاتل المحترف.. 

برقبته الآلاف من دماء الأبرياء، 
القاضي الذي يحكم بالإعدام فقط لمِن 
يخالف نظام الملالي بالرأي، القاضي 

الذي عندما يعلم أن المتهم أمامه 
#عربي من #الأحواز يطوي ملفه 

ولايناقشه ويحكم عليه بالإعدام.

ghathami

يمكن القول إن العصر الذي كان 
يضرب به المثل في سوء ترجمة 
غوغل انتهى؛ ببساطة لأن هناك 

ترجمات أسوأ بكثير من ترجمات 
غوغل؛ غوغل يتطور بسرعة وأولئك 
الذين يترجمون أسوأ من آلة لا أمل 

فيهم لأن ما ينقصهم أكبر من المعرفة 
والخبرة؛ ما ينقصهم لا يمكن شراؤه!

محاولة إقناع النفس أصعب من 
إقناع الآخرين. كيف يقولون تهكّماً: 

أقنع نفسك؟

DrFawzi
التحديات والحمل الثقيل، مع تزايد 
التحديات الاقتصادية التي تواجه 

الدول قام البعض منها بإعادة هيكلة 
”إدارة الاقتصاد العام“ حتى يصبح 
”وطنياً“، فلا يكفي أن تتحمل عبء 

إدارته وزارة أو مؤسسة عامة، فقد 
قامت تلك الدول باستحداث مجالس 

اقتصادية بصلاحيات واسعة 
وبآليات محددة لإدارة الاقتصاد.

AMaqsudAKarim

omartvsd

bihokuwait
التراب والغبار اللي حلّ ضيفاً 

علينا طوال الأسبوع الماضي والذي 
صرنا ندلعهُ بتسميته سافي، خلق 
لدينا علماء وخبراء بعلاجه أكثر 

من خبراء الكورونا. كلهم يلومون 
القرارات البيئية المتخلفة فعلاً لكنهم 

يتجاهلون أو يجهلون أن #السافي 
يأتي من أرض الجزيرة وأرض_
السواد شمالاً. فهل نزرعها؟
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 بيروت - حلّ ”يوم اللاجئ“ العالمي في 
لبنان هذا العام وســــط ظروف استثنائية 
تجعل معاناة اللاجئين مضاعفة، بســــبب 
أزمة اقتصادية تعصــــف بهذا البلد الذي 
يســــتضيف نحو مليونين من هؤلاء على 

أرضه.
هذا العدد يشــــكل نحو 40 في المئة من 
ســــكان لبنان الذي يتصــــدر قائمة الدول 
المســــتضيفة للاجئين، مقارنة بمســــاحته 
الصغيــــرة وعدد ســــكانه، مــــا يجعل لهذا 
”اليــــوم“ معنــــى مختلفــــاً عــــن معظم دول 

العالم.
الأعــــداد الكبيــــرة للاجئين فــــي لبنان 
يقابلهــــا عــــدم توافــــر المــــوارد والســــلع 
الاقتصادي  التدهــــور  جــــراء  الأساســــية 
والمالي في البلاد، ما ينعكس ســــلباً على 
الأوضــــاع المعيشــــية لمعظم ســــكانه، بمن 

فيهم اللاجئون.

معاناة هؤلاء يختصرها مشــــهد أمام 
مبنــــى مفوضية شــــؤون اللاجئين التابع 
لــــلأمم المتحدة في بيــــروت، حيث يفترش 
بعضهم الرصيف وينامون في العراء أملاً 

في المساعدة أو الترحيل إلى بلد ثالث.
على هذا الرصيف يجتمع لاجئون من 
جنسيات مختلفة، يمضون النهار والليل، 
ولكل منهم قصة أجبرته على اللجوء إلى 
لبنان، لكنهم اليوم بات همهم الخروج من 
هــــذا البلد في أســــرع وقــــت ممكن نتيجة 

تدهور أوضاعهم أكثر فأكثر.
وقالــــت أودش باشــــدا التــــي تحمــــل 
الجنســــية الإثيوبية إنهــــا تطلب اللجوء 
إلــــى دولــــة ثالثة أمــــلاً في حيــــاة أفضل، 
وتشكو من عدم تقديم المساعدات اللازمة 

لها من جانب مفوضية شؤون اللاجئين.
وأثناء حديثها انهمرت دموع باشدا، 
وقالــــت إنها تعبت من وجودها في لبنان؛ 
فهــــي تنام على أرصفــــة الطرقات، وتتخذ 
مــــن الرصيف المحــــاذي للمفوضية مأوى 

لها في ”انتظار الفرج“ وفق تعبيرها.
المعانـــاة ذاتهـــا تعيشـــها اللاجئـــة 
العراقيـــة نـــور محمـــد برفقـــة أطفالها 
الثلاثة، وقالت إنهـــا لا تمتلك منزلا، ولم 
تجد مكاناً يُؤويها إلا رصيف المفوضية، 

بعدما وصلت إلى بنان قادمة من سوريا.
وأشــــارت نور إلى أنها لجأت من العراق 
إلى ســــوريا منذ عــــام 2003، قبل أن تقرر 
الانتقــــال إلى لبنــــان مؤخراً ســــعياً وراء 
مســــتقبل أفضــــل لهــــا ولأولادهــــا، لكنها 
صُدمــــت بواقــــع الحــــال فــــي هــــذا البلد 

وظروفه المعيشية القاسية.
أمــــا فدوى الخضــــر فهــــي لاجئة من 
الأردن وصلت إلــــى لبنان قبل عام وثلاثة 
أشهر، وتشكو أيضاً من عدم وجود منزل 
يُؤويهــــا، لذلك فــــإن الرصيف هو ملجأها 

الوحيد بحسب قولها.
وقالــــت إن هدفها هو الانتقال إلى بلد 
آخر، مشــــيرة إلى أنهــــا اللاجئة الأردنية 
الوحيدة في لبنان، بحســــب ما علمت من 

مفوضية شؤون اللاجئين.
ورفضت فدوى الإفصاح عن الســــبب 
الــــذي دفعهــــا للجوء إلــــى لبنــــان، داعيةً 
المعنيــــين بأحــــوال اللاجئين فــــي العالم 
إلى معالجة مشــــاكلهم بطريقة إنســــانية 

ومساعدتهم على إيجاد حياة كريمة.
ولفتــــت فــــدوى إلى حســــن علاقاتها 
مع اللاجئــــات الإثيوبيات، على الرغم من 
حاجز اللغة، إذ يتشــــاركن الرصيف ذاته 
ليلاً ونهاراً، ويســــاعدن بعضهن البعض 

للتخفيف من المعاناة.
ويعانــــي لبنــــان من أزمــــة اقتصادية 
حادة تعــــد الأســــوأ منذ انتهــــاء الحرب 
الأهليــــة فيه عام 1990، ما أدى إلى انهيار 
مالــــي وفقــــدان مــــواد وســــلع أساســــية 
كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع كبير 

في الأسعار.
إلا أن عبدالباقــــي حســــن، وهو لاجئ 
سوداني، شكا من التمييز بحق اللاجئين 
الأفارقــــة فــــي لبنــــان مــــن ناحيــــة تقديم 

المساعدات وسرعة البت في ملفاتهم.
وتساءل عما إذا كان سبب ذلك سلوك 
عنصري أم هو إهمال متعمّد؟ مشــــيرا في 
الوقت عينه إلــــى أن اللاجئ الأفريقي هو 
الأقدم في لبنان بعد اللاجئ الفلسطيني.

ويستضيف لبنان نحو 200 ألف لاجئ 
(وكالة  فلسطيني مسجلين لدى ”الأنروا“ 
الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى) وموزعين 

على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
وأوضــــح عبدالباقــــي أن الكثيــــر من 
اللاجئــــين الأفارقة يشــــكون مــــن بطء في 

دراسة 
ملفاتهم 

والاعتراف 
بهم كلاجئين من 
جانب المفوضية

الأممية.

أمــــا إســــماعيل عبــــدو إبراهيم، وهو 
لاجئ ســــوداني آخــــر اعتــــاد العيش في 
لبنــــان منذ عــــام 2000، فقــــال إن المعاناة 
المعيشــــية في هــــذه الأيام غير مســــبوقة 
الســــنوات طــــوال  مثلهــــا  يشــــهد  ولــــم 

الماضية.
عبــــدو المتــــزوج مــــن لاجئــــة إثيوبية 
يخشى على مصير أولاده الستة، لاسيما 
أن اثنــــين منهــــم مــــا زالــــوا فــــي مرحلة 
الرضاعــــة، وهو يجد صعوبــــة في تأمين 

الحليب لهما.
العالمية“  ”الاتجاهات  تقرير  وبحسب 
الصادر عن مفوضية اللاجئين فإن لبنان 
يحتــــل المرتبة الســــابعة عالميــــاً في عدد 
اللاجئــــين الذيــــن يســــتضيفهم، إذ يبلغ 
عددهم نحو 870 ألف لاجئ مســــجلين لدى 

المفوضية.
الســــلطات اللبنانية تقــــول إن العدد 

الفعلي للاجئين في 
لبنان يبلغ نحو 
مليوني لاجئ، 
فالكثير منهم 
غير مسجلين 

في لوائح 
المفوضية، وهذا 

العدد 
يشكل 
نحو 

 40
في 

المئة من عدد ســــكان البــــلاد البالغ نحو 5 
ملايين.

فــــي  الإعلاميــــة  المســــؤولة  ونفــــت 
مفوضية شــــؤون اللاجئين بلبنــــان ليزا 
أبوخالــــد وجود أي تمييــــز بين اللاجئين 

من ناحية تقديم المساعدات.
وأوضحــــت أبوخالــــد أن المفوضيــــة 
تعمــــل بحســــب المــــوارد المتوفّــــرة لديها 
والمحددة وفــــق البرامج الإنســــانية، ولا 
تميّز بين جنســــيات اللاجئين أثناء تقديم 

المساعدات.
وأشارت إلى أن تلك البرامج تستهدف 
الفئات الأكثر حاجة من بين اللاجئين على 
اختلاف جنســــياتهم، لكنها لفتت إلى أن 
المســــاعدات لا تطال كل اللاجئين بجميع 
البرامج الإنســــانية المقدمة من المفوضية 

بسبب الموارد المحدودة.
وأضافــــت ”لذلــــك نقوم بتقــــديم هذه 
المساعدات إلى الأشــــخاص الأكثر حاجة 
مــــن بــــين اللاجئــــين، بصــــرف النظر عن 

الدولة التي قدموا منها“.
وتتضمن البرامج الإنســــانية التابعة 
للمفوضية دعماً مالياً وتقديم مســــاعدات 
ورعايــــة  قانونيــــة  وحمايــــة  غذائيــــة 

صحية… وغيرها.
ووفق أسماء اللاجئين 
المسجلين لدى المفوضية 
يستضيف لبنان نحو 
850 ألف لاجئ سوري، 
إلى جانب نحو 
18 ألف لاجئ من 
جنسيات أخرى 
كالجنسية العراقية 
والسودانية 
والإثيوبية 
والمصرية 
والصومالية 

    وغيرها.

 مدنين (تونس) - كانت عائشة تعتقد 
أن العبودية الجنســـية ليست إلا ظاهرة 
تشـــاهدها فـــي الريبورتاجـــات وعلـــى 
شاشـــات التلفزيون ويعيشـــها آخرون، 
لكن عندما وجدت نفسها محتجزة داخل 
غرفـــة في ليبيـــا بعد أن فـــرّت من حياة 
صعبة في غينيا، أيقنت أنها ”هربت من 

كابوس نحو الجحيم“.
ويـــروي العديـــد مـــن المهاجرين أن 
ليبيـــا، التـــي أصبحت منـــذ 2014 نقطة 
عبـــور نحو أوروبا، هي فـــي الواقع بلد 
العنف والتعذيب والخطف بالنسبة إلى 

المهاجرين غير القانونيين.
وبالنسبة إلى النســـاء، تشكّل ليبيا 
مصـــدر خوف من التعـــرّض للاغتصاب 
والبغاء القســـري في ظل إفلات تامّ من 

العقاب.
هربت عائشـــة من غينيا فـــي العام 
2019 من عائلـــة زوجها وجيرانها الذين 
اعتبـــروا أنها عاقـــر أو ســـاحرة لأنها 
أجهضـــت خمس مـــرات. وفـــي الواقع، 

تعاني المرأة من مرض السكّري.
انتاب اليأس المرأة الشـــابة الحائزة 
شـــهادة فـــي الفندقيـــة، إزاء النميمـــة 
والمشـــكلات العائلية، فـــأرادت ”فقط أن 

تختفي“ من بلادها.
تواصلت المهاجرة مع صديقة قديمة 
لهـــا نجحت في بنـــاء حياة فـــي ليبيا، 

ومدتها ببعض المال لتلتحق بها.

تقول عائشة ”لم أر البلاد بتاتا. منذ 
وصولي، تم ســـجني داخـــل غرفة. كنت 

عبدة“.
كانت الغرفـــة مجهّزة بحمام وكانت 
تجبر على ممارســـة الجنـــس مع زبائن 
دون أي مقابل مـــادي، ولا ترى صاحبة 
الغرفة إلا حين تأتي لهـــا بالطعام ”كما 

تفعل مع كلب“.
تســـرد عائشـــة بعضا مما عايشته 
وهي لا تزال ترتعش خوفا، ”كان يأتيني 
الرجال مخمورين“. ثم تستدرك ”أفضل 
ألا أتذكر شـــيئا… اعتقدت أنني خسرت 

حياتي“.
بعد ثلاثة أشهر من العذاب، أنجدها 
رجـــل ليبـــي وخلّصهـــا من يـــدي المرأة 
التـــي كانت تســـتغلها. هدّد تلـــك المرأة 
وأخرج عائشة، أعطاها 300 دينار ليبي 
(حوالي 55 يـــورو)، ووضعها في حافلة 
متجهة إلى تونـــس، حيث تحاول اليوم 
إعـــادة ترميم حياتها من خلال دراســـة 

المعلوماتية.
تلقـــت علاجا مـــن مرض الســـكّري 
وتمكنت من إنجاب طفلة سمتها ميرفاي 

نهاية العام 2020.
حلـــم الهجرة إلـــى أوروبـــا لا يزال 
قائمـــا، لكنها ترفض تمامـــا العودة إلى 
ليبيا. وتقول ”لا أقدر حتى على تشجيع 

عدوّي على الذهاب إلى هناك“.
تســـكن عائشـــة منـــذ ســـنتين فـــي 
محافظـــة مدنين (جنـــوب) برفقة العديد 
من المهاجرات، وعدد كبير منهن أتين من 
ليبيا ســـواء عبر الحدود البرية أو عبر 

البحر المتوسط.
ويكشـــف مدير فرع الهـــلال الأحمر 
التونسي بمحافظة مدنين المنجي سليم 
”نـــادرا مـــا ينجون مـــن الاغتصـــاب أو 

العنف الجنسي.. بعضهن يحصلن على 
حماية رجل، فيكون وضعهن أفضل، لكن 
الوحيـــدات يتعرضن لاعتداءات بشـــكل 

منتظم“.
وتقـــول المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأمر وصل 
ببعضهن إلى ”أخـــذ حقنة تمنع الحمل 
فعّالة لمدة ثلاثة أشهر“ قبل انطلاقهن في 
السفر، بينما تسافر أخريات وبحوزتهن 

حبوب منع الحمل.
وتمكنت مـــريم من مغـــادرة بلادها 
ساحل العاج ومعها ألف يورو في اتجاه 

ليبيا عبر مالي ثم الجزائر.
كانـــت تأمـــل فـــي تحصيـــل المـــال 
لتســـتطيع لاحقا الوصـــول إلى أوروبا، 
ولكـــن أحلامهـــا اصطدمـــت بقضبـــان 
الســـجن الذي قضت فيه ســـتة أشـــهر 
جنســـيا  اســـتغلالها  وتمّ  ليبيـــا،  فـــي 
قبـــل أن تهرب نحـــو تونس فـــي العام

.2018
وتقـــول المهاجـــرة البالغـــة 35 عاما 
”عملت طيلة ســـتة أشـــهر في بيت عائلة 
في  ثم ركبـــت البحر من مدينـــة زوارة“ 

غرب ليبيا.
مســـلحون  رجـــال  ”قـــام  وتـــروي 
بالقبـــض علينا واقتادونا إلى الســـجن 
تحت التهديد“، مشـــيرة إلى أنهم كانوا 
ينتمون فـــي تقديرها إلى ”ميليشـــيات 
تدير مخيمات مهاجريـــن غير قانونيين 
يمـــارس فيهـــا التعذيـــب والاغتصـــاب 

والابتزاز والعمل القسري“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة، إن المراكـــز 
الرســـمية الليبيـــة الخاضعـــة لســـلطة 
الحكومـــة والتـــي ترســـل قـــوات خفر 
الســـواحل المموّلة من الاتحاد الأوروبي 
المهاجريـــن إليها بعـــد اعتراضهم على 
الأراضـــي الليبية أو في الميـــاه الليبية، 
تشهد أيضا فســـادا مستشريا وينتشر 

فيها العنف والتعديات الجنسية.
فـــي المركـــز الـــذي نقلت إليـــه مريم 
”كل يـــوم يختـــار المشـــرف فتيـــات يتم 
إرسالهن إلى ليبيين لديهم غرف خاصة 
مســـتأجرة“، من أجـــل إقامة علاقات مع 

الفتيات مقابل مبالغ مالية محددة.
”كانـــوا  شـــديد  بحـــزن  وتتابـــع 
والسلطة،  والســـردين  الخبز  يعطونني 
وأبقى مســـجونة هناك طوال شـــهر إلى 
أن يتـــم تغيير مكاني.. كانوا مســـلحين 
ويتعاطون المخدرات ويدفعون المال فقط 

للمشرف“.
وكشف مدافعون عن حقوق الإنسان 
للعنـــف  أيضـــا  تعرضـــوا  أطفـــالا  أن 

الجنسي في هذه الأماكن.
وتنامـــت هذه الجرائـــم في ليبيا مع 
تأزم الوضع الأمني في البلاد منذ العام 

.2014
وأغلقت السلطات في طرابلس ثلاثة 
مراكـــز للمهاجرين منذ عامـــين، وتُعلّق 
آمـــال علـــى الحكومـــة التي شـــكلت في 
مـــارس من أجل وقف ظاهرة الإفلات من 

العقاب ووقف العنف.
كذلك، قـــررت الأمم المتحدة في 2020 
نشـــر عناصر حماية لمواجهـــة الجرائم 
الجنسية المرتكبة ”داخل مراكز الاعتقال 
وسجون الشرطة وضد المهاجرين الذين 
يســـكنون المدينة“. لكن لم يتم توظيفهم 
بعـــد، فيما يتواصل وصـــول المهاجرين 
إلـــى ليبيـــا وســـط اســـتياء كبيـــر من 

المنظمات الدولية.
فـــي 12 يونيـــو، تمّ اعتـــراض عـــدد 
قياســـي مـــن المهاجريـــن فـــي البحـــر 
المتوســـط واقتيد أكثر من ألف شـــخص 
منهم إلى مراكز الشرطة الليبية، حسب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

المهاجرين.

ــــــي من أزمة  ــــــان معاناة مضاعفــــــة في بلد يعان ــــــون في لبن ــــــش اللاجئ يعي
اقتصادية حشــــــرت أغلب الشــــــعب في خانة الفقر وأحالت الأجانب على 
الرصيف وبات أغلبهم ينامون في العراء في انتظار المســــــاعدات الحقيقية 

من قبل المنظمات الإنسانية.

فسيفساء من اللاجئين يتقاسمون 

الرصيف في لبنان
إذا لم يكتف أهل البلد الصغير فماذا سيبقى للضيوف؟

معاناة مضاعفة

حياتنا تستحق أن تعاش

انكسارات

مهاجرات أفريقيات

يخضن رحلة الجحيم

نحو أوروبا

مهاجرات يأخذن حقنة تمنع 

الة لمدة ثلاثة 
ّ

الحمل فع

أشهر، قبل رحلتهن، بينما 

تسافر أخريات وبحوزتهن 

حبوب منع الحمل

لاجئ و و ن ي ب ب ن إلا
سوداني، شكا من التمييز بحق اللاجئين 
لبنــــان مــــن ناحيــــة تقديم  الأفارقــــة فــــي

المساعدات وسرعة البت في ملفاتهم.
وتساءل عما إذا كان سبب ذلك سلوك 
عنصري أم هو إهمال متعمّد؟ مشــــيرا في 
الوقت عينه إلــــى أن اللاجئ الأفريقي هو 
الأقدم في لبنان بعد اللاجئ الفلسطيني.

ألف لاجئ  200 0ويستضيف لبنان نحو
(وكالة  فلسطيني مسجلين لدى ”الأنروا“ 
الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى) وموزعين 

 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
و و ى) ق ي يين ي

12 على
وأوضــــح عبدالباقــــي أن الكثيــــر من 
اللاجئــــين الأفارقة يشــــكون مــــن بطء في 

دراسة 
ملفاتهم 
والاعتراف

بهم كلاجئين من
جانب المفوضية

الأممية.

إن ول ي ب
الفعلي للاجئين في

لبنان يبلغ نحو 
مليوني لاجئ، 
فالكثير منهم 
غير مسجلين
لوائح في

المفوضية، وهذا 
العدد 
يشكل
نحو 

40
في 

و
الأشــــخ المساعدات إلى
مــــن بــــين اللاجئــــين،
الدولة التي قدموا منه
وتتضمن البرامج
للمفوضية دعماً مالياً
ج ب جو ب

ق وحمايــــة  غذائيــــة 
صحية… وغيرها.
وو
المسج
يس
850

الأعداد الكبيرة للاجئين في 

لبنان يقابلها عدم توافر 

الموارد والسلع الأساسية 

جراء التدهور الاقتصادي 

والمالي في البلاد



 لنــدن – يؤكـــد خبراء علـــم النفس أن 
خلـــل الكتابة، أو فوضى الخط، يمكن أن 
يعكس مؤشرات تدل على مشكلة صحية 
لدى الصغـــار، خصوصا إذا اســـتمرت 
حالة الفوضى لدى الطفل عدة ســـنوات، 
ما يتطلب تدخلا علاجيا لحل المشـــكلة.

ويشـــير الخبراء إلى أن ذلك يعد مؤشرا 

على عسر الكتابة، وهو عدم القدرة على 
الكتابة بخط واضح في الوقت المناسب، 
رغم التدريس الكافي والتحفيز والصحة 
العقلية والجسدية التي تبدو نموذجية. 
كمـــا يـــدل أيضـــا علـــى أن الطفـــل 
يشـــكو من ضعـــف التهجيـــة والكتابة 
البطيئـــة وعـــدم القـــدرة علـــى تركيـــب 

الكلمـــات وكتابتهـــا بصـــورة صحيحة 
ومنظمة.

وقال المؤلفان بروك إيدي وفيرنيت 
إيدي فـــي كتابهمـــا ”الطفـــل المصنف 
خطأً“ إن تشـــخيص عســـر الكتابة ليس 
شائعًا، رغم أن طفلا من كل خمسة أطفال 
يعاني من صعوبات جمة في التعبير عن 
نفسه من خلال الكتابة اليدوية، مشيريْن 
إلى أن الحالة شـــائعة جدا، لكن نادرا ما 
يتم الحديث عنها بين الأمهات وربما في 

المدارس أيضا.
كينـــغ،  بيـــث  البريطانيـــة  وقالـــت 
الأخصائيـــة فـــي علم النفـــس العصبي 
المتخصصة في عســـر الكتابة، إن عسر 
الكتابـــة يعنـــي التباعـــد غيـــر المنتظم 
بين الكلمـــات، كأن تكون بعض الكلمات 
متداخلـــة، فـــي حين أن البعـــض الآخر 
متباعـــد. وقد يبـــدأ الطفـــل الكتابة في 
منتصـــف الصفحة بدلا من اليســـار أو 

اليمين.
وبخصوص الكتابة باللغات الأجنبية 
قــــد يكــــون الطفل ملمّــــا بقواعــــد الكتابة، 
كاســــتخدام الأحــــرف الكبيرة  فــــي بداية 
الجملــــة، لكنــــه يكتــــب الحــــروف بطريقة 
عشوائية. كما قد يشكو بعض الأطفال من 

أن أيديهم تؤلمهم بشدة بعد الكتابة. وقد 
يمســــكون بالقلم بصــــورة غير طبيعية أو 
يكتبون وأجسادهم في وضع غير معتاد.

ويمكــــن أن يواجــــه الطفــــل صعوبات 
فــــي كتابة الجمــــل الصحيحــــة نحويا أو 
في الكتابة بخط مستقيم، وقد يكون شكل 

الكتابة لديه غير واضح للآخرين.
كمــــا يواجه صعوبة فــــي التعبير عن 
أفكاره علــــى الورق لأن تشــــكيل الحروف 

لديه ليس تلقائيا.
وعــــادة ما يســــاهم العــــلاج الوظيفي 
في مســــاعدة الطفل علــــى تقوية عضلات 
اليد والتحكم في طريقة الكتابة والالتزام 
بالتباعد بين الكلمات والسطور، لكن ربما 
يحتــــاج الطفل أيضــــا إلى العــــرض على 
أخصائي علــــم النفس العصبــــي لمعرفة 

أسباب خلل الكتابة.
كما يمكن أن يكون لدى الأطفال الذين 
يعانــــون من عســــر الكتابة عســــر القراءة 
أيضــــا، إلا أن المشــــكلتين غير مرتبطتين 

بالضرورة.
وعسر القراءة هو اضطراب في التعلم 
يتجســــد في صعوبة القراءةِ وعسر سماع 
الأصــــوات وصعوبة فك تشــــفير الكلمات 

وعسر القراءة الشفوية.

 تونــس – مـــا زالت الغالبيـــة العظمى 
مـــن الأزواج المغاربـــة لا يتقبلـــون فكرة 
المساعدة على الإنجاب معتبرين ضعف 
الخصوبـــة والإعانـــة علـــى الإنجاب من 
التابوهـــات، وذلك وفقا لدراســـة بعنوان 
”الجهات المســـؤولة ومهنيو الصحة في 

مواجهة ضعف الخصوبة“.
وكشـــفت الدراســـة المنجزة من قبل 
بشـــراكة مع  مركـــز التفكيـــر ”راديوس“ 
الجمعيـــة المغربية للحالميـــن بالأمومة 
والأبـــوة، أن 15 فـــي المئة مـــن الأزواج 
بالمغـــرب يعانـــون مـــن مـــرض ضعف 
الخصوبـــة الذي تحيط به أفكار مســـبقة 
تعتبر النساء بشـــكل خاطئ المسؤولات 

الوحيدات عن ضعف الخصوبة.
واقترحـــت الدراســـة إدراج ضعـــف 
الخصوبـــة ضمـــن الأولويـــات الطبيـــة 
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة  وإشـــراك 
والتنمية  التضامـــن  ووزارة  الإســـلامية 
الاجتماعيـــة والمســـاواة والأســـرة، من 
أجل تحســـيس وتوجيه الأزواج في إطار 

المساعدة الطبية على الإنجاب.
الصحـــة  وزارة  توفـــر  عـــدم  ورغـــم 
المغربيـــة علـــى إحصـــاءات حـــول عدد 
الأزواج الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبات 
الإنجـــاب، في ظـــل غياب ســـجل وطني 
يحصي عدد الحالمين بالأمومة والأبوة، 
إلا أنـــه فـــي مقابل ذلك، توجـــد تقديرات 

إلى  تشـــير  الاختصاصيين،  للأطبـــاء 
وجود ما بين 15 و25 
في المئة من الأزواج 

المغاربة الذين 
يحاولون الإنجاب، 

عبر طرق أبواب 
العيادات والمراكز 

الخاصة بطب 
الخصوبة.

وفي دراسة 
نشرت في العام 2019، 

أكدت المندوبية 
السامية للتخطيط، 

وهي مؤسسة الأبحاث الحكومية، 
أن معدلات الخصوبة في 
المغرب سجلت انخفاضا 

ملحوظا منذ بداية ستينات 
القرن الماضي، لتستقر في 

حدود طفلين لكل امرأة 
في العام 2018.

وعزت 
المؤسسة 
الحكومية 

هذا 
الاتجاه 

التنازلي 
للخصوبة 

إلى 
عاملين 

رئيســـيين، أحدهما يتعلق بتراجع ســـن 
الزواج، الذي انتقل في المتوســـط من 17 
ســـنة عند النســـاء في 1960 إلى 25 سنة 

في 2014.
أمـــا العامل الثانـــي فيتعلق باعتماد 
وسائل منع الحمل، التي انتقلت بما يقدر 
بــــ19 في المئة في بداية الثمانينات، ولم 
تتوقف عن الارتفاع حتى بلوغ حوالي 71 

في المئة سنة 2018.
الرجولـــة  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
والخصوبـــة مفهومان مختلفان لا ينبغي 
الخلـــط بينهمـــا، وأن النســـاء والرجال 
يتشـــاركون علـــى قـــدم المســـاواة فـــي 
مشـــكلات ضعف الخصوبة، إضافة إلى 
كون اللجـــوء إلى الطـــب التقليدي ينتج 

عنه تأخر في التشخيص والعلاج.
علـــى  الضـــوء  الدراســـة  وســـلطت 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  العواقـــب 
لضعـــف الخصوبة، إذ مـــا زال الوصول 
إلـــى المســـاعدة الطبيـــة علـــى الإنجاب 
مكلفـــا للغاية، بحيث يتـــراوح ما بين 25 

ألف درهم و45 ألف درهم.
ويرى البعـــض أن ضعف الخصوبة 
والبعض  العموميـــة  للصحّـــة  مشـــكلة 
الآخر يعتبرون أنه مرض من الضروري 
علاجـــه. ومـــن أجـــل التغلب علـــى كل 
المشـــكلات المرتبطـــة بهـــذا المـــرض، 
الوصول  دمقرطـــة  الدراســـة  اقترحـــت 
إلى الرعاية المتعلقة بضعف 
الخصوبة لفائدة 
جميع الأزواج 

المغاربة.
وكانت الحكومة 
أعلنت في 
نوفمبر 
من السنة 
الماضية، إدراج 
بعض علاجات 
ضعف الخصوبة 
في قائمة الأدوية 
القابلة للاسترداد، 
وهو ما منح أملا 
كبيرا للأزواج 
المغاربة الذين 
يعانون من ضعف 
الخصوبة ويحلمون 
بإنجاب الأطفال لتحقيق 
حلم الأمومة والأبوة.

ووافقت وزارة 
الصحة وقطاع 
التأمين على 
إدراج 
ثمانية 
أدوية 
تدخل في 
علاج 
الخصوبة، 

بالتغطيـــة  المشـــمولة  الأدويـــة  ضمـــن 
الصحية والتعويضات.

غيـــر  الخطـــوة  هـــذه  شـــأن  ومـــن 
المسبوقة في الســـجل الطبي المغربي، 
أن تخفف من ثقـــل مصاريف العلاج عن 
فئة كبيرة تقصد عيادات المساعدة على 

الإنجاب.
وتصـــل كلفة بعـــض الأدويـــة، التي 
أصبحـــت خاضعة لنظام التعويض، إلى 
أكثـــر مـــن 200 دولار للجرعـــة الواحدة، 
علما أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى جرعات 

متعددة خلال كل محاولة علاجية.
المغربيـــة  الجمعيـــة  رحبـــت  وقـــد 
بالقرار  والأبـــوة،  بالأمومـــة  للحالميـــن 
الحكومي المتمثل بـــإدراج معظم أدوية 
الخصوبة ضمن نظام التغطية الصحية.
وأكدت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية 
التـــي تدعم الأزواج فـــي وضعية البحث 
عن الإنجـــاب، أن هذ القرار يعدّ ”مفاجأة 
ســـارة بالنســـبة إلـــى جميـــع الحالمين 
بالأمومة والأبوة، لأنه جاء بعد ســـنوات 
مـــن النضال والترافع لدى المؤسســـات 

الرسمية المعنية“.
وقالـــت غـــلام في تصريـــح صحافي 
إنه منذ تأســـيس الجمعيـــة التي تحمل 
اختصـــارا اســـم ”مابا“، تـــم رفع مطلب 
التغطيـــة الصحيـــة علـــى رأس قائمـــة 
المطالـــب التـــي وجهتهـــا الجمعية إلى 
مختلف الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها 
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة 

الصحـــة، لتمتيع الزوجيـــن بحقهما في 
تغطية مصاريف تشخيص وعلاج ضعف 

الخصوبة.
وتشير رئيسة جمعية ”مابا“ إلى أنه 
في السابق لم تكن أدوية علاج الخصوبة 
تدخل ضمن نظام التعويضات، ”وهو ما 
يضاعـــف الكلفة الباهظـــة التي تتطلبها 
المراحل المختلفـــة للعلاج والتي تناهز 
أحيانا 4 آلاف دولار، للمحاولة الواحدة“.
الحالمين  جمعيـــة  رئيســـة  وتؤكـــد 
بالأمومـــة والأبوة ”أن المشـــوار لا يزال 
طويلا“ مـــن أجل إدراج باقـــي الخدمات 
الصحية الأخرى ضمن التغطية الصحية، 
وتشـــمل مجمـــوع الخدمـــات الصحيـــة 
المرتبطة باســـتعمال تقنيات المساعدة 
الطبيـــة على الإنجـــاب والتعويض على 
جميـــع التحاليل المخبرية والفحوصات 
الجراحيـــة  والعمليـــات  الإشـــعاعية 
التي توصـــف طبيا لأجـــل علاج ضعف 

الخصوبة أوالعقم.
كمـــا تأمـــل الجمعية التي تســـتقبل 
أعـــدادا متزايـــدة مـــن الأزواج الراغبين 
في الإنجـــاب، إدراج المكملات الغذائية 
الطبية التي تدخل فـــي علاج الخصوبة 

ضمن التغطية الصحية.
على  المغربـــي  البرلمـــان  وصـــادق 
قانـــون المســـاعدة الطبّيـــة للإنجـــاب، 
لصالـــح الأزواج غيـــر القادريـــن علـــى 
الخصوبة التي جرى تشـــخيصها طبّيا. 
وتكـــون المســـاعدة الطبّية فقـــط لفائدة 

امرأة ورجل متزوجين، وعلى قيد الحياة 
وبواسطة أمشاج (خلايا جنسية) متأتية 

منهما.
ويعـــرّف القانون الجديد المســـاعدة 
الطبّيـــة، على أنهـــا كلّ تقنية ســـريرية 
وبيولوجيـــة تتيح الإخصـــاب الأنبوبي 
أو حفظ الأمشـــاج والأنسجة التناسلية، 
أو التلقيـــح المنـــوي، وكلّ تقنية أخرى 
تمكّـــن مـــن الإنجـــاب خـــارج الســـياق 
الطبيعي. ويعـــرف القانون الذي يعتبره 
كثيـــرون خبـــرا ســـارّا لـــلأزواج الذين 
يعانـــون من العقم، التلقيـــح بأنه ”تقنية 
تكمن فـــي تحضير الحيوانـــات المنوية 
للـــزوج وإدخالهـــا إلـــى رحـــم الزوجة، 
ملائمة  طبّيـــة  مســـتلزمات  باســـتخدام 

ومحددة“.
المســـاعدة  ممارســـة  وتتوقـــف 
علـــى الإنجـــاب علـــى الموافقـــة الحرّة 
والمستنيرة للزوجين، وأن تكون موافقة 
كتابية باللغة التي يتكلمانها، فضلا عن 
توفـــر الموافقة على جميـــع المعلومات 
المتعلقة بالمخاطر المحتملة على صحّة 
الأم أو علـــى المولود المقبل. وبحســـب 
المصدر نفسه، فإنّه لا يمكن لأيّ ممارس 
الطبّيـــة  بالأعمـــال  إلاّ  القيـــام  معتمـــد 
للمســـاعدة  البيولوجية،  أو  الســـريرية 
الطبّيـــة علـــى الإنجـــاب المحـــددة في 
اعتماده بحســـب تخصصه، وفقط داخل 
المراكز المعتمدة الخاصة بالمســـاعدة 

الطبّية على الإنجاب.

ويركـــز القانون على احتـــرام كرامة 
حياتـــه  علـــى  والمحافظـــة  الإنســـان، 
وســـلامته الجســـدية والنفســـية وعلى 
إخضـــاع  جانـــب  إلـــى  خصوصيتـــه، 
المراكز والوحدات الصحّية التي تعتزم 
الاشـــتغال فـــي هـــذا المجـــال لإجبارية 
الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، 
واشـــتراط حصول الأطبّـــاء والصيادلة 
المتخصصين المســـموح لهم بممارسة 
تقنيات المســـاعدة الطبّية على الإنجاب 

على اعتماد مسبق أيضا.

وتعـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية 
ضعف الخصوبة كمرض يصيب الجهاز 
التناســـلي، يُعـــرف بعـــدم القـــدرة على 
تحقيق الحمل الســـريري بعد إثني عشر 
شهرا أو أكثر من الجماع المنتظم وغير 
المحمي، وبعد 6 أشـــهر إذا تجاوز عمر 

الأم 35 سنة.
وعلى الصعيد العالمي، تشير أرقام 
منظمة الصحـــة العالمية، إلى أن واحدا 
من بيـــن 7 أزواج يصعـــب عليه تحقيق 

حلمه بالأمومة أو الأبوة. 
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ــــــل الأولى في عدم  يواجــــــه أغلب الأزواج المغاربة مشــــــكلتين متلازمتين تتمث
القدرة على الإنجاب والثانية في اعتبار المساعدة عليه من المحظورات، وذلك 
ــــــين مفهومي الرجولة والخصوبة. وينضاف إلى المشــــــكلتين ارتباط  للخلط ب

الإنجاب بأفكار مسبقة تعتبر النساء المسؤولات الوحيدات عنه.

المساعدة على الإنجاب لا تزال تسبب الحرج للأزواج المغاربة
د مسألة المساعدة على الإنجاب في المغرب

ّ
الخلط بين مفهومي الرجولة والخصوبة يعق

ضعف الخصوبة مسألة تحرج الرجال بدرجة أولى

عسر الكتابة مسألة تستوجب العلاج

الخط الفوضوي له علاقة بعسر الكتابة 

لدى الأطفال

15
في المئة من الأزواج بالمغرب 

يعانون من مرض ضعف الخصوبة، 

الذي تحيط به أفكار مسبقة 

نصائح

كيف تحمي طفلك 

من الأشعة فوق البنفسجية
 برليــن – شـــددت الجمعية الألمانية 
لطـــب الأطفال والشـــباب على ضرورة 
حماية بشـــرة الأطفال من الأشعة فوق 
البنفســـجية خـــلال فصـــل الصيـــف، 
وذلك باســـتعمال كريم واق من أشـــعة 

الشمس.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الكريـــم 

الواقي من أشعة الشمس 
ينبغي أن يشتمل على 

 (SPF) مُعامل حماية
لا يقل عن 30، وذلك 

لتوفير حماية كافية، 
مع مراعاة وضع 

الكريم بسخاء.
أيضـــا  ويُراعـــى 

وضـــع الكريم الواقي من 
أشـــعة الشمس بمعدل لا 

يقل عن مرتين، وبعد 
الاستحمام دائما.
وإلى جانب 
الكريم، ينبغي 

أيضا حماية 

الطفـــل من أشـــعة الشـــمس من خلال 
الملابـــس كارتـــداء قلنســـوة لحماية 
الرأس وقطـــع فوقية ذات أكمام طويلة 
وســـراويل طويلـــة لحمايـــة الذراعين 
والســـاقين، فضـــلا عن ارتـــداء نظارة 

شمسية لحماية العين.
ومن الأفضـــل ألا يتعرض الأطفال 
لأشعة الشمس المباشـــرة في الفترة 
من الساعة 11 إلى الساعة 
16؛ نظرا لأن الأشعة فوق 
البنفسجية تكون كثيفة خلال 

تلك الفترة.
ويحتاج الأطفال إلى كريم 
واق من الشمس ذي أكبر 
مُعامل حماية ممكن، عندما 
يخرجون من المنزل خلال فصل 
الصيف. وكي يجدي 
الكريم الواقي نفعا 
لابد من إعادة 
وضعه على بشرة 
الطفل بشكل 

متكرر.

إلى  تشـــير  إلى الرعايةصيين، 

تراجع سن الزواج واعتماد

وسائل منع الحمل ساهما

في ضعف الخصوبة، والنساء

متهمات بالتسبب فيه نشرت في العام 2019
أكدت المندوبية 

السامية للتخطيط، 
وهي مؤسسة الأبحاث الحكومية، 

أن معدلات الخصوبة في
المغرب سجلت انخفاضا
ملحوظا منذ بداية ستينات
القرن الماضي، لتستقر في 
حدود طفلين لكل امرأة

في العام 2018.
وعزت 
المؤسسة
الحكومية 

هذا
الاتجاه 

التنازلي 
للخصوبة

إلى
عاملين

ضعف الخصوبة 
في قائمة الأدوية 
القابلة للاسترداد، 
أملا  وهو ما منح
كبيرا للأزواج 
المغاربة الذين 
يعانون من ضعف 
الخصوبة ويحلمون 
بإنجاب الأطفال لتحقيق
حلم الأمومة والأبوة.
ووافقت وزارة 
الصحة وقطاع 
التأمين على 
إدراج 
ثمانية 
أدوية 
تدخل في 
علاج 
الخصوبة، 

متعددة خلال
رح وقـــد 
ب للحالميـــن 
الحكومي الم
الخصوبة ض
وأكدت عز
التـــي تدعم ا
عن الإنجـــاب
ســـارة بالنس
بالأمومة والأ
مـــن النضال
الرسمية المع
وقالـــت غ
إنه منذ تأســ
اختصـــارا اس
التغطيـــة الص
المطالـــب الت
مختلف الجه
الوكالة الوطن

،

ال

ي بب ب هم م
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الأردن  منتخبــــي  تجمــــع   – الدوحــة   
وجنوب الســــودان مبــــاراة فاصلة يتأهل 
الفائز فيهــــا إلى المجموعــــة الثالثة التي 
تضــــم المغــــرب والســــعودية، إلــــى جانب 

الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر. 
نظيره  ويواجــــه منتخب ”النشــــامى“ 
مــــن  سلســــلة  بعــــد  ســــوداني  الجنــــوب 
المباريــــات التــــي خاضهــــا خــــلال شــــهر 
يونيو الجــــاري ضمن المجموعــــة الثانية 
من التصفيــــات المؤهلة لكأس العالم 2022 
التي اســــتضافت مبارياتها المتبقية دولة 
الكويــــت، والتي شــــهدت توقف مســــيرة 
المنتخب الأردني في المنافسة على التأهل 

إلى مونديال قطر 2022.
ورغم خسارته فرصة التأهل إلى كأس 
العالم، حقــــق المنتخــــب الأردني بصمات 
مميزة على المســــتوى القاري، لاسيما في 
العقديــــن الأخيريــــن، حيث صعــــد مرتين 
إلى دور الســــتة عشــــر في كأس أمم آسيا 
عامي 2004 و2011، كما حل وصيفا للبطل 
ثــــلاث مرات في بطولة اتحاد غرب آســــيا 
لكرة القدم أعوام 2002 و2008 و2014 وتوج 
بلقــــب دورة الألعاب العربيــــة عامي 1997 

و1999.
أمــــا منتخب جنــــوب الســــودان، فقد 
ســــجل أول ظهور فــــي المحافــــل الكروية 
الدولية في عــــام 2012 بعد عام واحد فقط 

من إعلان انفصاله عن السودان. 
وكان أفضــــل إنجــــاز حققــــه منتخب 
النجوم الساطعة الوصول إلى دور الستة 
عشر بكأس ســــيكافا عام 2015، وقد سبق 
له المشــــاركة في نســــختين من التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم.

مرحلة جديدة

شــــدد عبيدالله رئيس وفد النشــــامى 
على أهميــــة عبور ملحــــق تصفيات كأس 
العــــرب للتواجد ضمن نخبــــة المنتخبات 
التــــي ســــتخوض المنافســــة التي تحظى 
نســــختها الحالية بامتيــــاز إقامتها تحت 

مظلة الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) 
وبالشــــراكة مع دولة قطــــر. وقال عبيدالله 
عقب الوصول إلــــى الدوحة ”مقبلون على 
مرحلة جديدة من مســــيرة المنتخب بداية 
من تصفيــــات كأس العرب بغرض التأهل 
إلى النهائيات والمشاركة في البطولة التي 
ستقام منافساتها على منشآت مخصصة 
لاســــتضافة نهائيات كأس العالم 2022 ما 
يجعــــل منها نســــخة اســــتثنائية كما هي 
التوقعــــات بنجاح كبير للأشــــقاء في قطر 

بتنظيم مونديال مثالي“.

وأضاف ”إن الســــماح بحضور جزئي 
للجماهيــــر ســــيكون فرصة ســــانحة أمام 
أنصار النشامى من المقيمين في قطر لدعم 
المنتخب الوطني كما عهدناهم، حيث تبقى 
ذاكرة المــــؤازرة الكبيرة في نهائيات كأس 
آســــيا عــــام 2011 هنا عالقة فــــي الأذهان، 
ونتمنــــى مــــن جماهيرنــــا أن تقــــف خلف 
المنتخب لاســــتثمار تلك الفرصة السانحة 
بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة 

فايروس كورونا“.
كان الاتحــــاد الأردنــــي لكــــرة القــــدم 
برئاســــة الأمير علي بن الحســــين قد أعلن 
قبول استقالة البلجيكي فيتال بوركلمانز 
من تدريب المنتخب وتعيين المدرب الأسبق 
للنشــــامى العراقي عدنان حمد مديرا فنيا 
خــــلال المرحلــــة المقبلة، في أعقــــاب فقدان 
فرصــــة التأهــــل إلــــى المرحلــــة الثالثة من 
تصفيــــات المونديــــال بعد الخســــارة أمام 
أستراليا في الجولة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الثانية التي أقيمت في الكويت 

خلال الفتــــرة من الثالث حتــــى 15 يونيو 
الجــــاري. وأبــــدى عدنــــان حمد ســــعادته 
بثقة الاتحاد الأردنــــي والعودة إلى قيادة 

النشامى خلال الفترة القادمة. 

مسؤولية جسيمة

قال ”قيادة المنتخب الوطني مسؤولية 
كبيــــرة، وأســــعى إلــــى تحقيــــق تطلعات 
الاتحــــاد والجماهير الأردنية، باســــتعادة 
المكانــــة المرموقــــة للمنتخــــب“. وأضــــاف 
”أتطلــــع للبنــــاء علــــى المكتســــبات التــــي 
تحققت فــــي الســــنوات الأخيــــرة، أمامنا 
عمــــل كبير لتطوير منتخــــب منافس يلبي 

طموحات الجميع“.
وكان عدنــــان حمــــد قد تولــــى تدريب 
المنتخب الأردني خلال الفترة ما بين 2009 
و2013 وحقــــق إنجازات لافتة أبرزها بلوغ 
الملحــــق الآســــيوي المؤهل إلــــى نهائيات 
كأس العالم 2014 في البرازيل بعد تجاوز 
المنتخــــب الأوزبكــــي، وتأهــــل النشــــامى 
لمواجهــــة أوروغواي في الملحــــق العالمي، 
بيــــد أن حمد لــــم يكمل المهمــــة آنذاك بعد 

انتهاء عقده مع الاتحاد الأردني. 
ومــــن ناحيتــــه، أكــــد أســــامة طــــلال 
مديــــر المنتخب الأردني علــــى طي صفحة 
التصفيات المزدوجــــة والتطلع إلى الأمام 
مــــن خلال التركيز على المهمــــة التي يقبل 
عليها النشــــامى في تصفيات كأس العرب 
مــــن أجل التأهل إلى النهائيات المقررة في 

أواخر نوفمبر المقبل.
من ناحية أخرى وصلت بعثة المنتخب 
اليمنــــي إلى الدوحــــة لمواجهــــة المنتخب 
الموريتاني الثلاثاء على ملعب جاســــم بن 
حمد. ويطمح المنتخب اليمني إلى تجاوز 
المنتخب الموريتاني فــــي المباراة الفاصلة 
مــــن أجل العبور إلى نهائيات كأس العرب 
والتواجــــد ضمن المجموعــــة الثانية التي 
تضم تونس والإمارات وسوريا، على أمل 
تضميد جراحه بعد التصفيات الآســــيوية 
المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
ويعول الجهاز الفنــــي على الجاهزية 
الفنيــــة والبدنيــــة للمنتخــــب الذي خاض 
للتــــو منافســــات التصفيــــات المزدوجــــة 
لكأس العالم وكأس آسيا ضمن المجموعة 
الرابعــــة التي اســــتكملت بنظــــام التجمع 
الفريــــق  خــــاض  حيــــث  الريــــاض،  فــــي 

ثــــلاث مباريــــات قويــــة خســــرها جميعا 
أمــــام الســــعودية 3-0 وأوزبكســــتان 0-1 
وفلســــطين 3-0 أيام الخامس و11 و15 من 

يونيو الجاري، على الترتيب.
ويســــتعد منتخب جيبوتــــي لمواجهة 
منتخب لبنــــان الأربعــــاء. ويأمل منتخب 
جيبوتــــي في تســــجيل حضــــور تاريخي 

بالعبــــور إلــــى النهائيات والمشــــاركة في 
المجموعــــة الرابعــــة التــــي تضــــم مصــــر 
والجزائر وكذلك المنتخب السوداني، أول 
المتأهلــــين بعد تجاوز ليبيــــا 0-1. ويطمح 
منتخــــب جيبوتــــي فــــي تفجيــــر المفاجأة 
بتخطــــي منتخب لبنان المنتشــــي بالتأهل 
إلى الــــدور الحاســــم من تصفيــــات كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ما قد يشكل 
دافعا كبيــــرا نحو التحضيــــر للتصفيات 
الأفريقيــــة المؤهلة إلى المونديال بعد بلوغ 
منتخــــب جيبوتــــي دور المجموعات الذي 
الجزائر  بمواجهة  منافســــاته  سيســــتهل 
ضمــــن المجموعة الأولــــى التي تضم كذلك 

بوركينا فاسو والنيجر.

  تونس – أسدل الستار على مواجهتي 
الذهـــاب في نصف نهائـــي بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، حيـــث التقـــى الأهلي 
المصري مع مضيفه الترجي التونسي في 
رادس، والوداد المغربي مع كايزر تشـــيفز 
علـــى ملعب مركـــب محمـــد الخامس في 
كازابلانكا بالمغرب. وتقـــام جولة الإياب 
الســـبت المقبل حيث يحل الترجي ضيفا 
علـــى الأهلي كما يخرج الـــوداد لمواجهة 

كايزر تشيفز.
لـــم تلعـــب الأرض مـــع أصحابها في 
مواجهتـــي الذهـــاب، فالترجي التونســـي 
خسر في رادس بهدف دون رد سجله محمد 
شـــريف لاعب الأحمـــر. كما خســـر الوداد 
المغربـــي أمـــام كايزر تشـــيفز فـــي المغرب 
بهدف دون رد ســـجله سمير نوركوفيتش. 
وباتـــت مهمـــة الترجـــي والـــوداد صعبة 
في العـــودة خاصـــة وأن كل فريق يحتاج 
للحفاظ على نظافة شـــباكه في المقام الأول 
قبل العمل على التسجيل وتعديل النتيجة 
للحفاظ علـــى حظوظ كل منهما في التأهل 
للمباراة النهائية المقـــرر إقامتها في الـ17 
من يوليو المقبل علـــى ملعب مركب محمد 

الخامس.
وتصـــدرت تقنية الفيديو المشـــهد في 
عدة حالات في المباراتين، الأولى في هدف 
ســـجله محمد شـــريف لصالح الأهلي في 

الشـــوط الأول أمام الترجـــي قبل أن يلغيه 
الحكم فيكتـــور جوميز بعـــد الرجوع إلى 
تقنيـــة الفيديو والتأكـــد من وجود اللاعب 
فـــي موقف تســـلل. كمـــا أن هـــدف محمد 
شريف الذي احتسب تم التأكد من صحته 
عبـــر تقنية الفيديو. كما ظهرت التقنية في 
مباراة الوداد وكايزر تشـــيفز عندما سجل 
الأخير هـــدف الفوز لفريقه قبـــل أن يلغيه 
المساعد بداعي التسلل، وبعدما راجع حكم 
الفيديو اللعبة أبلغ حكم الســـاحة بصحة 
الهدف والذي تسبب في انتصار هام لبطل 

جنوب أفريقيا قبل مواجهة العودة.
 

مـــرة أخرى تظهر الأزمات في ملعب رادس 
بعدما اندلعت أحداث شغب من الجماهير 
التونســـية تسببت في إطلاق الأمن لقنابل 
الغاز المســـيل للدموع، ممـــا أصاب لاعبي 
الفريقين والحـــكام بحالـــة اختناق ترتب 

عليهـــا تأجيـــل المباراة لمدة ســـاعة نتيجة 
ارتباك الأوضاع وعدم توافر أجواء تساعد 

على إقامة اللقاء في موعده المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة بين 
الأهلي والترجي فـــي رادس بإياب نهائي 
دوري أبطال أفريقيا عام 2018 شـــهد أزمة 
أيضا بعدمـــا تعرضت حافلة الأهلي لإلقاء 
الحجـــارة وهو ما أدى إلى إصابة هشـــام 

محمد لاعب الفريق الأحمر. 
وسبق أن أثيرت أزمة في ملعب رادس 
فـــي نصـــف نهائـــي دوري الأبطـــال 2018 
بسبب شـــغب الجماهير في لقاء بريميرو 
دو أوغوســـتو الأنغولـــي بخـــلاف أزمـــة 
النهائي الشهير لنسخة 2019 بين الترجي 

والوداد وتعطل تقنية الفيديو.
أبدى بيتســـو موسيماني المدير الفني 
للأهلي المصري ســـعادته وتقديره لمجهود 

اللاعبين وأدائهم. 
وقال موســـيماني ”تاريخ مواجهات 
الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد بعد 
إلى المبـــاراة النهائية“. وأضاف ”أهم ما 
تحدثنا فيه مـــع اللاعبين بعد المباراة أن 
الصعود لم يحســـم، والمباراة لم تنته مع 
الترجـــي بعد… كل اللاعبين أدوا بشـــكل 
رجولي، واســـتطاعوا التأقلم مع المتغير 
الخططي وتقسيم المباراة، ولذلك نجحنا 
في الخروج بنتيجة إيجابية في تونس“.
وأوضـــح ”تاريخ مواجهـــات الأهلي 
والترجـــي يؤكد أن الفـــوز بهدف نظيف 
في المبـــاراة الأولـــى أيـــا كان ملعبها لا 
يعني التأهل للفائز، والحســـم ســـيكون 
فـــي القاهرة، وهذا ما أكـــد عليه محمود 
الخطيـــب، رئيـــس النـــادي، فـــي حديثه 
للاعبـــين بعـــد المبـــاراة أثنـــاء تهنئتهم 

بالفوز على الترجي“. 
الترجـــي  نحتـــرم  ”ســـنظل  وتابـــع 
ومدربـــه، لأنـــه منافـــس كبير لنـــا داخل 
القـــارة… وأنـــا لا أبحث الآن ســـوى عن 
التأهل، ولا أفكر في أي أمجاد شخصية، 
بل أفكر في مصلحة الفريق واسم الأهلي، 
وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب 
أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم  

لتحقيق المزيد من البطولات“.

الأردن يعتزم عبور ملحق تصفيات كأس العرب
اليمن يبحث عن استعادة الثقة من بوابة موريتانيا

يستعد المنتخب الأردني لمواجهة منتخب جنوب السودان الاثنين على ملعب 
ــــــات المؤهلة لبطولة كأس العرب (قطر 2021).  خليفة الدولي ضمن التصفي
وســــــيكون الأردن مرشــــــحا لضمان مقعد في المجموعة الثالثة التي تضم 
المغرب والســــــعودية، إلى جانب الفائز من مواجهة غامضة تجمع فلسطين 

وجزر القمر الخميس.

أرقام تزدهر

حضور باهت

مهمة صعبة للترجي والوداد في أبطال أفريقيا
 – المتحــدة)  (المملكــة  برمنغهــام   
توجـــت اللاعبـــة التونســـية أنـــس جابر 
المصنفة 24 عالميا بلقـــب بطولة برمنغهام 
للتنـــس بعد فوزها في الدور النهائي على 
اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 
35 عالميا بمجموعتين دون رد، بعد ســـاعة 
و33 دقيقة من اللعب بواقع 7 – 5 و6 – 4. 

وباتـــت النجمة التونســـية أول لاعبة 
عربيـــة تحـــرز لقبا فـــي بطـــولات رابطة 
المحترفات في كرة المضرب. وسبق لجابر 
(26 عامـــا) أن بلغـــت مباراتين نهائيتين، 

الأولـــى فـــي موســـكو عـــام 2018 عندمـــا 
خسرت أمام كاســـاتكينا نفسها، والثانية 

في تشارلســـتون الموسم الحالي حين 
خســـرت أمام الأســـترالية أسترا 

شارما.
وهذا هو التتويج 

الأول لأنس جابر هذا العام 
وسيمكنها من تحقيق قفزة 

في التصنيف العالمي قبل 
مشاركتها في بطولة ويمبلدون. 
وتأهلت اللاعبة التونسية إلى 

الدور النهائي لبطولة برمنغهام 

للتنـــس إثر فوزها علـــى البريطانية هيثر 
واتســـون المصنفة 70 عالميـــا بمجموعتين 
دون رد  بواقـــع 6 – 3 و6 – 3. كمـــا تأهلت 
لنهائـــي الزوجـــي فـــي بطولـــة برمنغهام 
للتنس رفقة الأســـترالية إلـــين بيراز، بعد 
الفـــوز في نصـــف النهائي علـــى الثنائي 
المكون من التايوانية ســـو وي هســـيا 
ميرتنز  إليسي  والبلجيكية 
لمجموعـــة  بمجموعتـــين 

واحدة.
من جانبه أكد ماتيو 
بريتيني المصنف 
الإيطالي الأول أنه 

سيكون 

مرشـــحا للمنافســـة في بطولة ويمبلدون 
للتنس بعدما فاز على البريطاني كاميرون 

نوري ليحرز لقب بطولة كوينز. 
واســـتغل اللاعب البالغ عمره 25 عاما 
ضربات إرســـاله القوية والأمامية ليخرج 
منتصـــرا ويحصـــد لقبـــه الخامـــس فـــي 
بطـــولات المحترفـــين، ويصبـــح أول لاعب 
إيطالي ينـــال لقب هذه البطولة. وســـجل 
بريتيني إرساله الســـاحق رقم 19 ليحقق 
الفوز من أول فرصة. ولم يخســـر المصنف 
التاســـع عالميا شـــوط إرســـاله منذ الدور 
الأول، وحافـــظ بذلـــك على إرســـاله في 46 

شوطا متتاليا.
وبـــذل نـــوري المصنـــف 41 عالميا 
مجهودات جبارة ليصـــل بالمباراة إلى 
المجموعـــة الثالثـــة، لكنه تأخـــر 4 – 3 
في المجموعة الحاســـمة ليصبح ثالث 
لاعب بريطاني يخســـر أمام بريتيني 
خلال هذه المســـابقة. وفاز بريتيني 
علـــى آندي مـــوراي (البطل خمس 
مـــرات) ودانييل إيفانز في طريقه 
إلى نهائي البطولة التي يشـــارك 

فيها لأول مرة. 

نس جابر تظفر بلقب بطولة برمنغهام
ُ
أ

السودان يحرم ليبيا من نهائيات كأس العرب
خافييــــر  الإســــباني  قــــال  الدوحــة –   
إن  الليبــــي  المنتخــــب  مــــدرب  كليمنتــــي 
فريقه قدم مســــتوى متميزا أمام المنتخب 
الســــوداني ولكــــن التوفيــــق لــــم يحالفه. 
لنهائيات  الســــوداني  المنتخــــب  وتأهــــل 
بطولة كأس العرب التي تقام في قطر بعد 

فوزه على المنتخب الليبي بهدف لصفر. 
وقال كليمنتــــي ”المباراة كانت صعبة 
علــــى الفريقــــين، قدمنا خلالها مســــتوى 

جيدا إلا أن التوفيق لم يحالفنا“.
وأضــــاف ”نجــــح منتخب الســــودان 
في تســــجيل هدف الفوز مــــن ركلة جزاء، 
والمنتخــــب الليبــــي عاد بعدهــــا وأتيحت 
لــــه عدة فرص لــــم يتمكن من اســــتغلالها 
وتحويلهــــا إلى أهــــداف، وبخلاف الهدف 

لــــم تكــــن هنــــاك فــــرص كثيرة للســــودان 
مثــــل المنتخب الليبي ولكننــــا في النهاية 
خسرنا“. وعن تأثير الخسارة على الفريق 
قال ”علينــــا أن نتقبل الهزيمة وننظر إلى 
الجانــــب الإيجابي فالمنتخــــب قدم مباراة 
جيــــدة، لعبنــــا بطريقة جيــــدة خاصة في 

الشوط الثاني“.
وقال محمد نشــــنوش حــــارس مرمى 
المنتخــــب الليبــــي في المؤتمــــر الصحافي 
عقب اللقــــاء ”المباراة كانت صعبة حاولنا 
خلالهــــا تقــــديم مســــتوى جيــــد وتحقيق 
الفــــوز للتأهل للبطولــــة إلا أننا لم نتمكن 
مــــن تحقيق ذلــــك بســــبب عــــدم التوفيق 
في الفــــرص التي أتيحت لنــــا“. وأضاف 
”الوقــــت لم يكن كافيا أمــــام المدرب الجديد 

للفريق للإعداد واختيــــار اللاعبين، لكننا 
حاولنا ولم يحالفنا التوفيق والمســــتوى 

مبشر في ما هو قادم“.
فــــي الطــــرف المقابل أعرب الفرنســــي 
هوبيرت فيلود مدرب المنتخب السوداني 
عن ســــعادته بالفــــوز الذي حققــــه فريقه 
على حســــاب المنتخب الليبي وتأهله إلى 
نهائيات كأس العــــرب. وقال فيلود خلال 
المؤتمــــر الصحافي عقب اللقاء ”ســــعداء 
للغايــــة بما حققنــــا في المبــــاراة والتأهل 
للمشاركة في البطولة الكبرى فكل الأمور 
كانــــت في صالحنا، والهــــدف المبكر الذي 
ســــجلناه في المبــــاراة ســــاعدنا كثيرا في 
الحفــــاظ علــــى النتيجة وأشــــكر اللاعبين 
على ما قدموه على مدار شوطي اللقاء“. 

 الريــاض – كشـــف البرازيلي بيتروس 
متوسط ميدان فريق النصر السعودي، 
حقيقـــة الأنبـــاء المتداولـــة حـــول تقدم 
مفاوضـــات ناديـــه مـــع اتحـــاد كلبـــاء 
الإماراتـــي بشـــأن رحيله فـــي انتقالات 

الصيف. 
ووســـط مـــا يتـــردد حـــول وجـــود 
مفاوضات بين إدارتـــي النصر واتحاد 
كلباء، حـــرص بيتروس على الرد بقوة. 
ونفى نجـــم وســـط النصـــر كل الأنباء 
المتداولـــة عـــن موافقتـــه علـــى عرض 
نـــادي كلبـــاء، ورد على أحـــد متابعيه 
على تطبيـــق إنســـتغرام بكلمتين فقط، 
فقـــال ”أخبـــار كاذبة“. والتحـــق النجم 
البرازيلي بنادي النصر قادما من نادي 

ســـاو باولو البرازيلي في يونيو ٢٠١٨. 
وخاض اللاعـــب البالغ عمـــره ٣٢ عاما 
تجربة وحيدة في أوروبا مع نادي ريال 
بيتيس الإســـباني بين ٢٠١٥ و٢٠١٧ قبل 
العودة إلـــى البرازيل عبر بوابة ســـاو 
باولو. وكشـــفت رابطة دوري المحترفين 

الســـعودي عن الموعـــد المبدئي لانطلاق 
النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير 
محمـــد بن ســـلمان للمحترفين موســـم 

 .(٢٠٢١- ٢٠٢٢)
وجـــاء ذلك خـــلال خطـــاب وجهته 
الرابطـــة إلـــى وكالـــة الشـــؤون الفنية 
بوزارة الرياضـــة، من أجل إنهاء أعمال 
الصيانـــة فـــي جميع الملاعـــب قبل هذا 
التاريخ، الذي تم تحديده ليكون موعدا 

لانطلاق الموسم الجديد. 
ونقلـــت تقارير صحافيـــة، أن لجنة 
المســـابقات برابطة الدوري الســـعودي 
للمحترفين، حددت الـ١٢ من أغســـطس، 
موعدا مبدئيا لانطلاق الموســـم الجديد 

.٢٠٢١-٢٠٢٢

بيتروس ينفي رحيله عن النصر السعودي

بيتروس خاض تجربة 

وحيدة في أوروبا مع نادي 

ريال بيتيس الإسباني قبل 

العودة إلى البرازيل عبر 

بوابة ساو باولو
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لاعب من البطولة

 بوخارســت – تتجه الأنظار إلى ملعب 
”أرينا ناتشـــيونالا“ في بوخارست حيث 
تقام القمة النارية بين النمسا وأوكرانيا. 
ويتقاســـم المنتخبـــان المركـــز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط لكل منهما مع أفضلية 
فـــارق الأهـــداف لأوكرانيا التـــي يكفيها 
التعادل لبلوغ الدور الثاني، فيما تحتاج 
النمسا إلى الفوز لضمان تأهلها مباشرة 
وتفادي الحسابات المعقدة لأفضل أربعة 

منتخبات تحتل المركز الثالث. 
غمـــار  المنتخبـــين  كلا  ويخـــوض 
المسابقة القارية العريقة للمرة الثالثة في 
تاريخهما، فأوكرانيا تشـــارك فيها للمرة 
الثالثة تواليا بعد الأولى عام 2012 عندما 
استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية 
عام 2016، والنمســـا بعد عام 2008 عندما 
استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016.
وســـتكون مباراة الاثنين الثالثة بين 
المنتخبين والأولى في مســـابقة رســـمية، 
حيـــث التقيـــا مرتين وديا ســـابقا ففازت 
أوكرانيـــا 2 – 1 في لفيـــف في 15 نوفمبر 
 2 2011، وفازت النمســـا فـــي الثانية 3 – 
فـــي الأول مـــن يونيـــو من العـــام التالي 

استعدادا لكأس أوروبا 2012. 
مواصلـــة  إلـــى  أوكرانيـــا  وتســـعى 
صحوتهـــا عقـــب فوزهـــا الصعـــب على 
مقدونيـــا الشـــمالية 2 – 1 فـــي الجولـــة 
الثانية والذي تلا سقوطها الصعب أيضا 

أمام هولندا 2 – 3 في الجولة الأولى.
قوتهـــا  علـــى  أوكرانيـــا  وتعـــول 
الهجوميـــة الضاربـــة بقيـــادة الثلاثـــي 
أندري يارمولنكو وســـيرغي ياريمتشوك 
اللذين يتقاسمان رباعية منتخب بلادهما 
في البطولة حتى الآن (ثنائية لكل منهما) 
مالينوفسكي.  روســـلان  الألعاب  وصانع 
وعلـــق زميلهما لاعب الوســـط ســـيرغي 
سيدورتشوك على هذا الثلاثي قائلا ”من 
الصعب تخيل فريقنـــا دون هذا الثلاثي، 

فخط هجومنا هو الأقوى“. 

حذر كبير

حذر مدرب أوكرانيا النجم الســـابق 
أندري شفتشـــنكو لاعبيه من السقوط في 
فخ توتر الأعصاب ضد النمسا على غرار 
ما حصل في الشـــوط الثانـــي من مباراة 
مقدونيـــا الشـــمالية، وقـــال ”ســـنواجه 
منتخبـــا مختلفا ســـيضغط بكل ما أوتي 
مـــن قوة مـــن أجل الفـــوز لأنه وســـيلته 
الوحيدة نحو التأهل المباشـــر، وبالتالي 
يتعين علينا الحذر وعدم السقوط في فخ 

توتر الأعصاب“.
وأضـــاف ”لعبنـــا بشـــكل جيـــد في 
الشـــوط الأول ضد مقدونيا الشـــمالية 
والأمـــر كذلك في بداية الشـــوط الثاني، 
لكننـــا دفعنـــا ثمـــن أحـــد أخطائنا في 
الشـــوط الثاني بالتسبب في ركلة جزاء 
للخصم، وبعدها توترت أعصاب لاعبينا 

وخرجنـــا بالمبـــاراة إلى بـــر الأمان 
بصعوبة“. 

اســـتخلاص  ”يجب  وتابع 
العبر، صحيح أننا بحاجة إلى 
التعادل لبلوغ الـــدور الثاني 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخنا، 
لكن يجـــب أن نلعب من أجل 
الفوز وتأكيـــد حضورنا في 
العـــرس القاري ومشـــوارنا 

عندما  اللافت في التصفيات“ 
جمعت 20 نقطـــة في 8 مباريات 

(6 انتصـــارات وتعادلان) بفارق 3 
نقـــاط أمام وصيفتهـــا البرتغال 

حاملة اللقب.
في المقابل، لن تكون النمسا 
لقمة سائغة لأوكرانيا وستحاول 
سقوطها  عقب  التوازن  استعادة 

أمــــام هولنــــدا 0 – 2 في الجولــــة الثانية. 
وســــتبحث النمســــا عن فوزها الثاني في 
تاريخ مشــــاركاتها في البطولة بعد الأول 
على مقدونيا الشــــمالية 3 – 1 في الجولة 

الأولى. 
وتستعيد النمســــا خدمات مهاجمها 
وشنغهاي سيبغ الصيني العملاق ماركو 
أرناتوفيتش بسبب إيقافه مباراة واحدة 
إثر شتمه لاعب مقدونيا الشمالية إزغيان 
أليوســــكي عقب تســــجيله الهدف الثالث 
للنمســــا في مباراة المنتخبين في الجولة 
الأولــــى. وأعرب مــــدرب النمســــا الألماني 
فرانمكو فودا عن اســــتيائه لفقدان لاعبيه 
للكــــرة ضــــد هولندا، وقــــال ”لقــــد فقدنا 
كرات كثيــــرة أمام منتخب يعــــرف كيفية 

استغلالها“. 
وأضــــاف ”تنتظرنا مبــــاراة مصيرية 
الإثنين، نحن مطالبون بتحقيق الفوز، لكن 
يجب أن نحسن مستوى آدائنا وأن نكون 

أكثر فعالية في التمرير والتسجيل“.
وفي المجموعة ذاتها، تخوض هولندا 

التي ضمنــــت تأهلها وصدارة المجموعة، 
مباراة هامشــــية ضد مقدونيا الشــــمالية 
التــــي فقــــدت آمالها فــــي المنافســــة على 
بطاقــــات الــــدور الثاني في أول مشــــاركة 
لها في البطولة. وستخوض هولندا ثمن 
النهائــــي في بوخارســــت فــــي 27 يونيو 
الحالــــي ضد أحد أفضــــل أربع منتخبات 
تحتل المركز الثالــــث في دور المجموعات، 
فيما سيلعب وصيفها على ملعب ويمبلي 
فــــي 26 يونيــــو الحالــــي ضــــد متصــــدر 
المجموعــــة الأولى التي حجــــزت إيطاليا 

بطاقتها الأولى.

منافسة ثلاثية

تتنافــــس  الثانيــــة،  المجموعــــة  فــــي 
منتخبات فنلندا وروســــيا والدنمارك على 
البطاقــــة الثانية المباشــــرة بعدما حجزت 
بلجيــــكا الأولــــى بالعلامــــة الكاملــــة مــــن 
مباراتــــين. وتلتقي فنلندا مــــع بلجيكا في 
ســــان بطرســــبورغ، والدنمارك مع روسيا 
في كوبنهاغن. وتحتل روسيا المركز الثاني 
برصيد ثــــلاث نقاط بفارق الأهــــداف أمام 
فنلندا، فيمــــا تحتل الدنمارك المركز الأخير 
من دون رصيــــد. وتحتاج فنلندا إلى الفوز 
لبلــــوغ الــــدور الثاني، كمــــا أن التعادل قد 
يكون كافيا في حال خســــارة روســــيا أمام 
الدنمارك، فيما ســــتحجز روســــيا بطاقتها 
مباشــــرة في حال فوزها على الدنمارك أو 
تعادلها مع تعثر فنلنــــدا أمام بلجيكا. أما 
الدنمارك فتدرك جيدا أن الفوز على روسيا 
بفارق هدفين وخسارة فنلندا أمام بلجيكا 
هــــو طريقها الوحيــــد نحو ثمــــن النهائي 

وإنهاء الدور الأول في وصافة المجموعة.
وقال مدرب فنلنــــد ماركو كانيرفا إنها 
”أهــــم مباراة فــــي تاريخنا. يمكن 
أن يتحقــــق حلم كبير ألا وهو 
التأهل. إنه في أيدينا“. 
ألا  ”آمــــل  وأضــــاف 
ننتظــــر نتيجة المباراة 
الثانيــــة (روســــيا 
والدنمــــارك) لمعرفــــة 
مصيرنــــا. أريــــد أن 
مباراتنا.  فــــي  نتحكم 
لدينــــا فرصــــة لإنهــــاء الدور 
الأول فــــي صدارة المجموعــــة“. وقال 
المدافــــع ييني أورونــــين ”كان حلمنا 
المشــــاركة فــــي كأس أوروبــــا، ولكن 
نجاحنا في ذلك لا يعني أنه ليســــت 
لدينا أحــــلام أخرى. نعلــــم أنه مهم 
جدا للبلد بأكمله، فهو مســــألة فخر 
وطنــــي. لقــــد كنــــا معا لمدة شــــهر، 
ونفتقــــد عائلاتنــــا، لكننــــا لا نريد 
العــــودة إلى المنــــزل الآن. وجودي 
هنــــا هــــو ذروة مســــيرتي كلاعب. لا 
أريــــد أن تنتهــــي هــــذه المغامرة في 

الدور الأول“.

 مدريــد – انتفض الألمـــان، وتواصلت 
معاناة الإســـبان، واســـتمرت الإصابات 
المقلقة بـــين لاعبي المنتخبات المشـــاركة، 
وذلـــك في أكثر أيـــام بطولة يـــورو 2020 
غـــزارة تهديفيـــة. دك المنتخـــب الألماني 
نظيـــره البرتغالي حامـــل اللقب برباعية 
لهدفـــين، بينمـــا أحرجـــت المجـــر أبطال 
العالم بالتعادل مع فرنســـا 1 – 1، وزادت 
المخاوف بشأن مصير المنتخب الإسباني 

بعد تعادله مع بولندا بالنتيجة ذاتها.
وبفـــوزه علـــى حامل اللقـــب، ينفض 
يواخيـــم لوف مـــدرب ألمانيا عن نفســـه 
شـــبح الخروج المبكر مـــن البطولة، بعد 
الخســـارة في المباراة الأولى ضد فرنسا، 
لكن في المقابل فـــإن لويس إنريكي المدير 
الفني لإســـبانيا دخل نفس النفق بتعادل 
ثان علـــى التوالي، مما يجعـــل الماتادور 
مهددا بعـــدم التأهل للـــدور الثاني حال 
حدوث مفاجأة فـــي مباراته القادمة ضد 

سلوفاكيا (3 نقاط) في الجولة الأخيرة.
تشـــابكت خيـــوط المجموعـــة، حيث 
تتصدرهـــا الســـويد بأربـــع نقـــاط ثـــم 
ســـلوفاكيا بــــ3 نقاط وخلفهما إســـبانيا 
بنقطتـــين وبولنـــدا بنقطة. فـــي المقابل، 
روبـــرت  البولنـــدي  النجـــم  اســـتعاد 
ليفاندوفســـكي بريقـــه، وبـــات أول لاعب 
في تاريخ بلاده يهز الشـــباك في 3 نسخ 
متتالية لليورو أعوام 2012 و2016 و2020. 
وكتبـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
”إسبانيا تتعادل مع بولندا وستلعب الكل 
في الكل ضد سلوفاكيا.. بينما ألمانيا ترد 
بطريقة كبيرة من خلال سحق البرتغال“. 
وفـــي إنجلترا، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ 
”المزيد مـــن الآلام لإســـبانيا! فريق لويس 
إنريكي يظل دون فوز في يورو 2020 حيث 
إن نجم بولندا ليفاندوفسكي يلغي هدف 
موراتا الافتتاحي، وجيرارد مورينو يهدر 
ركلة جزاء، مغادرة دور المجموعات معلقة 

في الميزان“.

مأزق كبير

وواصلـــت ”ألمانيـــا تضـــع البرتغال 
فـــي مـــأزق، حيـــث تمكـــن كاي هافرتـــز 
وروبـــن جوســـينس وهدفـــان بالخطـــأ 
مـــن تأمين فوز كبيـــر في مبـــاراة مثيرة 
شـــهدت تســـجيل 6 أهداف من الطرفين.. 
رفـــاق رونالـــدو الآن بالمركـــز الثالث في 
مجموعـــة الموت وســـيواجهون فرنســـا 

فـــي المبـــاراة الأخيرة“. الحـــرارة وإقامة 
المبـــاراة بحضور جماهيـــري مكثف، كان 
المبرر الذي اجتمع عليه ديدييه ديشـــامب 
مدرب فرنســـا ولاعباه غريزمان ولوريس 
وكيمبيمبي لتفســـير التعادل أمام المجر، 
بقولهـــم إن هذه الأجواء ضاعفت من قوة 
وحماس أحفاد بوشكاش في ظل التعود 
علـــى صمـــت المدرجـــات أثنـــاء جائحة 

كورونا.
كما رد روبن جوسينس نجم منتخب 
ألمانيا وأحد أهم أسلحة إسقاط البرتغال 
اعتباره أمام كريســـتيانو، حيث قال إنه 
لـــم يطلب قميـــص رونالدو بعـــد المباراة 
بل انشـــغل بالاحتفال مـــع زملائه بالفوز 
العريض، وربما ذلك كان ردا على تجاهل 
جوســـينس  لطلـــب  البرتغالـــي  النجـــم 
بالحصول على قميصـــه بعد مباراة بين 

يوفنتوس وأتالانتا الموسم الماضي. 

وأشـــاد يواخيم لوف مـــدرب منتخب 
ألمانيا بـــالأداء المتميز الـــذي قدمه لاعبه 
أن  يعـــرف  كان  إنـــه  قائـــلا  جوزينـــس، 
المدافع الأيسر يملك كل مقومات النجاح. 
وخاض جوزينس (26 عاما) لاعب أتالانتا 

الإيطالـــي مباراتـــه الدوليـــة الأولى في 
ســـبتمبر الماضي وكانت في دوري الأمم 

الأوروبية.

تألق لافت

تألق اللاعب بصورة لافتة في مباراته 
الدولية التاسعة مع منتخب بلاده وسبب 
صداعـــا مزعجا لدفاع البرتغال، بســـبب 
ســـرعته الهائلة ومهاراته العالية، عندما 
أســـهم في صناعـــة هدفين وأحـــرز هدفا 
خلال المباراة الثانية وقبل الأخيرة لبلاده 
ضمن المجموعة السادســـة. وبعد المباراة 
قال لوف في مؤتمر صحافي ”اكتشـــفناه 
قبـــل عامـــين تقريبا ونجح  فـــي التكيف 
سريعا جدا في صفوف الفريق“. وأضاف 
المـــدرب ”بعد أول مباراة خاضها معنا لم 
تكـــن لديه أي مشـــكلة.. فهو على تواصل 
وثيق ببقية لاعبي الفريق ومن ثم كان من 

الواضح أنه سيستمر معنا“.
وأكـــد لوف أنه منبهـــر بصفة خاصة 
بانضباط اللاعب ومهاراته في التواصل 
علـــى أرض الملعـــب، مضيفا ”كشـــخص 
وعلـــى المســـتوى الفـــردي، فإننـــا نقدره 
كثيرا. فهو منفتح ذهنيا ويجيد التواصل 
وعلاقته طيبة مع جميع لاعبي الفريق“. 

وتابـــع ”وهو واضح في كل شـــيء.. 
وهو أيضـــا دقيق جدا ومباشـــر وملتزم 
تماما“. وكانت ألمانيا خســـرت مباراتها 
الأولـــى في دور المجموعات أمام فرنســـا 
بطلة العالم وستلتقي في الجولة الثالثة 
والأخيـــرة مـــن الـــدور الأول الأربعاء في 

ميونخ مع المجر.

على درب العمالقة

مهمة صعبة

أوكرانيا والنمسا وفنلندا تبحث 

عن تأهل تاريخي في كأس أوروبا
 منافسة ثلاثية قوية بين فنلندا وروسيا والدنمارك

تســــــعى منتخبات النمسا وأوكرانيا 
وفنلندا لتخطي الدور الأول لنهائيات 
ــــــا في كــــــرة القدم للمرة  كأس أوروب
الأولى فــــــي تاريخها عندما تخوض 
ــــــة والأخيرة من  غمــــــار الجولة الثالث
دور المجموعات للنســــــخة السادسة 
عشــــــرة المقامة في 11 بلدا أوروبيا. 
وتلتقي النمسا مع أوكرانيا في قمة 
ــــــة ضمن منافســــــات المجموعة  ناري
ــــــت هولندا فيها  ــــــة التي ضمن الثالث
بطاقة التأهل، فيما تلعب فنلندا التي 
تشــــــارك في النهائيات للمرة الأولى 
في تاريخها، مــــــع بلجيكا المصنفة 

أولى عالميا.

إنريكي يدخل النفق ولوف ينتفض

 بودابســت – لـــم يكـــن ماركو روســـي 
مدرب المجر متأكدا مـــن قدرة فريقه على 
الخروج بشـــيء أمام فرنسا بطلة العالم 
السادســـة  المجموعة  منافســـات  ضمـــن 
ببطولة أوروبا 2020، لكنه تعادل بنتيجة 
1 – 1 ويريـــد الآن تحقيـــق مفاجأة أخرى 

أمام ألمانيا. 
وبعـــد انهيـــار المجـــر فـــي الدقائق 
الأخيرة من الجولة الافتتاحية، والهزيمة 
3 – 0 أمام البرتغال المدافعة عن اللقب، في 
مواجهة كان روســـي يعتقد أنها ستكون 
أســـهل من مباراة فرنسا، قال المدرب إنه 

سعيد بالأداء البطولي من لاعبيه.
وقـــال روســـي مبتهجـــا فـــي مؤتمر 
صحافي ”هـــذا مذهل. هذا اســـتثنائي“، 
قبـــل أن يؤكـــد أنـــه إلى جانـــب النتيجة 
الرائعة أمام فرنســـا، فقـــد بذل اللاعبون 

مجهودا ضخما. 

وأضاف ”يجب أن نشـــعر بالســـعادة 
بسبب الأداء. هذا يجب أن يجعلنا نشعر 

بالفخر“. 
وبعد حصد أول نقطة، تمسكت المجر 
بآمالها الضعيفة فـــي التأهل، لكن يجب 
الآن الفـــوز على ألمانيـــا الأربعاء لامتلاك 
فرصة في الصعود. وقال روسي ”نحتاج 
إلى الحفاظ على تواضعنا. لست مغرورا 
لأقول إننا سنفوز في ميونخ لكن سنبذل 

قصارى جهدنا خلال اللقاء“.
وبات مـــن المحتمـــل أن تواجه المجر 
تحقيقات من جانب الاتحاد الأوروبي إثر 
ادعاءات تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي 
لإساءات عنصرية خلال مباراة المنتخبين 
الفرنســـي والمجري وقالت وسائل إعلام 
إن تقليـــد أصوات القرود كان مســـموعا 
عنـــد تحـــرك المهاجـــم الفرنســـي كيليان 
مبابـــي بالكـــرة. كذلـــك تعـــرض النجـــم 

الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة، ذو الأصـــول 
الجزائرية، لإساءات لفظية. وشهد الملعب 
حضور أكثر من 55 ألف مشـــجع، أغلبهم 
مـــن المجريين، حيـــث أن بودابســـت هي 
الوحيدة من المدن المســـتضيفة لمنافسات 
اليورو التي تشـــهد الســـماح بالحضور 
الجماهيري بكامل سعة المدرجات في ظل 

جائحة فايروس كورونا المستجد. 

وكانـــت المجر قد تعرضـــت لعقوبات 
سابقة من جانب سلطات كرة القدم بسبب 

السلوك العنصري من جانب المشجعين.

روسي مدرب المجر يخطط لمفاجأة ألمانيا

  طهــران – اعتقد كثيرون بأن أحدا لن 
يتمكــــن من هزّ عرش ”الشــــهريار“ (الملك) 
علي دائي الذي تربّــــع لأعوام طويلة على 
زعامــــة أفضــــل الهدافــــين علــــى الصعيد 
الدولــــي بتســــجيله 109 أهــــداف في 149 
مباراة خاضهــــا مع منتخب إيــــران، لكن 
نجــــم البرتغال كريســــتيانو رونالدو جاء 
من بعيــــد ليصبح قريبا جــــدا من إضافة 
رقم قياسي جديد إلى سجله الأسطوري. 

وبهدفــــه في مرمــــى ألمانيــــا وثنائيته 
أمــــام المجــــر، رفــــع رونالدو رصيــــده إلى 
107 أهــــداف في 177 مباراة بقميص بلاده 
حاملة اللقب القاري، وبــــات بالتالي على 
بعد هدفين من الملك. وكســــر رونالدو عقدة 
أزلية، لكنه تلقى أكثر من طعنة في الظهر، 
حيث ســــجل الدون أول أهدافه في شــــباك 
الماكينات على مدار 5 مواجهات مباشــــرة 
بينهمــــا، بينمــــا انتهت المباراة بخســــارة 
خامسة لقائد البرتغال أمام المانشافت في 
البطــــولات الكبرى ســــواء كأس العالم أو 

كأس الأمم الأوروبية.
وردّد دائي أكثر من مرة بأنه ســــيكون 
ســــعيدا لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه 
القياســــي الــــذي تحقق بــــين 1993 و2006، 

لأنــــه يرى بمهاجــــم يوفنتــــوس الإيطالي 
الحالي ومانشســــتر يونايتــــد الإنجليزي 
وريال مدريد الإسباني السابق بين أفضل 
ثلاثة لاعبين فــــي تاريخ اللعبة الى جانب 
الأرجنتينيــــين ليونيــــل ميســــي والراحل 
دييغــــو مارادونــــا. وقال دائــــي ”في 2018 
طَم“،  الأرقــــام القياســــية وجدت لكــــي تحَُ
مضيفــــا ”يملــــك رونالدو حقــــا المؤهلات 

لتحقيق ذلك. أحترمه كثيرا. إنه لاعب 
رائع لدرجة أنه ليس من الضروري 

أن نكيل له المدح“.
ومطاردة 

رونالدو للأرقام 
القياسية، 

وأبرزها أفضل 
هداف في تاريخ 

دوري أبطال 
أوروبا وأفضل 

هداف في 
تاريخ نهائيات 

كأس أوروبا، 
تبهر الصحافة 
الإيرانية حيث 

تنشر مقالات 

عنه في كل مرة يقترب فيها اللاعب البالغ 
مــــن العمــــر 36 عامــــا من حصيلــــة دائي. 
وتألــــق دائي بشــــكل خاص فــــي مواجهة 
المنتخبات الآســــيوية، حيث سجل خمسة 
أهداف في الفوز 7 – 0 على سريلانكا عام 
1996، وأربعــــة أهداف في مبــــاراة واحدة 
خلال أربع مناســــبات، بمــــا في ذلك الفوز 
التاريخي في تصفيــــات كأس العالم على 

غوام 17 – 0.
لكن مؤهلاته ليست محصورة 
بالتسجيل وحسب، بل هو من صنع 
هدف الفوز الذي سجله 
مهدي مهدافيكيا في 
الفوز التاريخي 
لإيران على غريمتها 
السياسية الولايات 
المتحدة 2 – 1 في 
كأس العالم 1998. كما 
حمل دائي شارة قيادة 
بلاده في كأس العالم 
2006 قبل اعتزاله كرة 
القدم الدولية وهو في 
السابعة والثلاثين من 

عمره. 

رونالدو جاهز لإزاحة دائي عن عرش الهدافين

سنفوز في ميونخ لكن 

سنبذل قصارى جهدنا 

خلال اللقاء

ماركو روسي

إنريكي المدير الفني 

لإسبانيا دخل نفس النفق 

بتعادل ثان على التوالي، 

مما يجعل الماتادور مهددا 

بعدم التأهل للدور الثاني

هولندا تخوض مباراة 

هامشية ضد مقدونيا 

الشمالية التي فقدت آمالها 

في المنافسة على بطاقات 

الدور الثاني

ترمه كثيرا. إنه لاعب 
ليس من الضروري 

.“

غوام 17 0.
لكن مؤه
بالتسجيل وح
هد

ح

جيـــد في
لشـــمالية 
ط الثاني، 
خطائنا في 
ركلة جزاء 
ب لاعبينا 

الأمان 

ص 
 

ت 
ق 3
ال 

سا
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ها

وقال مدرب فنلن
”أهــــم مبا
أن يتح
ا

لدينــــا
الأول فــــي صد
المدافــــع ييني
المشــــاركة فــــي
نجاحنا في ذ
لدينا أحــــلام
جدا للبلد بأك
وطنــــي. لقـــ
ونفتقــــد عا
العــــودة إلى
هنــــا هــــو ذرو
أريــــد أن تنته
الدور الأول“.
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 فيينــا – تســـعى مدينة فيينا بإقامتها 
حيّا من تصميم نســـاء من أجل النســـاء 
عنـــد تخومها، لإرســـاء بعض المســـاواة 
بين الرجـــل والمرأة بإنصافها الهندســـة 
المعماريـــة النســـائية المهمّشـــة منذ زمن 

طويل.
وتعمل المدينة بشكل مكثّف منذ نحو 
تسع سنوات على تشييد اثني عشر ألف 
مســـكن جديد في مبـــان تتميّز بواجهات 
مبهجـــة معظمهـــا من تصميم نســـاء في 
موقع مطار قديم يمتد على مســـاحة 240 

هكتارا.
وتقع هذه الورشة الضخمة في وسط 
حقول محيطة ببحيرة، والهدف أن يصل 
عدد الســـكان فيها إلى أكثر من عشـــرين 

ألفا بحلول 2030 مقابل 8300 حاليا.
وفي زيشتاد ”النساء يبنين المدينة“، 
شـــعار مـــدوّن بأحـــرف عريضـــة علـــى 

الجدران.
كما تطلق أسماء نساء على الشوارع، 
فثمة شـــارع الفيلســـوفة حنّـــة آريندت، 
وشـــارع المغنية جانيس جوبلين، وحتى 
شـــارع بيبي لونغســـتوكينغ، شـــخصية 
سلسلة روايات الأطفال للكاتبة السويدية 

أستريد ليندغرن.
وقال فويتشـــيخ تشـــايا الـــذي ينظم 
معرضـــا حـــول ثماني عشـــرة مهندســـة 
معماريـــة يقـــام منذ العاشـــر مـــن مايو 
الماضي في إحدى ســـاحات الحي، إن ”92 

في المئة من شوارع فيينا تكرّم رجالا“.

وأكد أن ”هذا لا يعكس إطلاقا صورة 
المجتمــــع“ معتبرا أن ”تخصيص أســــماء 
مســــاحات جديدة في المدينة لسياســــيات 
أو عازفــــات موســــيقى أو رياضيات فكرة 

جميلة“.
وإن كان حيّ زيشتاد يكرّم عمل النساء 
وإسهامهن، فالواقع أن النساء يبنين منذ 
زمن طويل مساحات ســــكنية في القارات 
الخمس، إذ غزت النساء هذه المهنة بشكل 
واسع، ولو أنهنّ نادرا ما يكتسبن شهرة.

وفاز على ســــبيل المثال مشروع مدينة 
– حديقــــة عــــام 1912 فــــي مســــابقة دولية 

لتصميم كانبيرا عاصمة أستراليا.
وانحــــازت هيئــــة التحكيــــم لأعمــــال 
الأميركيــــة ماريون ماهونــــي غريفين التي 
تميّزت رسومها المائية عن جملة تصاميم 
الرجــــال، لكن التكريم الرســــمي ذهب إلى 

شريكها وزوجها.
وأشــــارت كاتيا شيشــــتر المشاركة في 
تنظيــــم المعرض ســــاخرة إلى أنــــه ”غالبا 
ما تحذف النســــاء من الصــــورة“، مضيفة 
”في العام 2012 فــــاز زوج لو وينيو وحيدا 
بجائــــزة بريتســــكر في حــــين أن الزوجين 

لطالما عملا معا“.
ولــــم تكرّم هذه الجائزة المرموقة امرأة 
ســــوى فــــي العــــام 2004 حين فــــازت بها 
البريطانية  العراقية  المعمارية  المهندســــة 
الراحلة زهــــا حديد. وبعد ذلك تســــارعت 
الوتيرة فمنحت الجوائز لكازويو سيجيما 
عام 2010 ثم كارمي بيغم عام 2017 وإيفون 

فاريل وشــــيلي ماكنمارا في 2020 وأخيرا 
آن لاكاتون عام 2021.

وتعمل النســــاء في كل أنحــــاء العالم 
ســــواء في روسيا أو باكستان أو البرازيل 
وصولا إلى طهران حيث اســــتقبل جســــر 
للمشاة من تصميم الإيرانية ليلى أراغيان 
أربعة ملايين زائر سنة افتتاحه عام 2014.
وأوضحت مهندســــة المناظر الطبيعية 
كارلا لــــو التــــي صممت فنــــاء داخليا في 
زيشــــتاد أســــبرن ”إننا بحاجــــة فقط إلى 

أنظار كل الذين يتألف منهم المجتمع“.

وشددت الأستاذة الجامعية في فيينا 
ســــابينا ريــــس التي تــــدرس الروابط بين 
هندسة المدن والجندرة على وجوب ضمان 
الاختلاط بين الرجال والنســــاء على طول 

سلسلة عملية القرار.
ولفتــــت إلــــى أن ”المكانــــة المخصصة 
للنســــاء في عملية تنفيذ المشاريع تتراوح 
دائمــــا على ما يبدو بــــين 5 و10 في المئة“، 
وغالبــــا ما تكــــون الكلمة الفصــــل للرجال 
على كل المســــتويات، إن بين المسؤولين أو 

مطوري المشاريع أو المورّدين أو سواهم.

لكن حقيبة الإســــكان في مجلس بلدية 
فيينا أســــندت للمــــرة الأولى إلــــى امرأة. 
وتقــــول كاثريــــن غــــال التي ذُكــــرت خلال 
تقديم المعرض إنها مصممة على ”تسليط 
الضوء على النساء المؤثرات وإسهامهنّ“.
وشـــددت غال المشـــاركة في التخطيط 
لحي زيشتاد على أنها عازمة على ”تشجيع 

أخريات على عرض رؤيتهنّ“ للمستقبل.
وتشجع فيينا بتوسيع الأرصفة حتى 
تتســــع لعربات الأطفال، النساء على شغل 

المساحات العامة بقدر الرجال.

د الطريق للمعماريات
ّ
زها حديد تعب

تعمــــــل العاصمة النمســــــاوية على تســــــليط الضوء على النســــــاء المعماريات 
وإســــــهامهنّ مــــــن خلال إتاحــــــة الفرصة أمامهــــــن لإقامة حــــــي بالكامل من 
تصميمهن إنصافا للهندســــــة المعمارية النســــــائية المهمّشــــــة، والتي حظيت 
بانتباه عالمي بعد أول فوز نســــــائي بجائزة مرموقة في هذا المجال كانت من 

نصيب المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

فيينا تكرم المعماريات بتسليم مفاتيح أحد أحيائها للنساء

حرفي ليبي يحفظ النقش

 على النحاس من الاندثار
 طرابلــس – يكافــــح الحرفــــي الليبــــي 
مختار النحايســــي من أجــــل الحفاظ على 
صناعة النقــــش التقليدي علــــى النحاس 
التي يعشــــقها ويقــــول إن عائلته ورثتها 

أبا عن جد.
وقال النحايســــي إن سوق النحاسين 
فــــي طرابلس ”يضــــم حرفيين مــــن ليبيا 
وخارجها، مــــن بينهم يهود وتونســــيون 
ومصريون وأتراك، لقد كانت هذه السوق 

تضج بجميع التشكيليين والحرفيين“.
ويعــــود عُمر الســــوق إلــــى نحو 250 
عاما مضــــت، وقد بدأت تفرغ من أصحاب 
المتاجر والــــزوار، إذ أدى ارتفاع أســــعار 
إيجــــارات المحــــلات، إلــــى جانــــب تعطل 
السياحة، إلى تعرض صناعة النقش على 

النحاس، في ليبيا لخطر الاندثار.
وزاد ارتفاع أســــعار المــــواد الخام من 
تخلي الحرفيين المهتمــــين بتلك الصناعة 

فــــي العاصمــــة طرابلس عنهــــا وتحولوا 
للعمل في مجالات أخرى.

وأوضح النحايســــي أن ”عمر السوق 
الذي جاوز القرنــــين ونصف القرن يحيل 
علــــى عراقــــة الصناعــــة وتوارثهــــا بــــين 
الأجيــــال، فقــــد ورثها بــــدوره عــــن والده 
وجده“، مشــــددا على أنه ومن يشغل هذه 
المهنــــة من الحرفيــــين لا ينــــوون التخلي 
عنها رغم أن أغلبهم من أصحاب الشهائد 
الجامعيــــة، لأن رابطا قويا يجمعهم بهذه 

الصناعة التي رافقتهم منذ طفولتهم“.
وأضــــاف أن ”هــــذه المهنــــة تمنحهــــم 
شــــعورا بكيانهم وهويتهم، لذلك يسعون 
باســــتمرار لتعليمهــــا لأبنائهــــم وتوريث 

التفنن فيها والتعلق بها لهم“.
يتمكنــــوا  أن  النحايســــي  ويأمــــل 
مســــتقبلا مــــن توفير قطع مســــتلهمة من 

التراث والتقاليد الليبية.

دار إيطالية للأزياء

تطرد الكآبة

بتصاميم مضاءة
 ميلانو (إيطاليا) – عرضت دار ”دولتشه 
إيه غابانا“ الإيطالية للأزياء الســــبت في 
ميلانو تشــــكيلة للرجال تتســــم بالضوء 
والغرابــــة تماشــــيا مع خطهــــا المعروف 
بأحجــــار الراين والقماش المعدني البراق 
والترتر، وبدت كأنها تســــعى من خلالها 
إلــــى وضــــع حــــد للاكتئــــاب بعد أشــــهر 

الجائحة المظلمة.
وحملت تشكيلة ”دولتشه إيه غابانا“ 
لربيــــع وصيــــف 2022 عنــــوان ”العــــلاج 
الــــذي يرمز إلى عــــودة الحياة  بالضوء“ 
والحيوية بعــــد فترة رماديــــة طغى فيها 

الوباء.
وهــــذا العــــرض كان الأول الذي يقام 
بحضــــور جمهور ضمن أســــبوع الموضة 
للرجــــال الــــذي انطلق الجمعــــة، وأعادت 
ألوانــــه الغنيــــة إلــــى الأذهــــان الملابــــس 
الحافلة بالغرابة التي ميزت موضة العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين.

إيطالي يعلم الناس طريقة الصيد في العصر الحجري

 {روز} جديد كندة حنا في رمضان 2022

 روما – يعلّم شاب 
إيطالي يدير مكانا 
مخصصا لممارسة 
الرماية ثلاثية 
الأبعاد في منطقة 
فينشجاو 
بمقاطعة جنوب 
تيرول الواقعة 
شمالي 

إيطاليا، ضيوفه طرق الصيد في العصر 
الحجري.

وقـــال فالنتـــين مولـــر الـــذي لا يقوم 
بتعليم ضيوفه كيفية اســـتخدام القوس 
والســـهم فقـــط بـــل ويقـــدم لهـــم خبرته 
ومعرفته بكل شـــيء يتعلق بطرق الصيد 
في العصـــر الحجري، إن ذلـــك يعد أمرا 
مثيـــرا للاهتمـــام خاصـــة بالنســـبة إلى 

الأسر.
وأضـــاف مولر (38 عاما) أنه لا يوجد 
مكان أفضل من ”وادي شنالز“ الواقع في 
جنوب تيرول ويمتد حتى جبال ”أوتزتال 

الألب“ لممارسة تجربة العصر الحجري.

ويعود ســــبب ارتباط المــــكان بالعصر 
الحجــــري إلى العثور في ســــنة 1991 على 
مومياء يعتقد أنها ترجع لأشــــهر رجل في 
ذلك العصر وهو ”رجل الثلج“ أو ”أوتزي“ 
الــــذي يرجــــح أن يكون قد مــــر عبر وادي 
شــــنالز في آخر نزهة قام بهــــا قبل وفاته 

منذ نحو 5300 عام.
وتدور الكثير من الرحلات والأنشــــطة 
السياحية في المنطقة حاليا حول ”أوتزي“ 

وحول العصر الحجري. 
وتقــــع منــــازل العصر الحجــــري بين 
الأشــــجار وإحــــدى البحيــــرات. ويوضح 
العاملــــون فــــي المــــكان كيــــف كان الناس 

يقومون بنسج القماش وتقطيع الأحجار 
وصناعة الحبال من الأعشــــاب في العصر 

الحجري.
وتشـــير ماغدالينا ألبيـــر من مجمع 
الســـياحي في وادي شنالز  ”أركيوبارك“ 
الواقعة  إلى قمم جبال ”أوتزتـــال الألب“ 
علـــى ارتفاع يزيد عـــن 3000 متر، وتقول 
”هـــذا هو المكان الـــذي تم فيه العثور على 

أوتزي“.
وتضيف يتم خلال الفتــــرة من يوليو 
إلــــى أكتوبر مــــن كل عام تنظيــــم جولات 
منتظمة تؤدي إلى ممر تيسنجوخ، والذي 

عثر على المومياء بالقرب منه.

 دمشــق – كشـــفت الممثلة الســـورية 
كندة حنا عن اســـم العمـــل الجديد الذي 
ستشـــارك بفضله في ماراثون الموســـم 

الرمضاني المقبل.  
وأعلنـــت كنـــدة الخبر بصـــورة من 
ســـيناريو الحلقة الأولى من العمل وهو 
بعنوان “روز“ ومن إخراج عباس شرف، 
شـــاركتها مـــع متابعيها عبر حســـابها 

الرسمي على إنستغرام.
وأشـــارت النجمـــة الســـورية إلـــى 
أنهـــا ســـتلعب دور “روز“ وهـــو نفـــس 
اســـم العمـــل المكـــون من عشـــر حلقات 

فقـــط، وهو مـــن تأليف طـــلال مارديني 
وبطولته.

ويشـــارك كنـــدة حنـــا العمـــل إلـــى 
جانـــب ماردينـــي النجم باســـم ياخور، 
كما سيشـــهد عودة الممثلة السورية من 
أصول فلســـطينية لورا أبوأســـعد بعد 

غياب أكثر من سبع سنوات.
ويســـتعد أبطـــال العمـــل الـــذي لم 
يكشف مارديني عن قصته بعد باستثناء 
أنه ســـيكون من نمط  العشاريات أي أنه 
مكون من تسع أو عشر حلقات، للانطلاق 

في تصويره قريبا.

وكانـــت كندة شـــاركت في الموســـم 
الرمضاني 2021 بمسلســـل “الكندوش“ 
وهـــو مـــن تأليف حســـام تحســـين بيك 
وإخراج ســـمير حســـين، لكنها تعرضت 
للكثيـــر مـــن الانتقادات اللاذعة بســـبب 

شخصية ”أمل“ التي أدتها في العمل.
”الكنـــدوش“  مسلســـل  وتعـــرّض 
لانتقادات حادة خلال عرضه، بينما يمتد 
العمـــل على جـــزء ثان يجـــري تصويره 
حاليـــا وهو مـــن بطولـــة أيمـــن زيدان 
الجزائري  وصباح  فواخرجي  وســـلاف 

وكندة حنا وأيمن رضا وآخرين.

 الأخبــــار الســــعيدة عــــن تماثل لاعب 
المنتخب الدنماركي كريســــتيان إريكسن 
للشــــفاء بعد نقله للمستشــــفى، تقابلها 
ســــعادة مضافــــة تجســــدت فــــي الوعي 
الجمعي للاعبي المنتخب الذين شــــكلوا 
ســــورا يحيــــط باللاعــــب أثناء إســــعافه 
داخل الملعب لتوفير قدر من الخصوصية 
ومنع تطفل العدســــات. كان ذكاء جمعيّا 
يحول دون انجذاب الملايين لمشهد الموت 

المحتمل.
تلــــك الصــــورة المعبرة بإنســــانيتها 
أكثر من فوتوغرافيتها، تعيد الأمل الذي 
افتقدناه مع شغف تصوير كل ما يمر بنا 
من كوارث وحوادث بشعة، قبل أن نبادر 

إلى التدخل والمساعدة.
قصة اللاعب الدنماركــــي في بطولة 
كأس أوروبــــا الذي عــــاد إلى الحياة بعد 
سكتة قلبية مفاجئة داخل الملعب، كشفت 
لنــــا أن تصويــــر المــــوت لا يبعــــث علــــى 
التسلية، كما أوهمتنا عدسات الهواتف 
المحمولة وشــــهرتنا الفارغة على مواقع 
التواصل. لذلك بعــــث لنا لاعبو المنتخب 
الدنماركي في وقفتهم الدائرية الحزينة، 
رسالة معبرة لاستعادة الكياسة المفقودة 

في عصر الموبايل.
هناك شغف جمعي بمتابعة المشاهد 
السيئة والمؤلمة التي يعاني منها الناس، 
فــــي فيديوهــــات متداولــــة، إلا أنّ منــــع 
الكاميرات  الدنماركــــي  المنتخــــب  لاعبي 
من تصوير زميلهم الذي يعاني ســــكرات 
المــــوت، نبهتنــــا مــــن جديد إلــــى أهمية 
استعادة الإحســــاس المتراجع بالواجب 
بعد أن فقدنا المبــــادرة بتفضيل تصوير 

الفظائع على إيقافها.
هنــــاك خطــــأ ســــلوكي مريــــع تحوّل 
إلــــى موقــــف ســــائد باعتبــــاره طبيعيا، 
عندمــــا يعتقد أغلبنا بأن تصوير ونشــــر 
مشــــاهد الأحداث الفظيعة يجعلها تبدو 
أكثر واقعية. مثل هذا العرض المؤذي لم 
يكن في يوم ما مصدرا للاستمتاع. حتى 
عندما يتعلــــق الأمر بالعمــــل الصحافي 

نفسه.
صحيــــح ”أن الأخبــــار الســــيئة هي 
وفق القاعــــدة الصحافية،  أخبار جيدة“ 
لكن عندما يكون الصحافيون مشــــاركين 
في صناعة هــــذه الأحــــداث يتخلون عن 
الدرس الأول الأهم بكثير من فكرة الخبر 
نفســــه. فالصحافي لا يقول أنا فعلت، بل 

بكل تواضع يقول سمعت وشاهدت.
وهــــذا مــــا افتقــــده مجموعــــة مــــن 
”المراســــلين والمصورين“ عندما تجمعوا 
قبل أســــابيع أمــــام شــــاب إيراني كردي 
أقدم على حرق نفسه أمام مقر بعثة الأمم 

المتحدة في مدينة أربيل شمال العراق.
تصــــور،  العدســــات  كانــــت 
والميكروفونــــات تتجمــــع أمــــام الشــــاب 
الإيرانــــي المحتــــج على وضعــــه المزري، 
بينما كان ينبغــــي على أصحابها إيقاف 

مشهد الموت قبل أي شي آخر.
ولأنهــــم يجهلــــون الــــدرس الأول في 
الصحافة ســــمحوا بموت هذا الشــــاب، 
إن لم يكن قد ساهموا بطريقة أو بأخرى 

فيه.
مــــن المفيــــد أن نضع صــــورة لاعبي 
يوفــــرون  وهــــم  الدنماركــــي  المنتخــــب 
الخصوصيــــة لزميلهــــم فــــي حلقــــة أمل 
صــــورة  أمــــام  المــــوت،  مــــن  لإنعاشــــه 
”المراســــلين“ فــــي مدينة أربيــــل من أجل 
فهــــم ما يؤول إليــــه الانجــــذاب للكارثة، 
وكــــم فقدنا من كياســــتنا بمجرد التفكير 

بتصوير الفظائع!

صباح العرب

الانجذاب للكارثة

كرم نعمة
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